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أفغانستان

يسعى النظام إلى إخراج آلاف المواطنين من درعا البلد )علا محمد/الأناضول(

كورونا  فيروس  من  دلتا  متحوّر  استمرار  مع 
إصــابــات إضافية  ــرصَــد 

ُ
ت ي، 

ّ
التفش فــي  الجديد 

ــمــا هـــذا المــتــحــوّر 
ّ
بــن الأطـــفـــال حـــول الــعــالــم، كــأن

شديد العدوى، الذي رُصد للمرّة الأولى في الهند 
 الفئات 

ّ
في إبريل/نيسان الماضي، يستهدف كل

التحذيرات،  تزايد  ومع  تمييز.  العمرية من دون 
في هذا السياق، يدعو المتخصص الإيطالي في 
عيادة  مــديــر  وهــو  ي، 

ّ
باسيت ماتيو  الأوبــئــة  علم 

مارتينو  المعدية في مستشفى ســان  الأمـــراض 
ــدم تــرهــيــب  ــ ــــى »عـ فـــي جـــنـــوة شــمــالــي الـــبـــاد، إل
الناس بمخاطر متحوّر دلتا على الأطــفــال«، أي 

ي: 
ّ
»لجهة إمكانية إصابتهم به«. يضيف باسيت

ــهــم يُــصــابــون بــه، فقد دخــل أطــفــال إلى 
ّ
»نعلم أن

المستشفى بسببه، وثمّة وفيات كذلك«، موضحاً 
»ثـــمّـــة مــصــابــن صـــغـــاراً واجـــهـــوا مشكات  أنّ 
من  يعانون  الــذيــن  هــؤلاء  )صحية(، خصوصاً 
ي 

ّ
أمــراض سابقة في الأســـاس«. ويشير باسيت

إلى أنّ »هذا يعزّز فكرة وجوب تحصن الأطفال 
كـــذلـــك« بــلــقــاحــات مـــضـــادة لـــكـــوفـــيـــد-19، »لــكــن 

ب النبرات المزعجة«.
ّ
دعونا نتجن

ي أنّ »الفيروس إن لم ينتشر في 
ّ
ويتابع باسيت

أسرة معيّنة بسبب تحصن الوالدَين والأجداد، 

«، مشدّداً 
ً
 احتمالا

ّ
فإنّ إصابة الأطفال تصير أقل

عــلــى »ضــــــرورة تــوفــيــر حــمــايــة أكـــبـــر لــأطــفــال 
ــتــاح لهم حالياً فرصة 

ُ
ت الــذيــن لا  الأصــغــر سناً 

تحصن، ولا بدّ بالتالي أن نولي اهتماماً كبيراً 
لهذا الجانب«. وفي سياق متصل، يُشار إلى أنّ 
كوبا بدأت أخيراً بحملة تحصن لأطفال ابتداءً 
السبّاقة في  لتكون  من عامَن وحتى 18 عاماً، 
ذلك، في حن تمضي دول عدّة في تحصن من 

هم في سنّ 12 عاما فما فوق.
في المقابل، بالتزامن مع قرار كوبا، أعلنت اللجنة 
المــشــرفــة عــلــى الــتــحــصــن ضـــد كـــوفـــيـــد-19 في 

الأطفال  لن تشمل  أنّ حماتها  المتحدة،  المملكة 
من  العمرية  الفئة  مــن  جــيــدة  بصحة  عن 

ّ
المتمت

12 إلــــى 15 عـــامـــاً، بــخــاف مـــا هـــي الـــحـــال في 
المــخــاوف من  الرغم من  دول غربية عــدّة، وعلى 
تــداعــيــات الــعــودة إلـــى المـــدرســـة. يُــذكــر أنّ الــبــاد 
شهدت في الأسابيع الأخيرة ارتفاعاً جديداً في 
ر إصابات كوفيد-19 اليومية، على خلفية 

ّ
مؤش

انــتــشــار مــتــحــوّر دلــتــا، وذلـــك على الــرغــم مــن أنّ 
بالكمامات ويعملون  زالــوا يلتزمون  كثيرين ما 

من المنازل.
)العربي الجديد، آكي، فرانس برس(
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معارك بانشير تؤخر ولادة الحكومة
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فساد في السجون العراقية
لتوفير  العراقية  الحكومة  معها  تعاقدت  شركات  فساد  تحقيق  يكشف 

الطعام للسجناء، حتى وصل الأمر إلى تسمم البعض، أو تجويعهم. ]13[
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اليمن كانت كفيلة بإنشاء 

العديد من الجمعيات 
الخيرية التي استغلتها 

أطراف النزاع لصالحها.
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واشنطن تتخلى عن دور شرطي العالم

تشغيل جزئي لمطار كابول
استقبال المساعدات الخارجية ورحلات داخلية

23
سياسة

درعا واتفاقات 
كسب الوقت

أكــــد الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن في 
بمناسبة  المــاضــي  الثلاثاء  ألــقــاه  خطاب 
أن  أفغانستان  مــن  الأميركي  الانسحاب 
الــولايــات المتحدة لم تعد تريد أن تلعب 
دور شــرطــي الــعــالــم، لــتــبــاشــر واشــنــطــن 
بـــــذلـــــك تـــطـــبـــيـــق مـــنـــعـــطـــف حـــــاســـــم فــي 
إليه  ألمـــح  قــد  كـــان  الــخــارجــيــة  سياستها 
الرئيس الأسبق باراك أوباما وجاهر به 
الرئيس السابق دونــالــد تــرامــب، غير أن 
أعلنه  من  بالتأكيد  هو  الحالي  الرئيس 

بأوضح العبارات.
ومــن شــأن هــذا الــوضــع الجديد أن يلقي 
بثقله على التحالفات بين أميركا والدول 
الغربية الأخرى، وينعكس على العلاقات 
عــبــر حــلــف شــمــال الأطــلــســي، خصوصاً 
المــزاج  أن مــا حصل فــي أفغانستان بــدد 

الإيجابي بعد وصول بايدن للحكم.
ــتـــمـــويـــه بــعــد  ــى الـ ــ ــم يـــعـــمـــد بــــايــــدن إلــ ــ ولــ
ــى الـــــتـــــي واكــــــبــــــت الانــــســــحــــاب  ــ ــــوضـ ــفـ ــ الـ
الــرأي  لــدى  له  التأييد  بتراجع  وتسببت 
الـــعـــام، بــل اغــتــنــم الــفــرصــة يـــوم الــثــلاثــاء 
المــاضــي لــيــعــرض بــوضــوح تـــام عقيدته 
الــدولــيــة. وقـــال »المــســألــة لا تقتصر على 
أفــغــانــســتــان. المــطــلــوب وضــع حــد لحقبة 
الكبرى  العسكري  الــتــدخــل  عمليات  مــن 

الهادفة إلى إعادة بناء دول أخرى«. 
ــردد بــــايــــدن بـــاســـتـــمـــرار أن »أمـــيـــركـــا  ــ ــ ويـ
عـــــــادت«، لــكــنــه هــــذه المـــــرة شــــرح شـــروط 
عودتها، بما في ذلك التعلم من الأخطاء، 
أخطائنا«.  مــن  نتعلم  أن  »علينا  قــال  إذ 
وأضاف »علينا أن نحدد لأنفسنا مهمات 
ذات أهـــــداف واضـــحـــة وواقـــعـــيـــة، ولــيــس 
أهدافاً لن يكون بإمكاننا تحقيقها أبدا« 
و»علينا أن نركز جهودنا بوضوح على 

أمن الولايات المتحدة«.
ــراع بــــين الـــــدول  ــ ــــصـ ويـــــــرى بــــايــــدن أن الـ
مثل  المتسلطة  والأنظمة  »الديمقراطية« 
الــصــين يجب أن تــكــون لــه الأولــويــة على 
العمليات العسكرية الكبرى. وهو يعتبر 
أن على الديمقراطية أن تثبت قدرتها على 
التغير  الكبرى مثل  التصدي للتحديات 
المـــنـــاخـــي والــــوبــــاء بــشــكــل أكـــثـــر فــاعــلــيــة 
مــن الــديــكــتــاتــوريــات. وفـــي هـــذا الــســبــاق 
الــكــبــيــر، يــعــوّل بــايــدن عــلــى الــتــحــالــفــات، 
في اختلاف جذري عن سلفه. كما ينظم 
لرؤساء  الإنترنت  عبر  قمة  الخريف  في 

دول وحكومات البلدان الديمقراطية، لم 
تكشف بعد قائمة المشاركين فيها.

ق الأستاذ في كلية ماركيت للحقوق، 
ّ
وعل

تــشــارلــز فــرانــكــلــين، عــلــى الــخــطــاب الـــذي 
ألقاه الرئيس الأميركي الثلاثاء الماضي، 
إنــه »حــان الوقت لوضع حد لهذه   

ً
قائلا

الحرب التي لا تنتهي... بايدن هو الذي 
قـــال ذلـــك، لــكــن كـــان مــن المــمــكــن تــمــامــاً أن 

يكون ترامب قاله«.
ــداد مــــن »المـــجـــلـــس  ــ ــ ــــق بـــنـــجـــامـــين حـ

ّ
وعــــل

الأطــلــســي لـــأبـــحـــاث« فـــي واشــنــطــن في 
تــغــريــدة أن هـــذا هــو »أفــضــل تعبير عن 
ــــن رئـــيـــس  رفــــــض الأمــــمــــيــــة« الـــــصـــــادر عـ

أميركي »منذ عقود«.
إدارة  فــــي  أمـــيـــركـــا  ــفـــرد  تـ أن  والــحــقــيــقــة 
عملية الانــســحــاب مــن أفــغــانــســتــان كــان 
ــع الــصــدمــة عــلــى حــلــفــائــهــا، فيما  لـــه وقــ
أثـــار ارتــيــاح بكين ومــوســكــو إذ اعتبرتا 
التي راهنت  الأمــر بمثابة تحذير للدول 
عــلــى الــدعــم الــعــســكــري الأمــيــركــي. وبعد 
كارثة أفغانستان يبدو أن هناك خسارة 
للثقة بين الشركاء الأوروبيين والولايات 
المـــتـــحـــدة، وذلـــــك عــلــى خــلــفــيــة الــتــعــاطــي 
الأمــيــركــي مــع الــحــلــفــاء بــخــصــوص قــرار 
الانــســحــاب ومـــن بــعــده إجــــلاء المــدنــيــين، 
الأمر الذي لا بد أنه سيترك تداعياته على 
المستقبلية بين شركاء ضفتي  العلاقات 

الأطلسي، بعد الانتعاشة القصيرة التي 
شهدتها العلاقات مع وصول بايدن إلى 

البيت الأبيض.
وفــــي هــــذا الإطــــــار، تــحــدث مــرشــح حــزب 
ــل، أرمــــــين  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــــارة أنــــجــــيــــلا مـ ــــشـ ــتـ ــ ــــسـ المـ
لاشيت، أخيراً مع صحيفة »فرانكفورتر 
إلـــغـــمـــايـــنـــه تــــســــايــــتــــونــــغ« عـــــن »ضــــربــــة 
قاسية« للعلاقات عبر الأطلسي، معتبراً 
أنــه إذا لــزم الأمــر يجب أن يكون الاتحاد 
ــادراً عـــلـــى الـــعـــمـــل مــــن دون  ــ ــ الأوروبـــــــــي قـ

شركائه الأميركيين.
ــيـــف لـــلـــواقـــع المـــســـتـــجـــد بــين  ــــي تـــوصـ وفــ
الشركاء الغربيين، قال الباحث السياسي 
ــورغ شـــتـــيـــفـــان  ــبــ ــســ ــنــ ــغــ ــة ريــ ــعــ ــامــ مــــــن جــ
بيرلينغ، في حديث مع شبكة »دويتشه 
فيله«، إن ما حصل »يشكل زعزعة كبيرة 

للثقة«.
ــان الــرئــيــس الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر  ــ وكـ
في  التغير  هـــذا  لمــس  مــن  أول  زيلنسكي 
الــســيــاســة الأمــيــركــيــة الـــدولـــيـــة الأربـــعـــاء 
المـــاضـــي، إذ جـــدد لــه الــرئــيــس الأمــيــركــي 
وعــــده بــمــســاعــدتــه فـــي وجـــه »الـــعـــدوان« 
ــــلال تـــزويـــده  الــــروســــي فــــي الــــقــــرم مــــن خـ
بالمعدات العسكرية، لكنه لم يشرع أبواب 
ــا الــطــامــحــة  ــيـ الــحــلــف الأطــلــســي لأوكـــرانـ

للانضمام إليه.
)العربي الجديد، فرانس برس(

الأمم المتحدة 
ستعقد مؤتمراً 

دولياً للمساعدات 
في 13 سبتمبر

للحديث تتمة...

بانشير يؤخر 
ولادة الحكومة 

الأفغانية

أرجأت حركة طالبان مجدداً أمس السبت الإعلان عن الحكومة الأفغانية الجديدة، 
في وقت لا تزال تواجه فيه مقاومة مسلحة في إقليم وادي بانشير، حيث كانت 
يتواصل  بينما  ذلك  يأتي  هناك.  ومناهضيها  الحركة  عناصر  بين  مستعرة  المعارك 

الحراك الدولي على خط الأزمة الأفغانية

كابول ـ العربي الجديد

ــان يـــواصـــل فيه  ــذي كــ ــ فـــي الـــوقـــت الـ
المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي، أمــــــس الـــســـبـــت، 
ــوب الــعــاصــمــة  ــ ــز أنـــــظـــــاره صــ ــيـ ــركـ تـ
ــول لمـــعـــرفـــة شـــكـــل الــحــكــومــة  ــابــ ــة كــ ــيـ ــانـ ــغـ الأفـ
أن تعلن عنها حركة  المفترض  مــن  كــان  التي 
اختبار حقيقي  أول  تمثل  والــتــي  »طــالــبــان«، 
لــنــوايــاهــا، كــانــت الأنـــبـــاء الـــــواردة مــن كــابــول 
ــــلان عن  تــفــيــد بــتــأجــيــل الــحــركــة مـــجـــدداً الإعــ
التشكيلة الوزارية التي كان مرتقباً في البدء 
بذلك  لتمدد  المــاضــي،  الجمعة  يــوم  تعلن  أن 
يأتي  البلاد.  التي تعيشها  اليقين  حالة عدم 
ــزال الــحــركــة تـــواجـــه مــقــاومــة  ذلـــك بــيــنــمــا لا تــ
مسلحة في إقليم وادي بانشير، والــذي أدت 
معلومات غير دقيقة بالسيطرة عليه أول من 
 وعــشــرات الجرحى 

ً
أمـــس، لــســقــوط 17 قــتــيــلا

برصاص مسلحي الحركة المحتفلين. ويسود 
ــاد لـــــدى الـــبـــعـــض بـــــأن عـــــدم الــســيــطــرة  اعـــتـــقـ
عــلــى هـــذا الإقــلــيــم يــقــف وراء تــأخــيــر الإعـــلان 
عـــن الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، فـــي وقـــت تــتــواصــل 
التحركات الدولية والأممية على خط الأزمة 
مــا يتعلق بمطار  فــي  الأفــغــانــيــة، ولا ســيــمــا 
كابول، الــذي قالت قطر أمس إنه أعيد فتحه 
لاســتــقــبــال المــســاعــدات واســتــئــنــاف الــرحــلات 

الداخلية.
ــال مـــصـــدران فـــي حـــركـــة طـــالـــبـــان، لــوكــالــة  ــ وقـ
»فرانس برس«، إنه لن يكون هناك أي إعلان 
بشأن الحكومة المقبلة السبت )أمس(. بدوره، 
قال مصدر في »طالبان« لوكالة »رويترز«، إن 
الإعلان عن حكومة جديدة سيكون الأسبوع 

المقبل.
المعاقل  أحــد  بانشير،  الوضع في  يفسّر  وقــد 
الأخيرة للمعارضة المسلحة ضد  »طالبان«، 
التأخير في إعلان الحكومة الجديدة. ولطالما 
 لمعارضي »طالبان«. 

ً
شكل هذا الوادي معقلا

وكانت سرت شائعات أول من أمس بأن حركة 
»طــالــبــان« سيطرت على مقر ولايــة بانشير، 
بازرك، ومقر أمن الإقليم، ولكن مقاومة جبهة 
بانشير أكدت أنها تصدت لهجمات »طالبان« 
من كل المحاور، وأن الخطوط الأمامية لا تزال 

في مكانها. 
ــبـــت بــين  ــــس الـــسـ وكـــــــان الــــقــــتــــال مـــســـتـــمـــراً أمــ
عــنــاصــر »طـــالـــبـــان« وقــــــوات بــانــشــيــر. وقـــال 
المقاومة  المتحدث باسم جبهة  فهيم داشتي، 
الــوطــنــيــة الأفــغــانــيــة فــي بــانــشــيــر، الــتــي تضم 
مسعود،  أحمد  المحلي  للزعيم  موالية  قــوات 
إن قوات طالبان وصلت إلى مرتفعات دربند 
وبانشير،  كابيسا  إقليمي  بين  الحدود  على 
لكن تــم صــدهــا. وأضـــاف داشــتــي فــي تغريدة 

أن »الدفاع عن معقل أفغانستان لا ينكسر«.
ــبــــان لـــوكـــالـــة  ــالــ ــــي طــ ــدر فـ بــــــــــدوره، قــــــال مــــصــ
ــرز« إن الـــقـــتـــال مــســتــمــر فـــي بــانــشــيــر  ــ ــتـ ــ »رويـ
لــكــن الــتــقــدم تــبــاطــأ بــســبــب الألـــغـــام الأرضــيــة 
المــزروعــة على الطريق المــؤديــة إلــى العاصمة 
ــاف  ــ ــم. وأضــ ــيــ ــلــ ــاكــــم الإقــ ــمـــع حــ بــــــــــازارك ومـــجـ
المــصــدر »عــمــلــيــات إزالــــة الألـــغـــام والــهــجــمــات 
تــجــرى فــي نــفــس الـــوقـــت«. وفـــي وقـــت سابق 
الجديد«  »العربي  لـ محلي  مصدر  قــال  أمــس 
إن »طــالــبــان« تــقــدمــت إلـــى حـــدّ مــا فــي بعض 
ــريــــات، مــنــهــا مـــديـــريـــة بـــريـــان وخـــــاوك،  المــــديــ

ولكنها لم تسيطر على مقر الولاية.
ــان سُـــمـــع فــــي كـــابـــول  ــ ــك بـــعـــدمـــا كـ ــ ــأتــــي ذلـ ويــ
طلقت 

ُ
أ مــســاء الجمعة صــوت رشــقــات نــاريــة 

»احتفالًا« بما تحدثت عنه شائعات انتشرت، 
الاجتماعي،  التواصل  مواقع  على  خصوصاً 
حول سيطرة »طالبان« على بانشير. ونقلت 
ــيــــوز« المــحــلــيــة عــــن مـــصـــادر  ــلــــوع نــ قـــنـــاة »طــ
فـــي مــســتــشــفــى »إيــمــرجــنــســي«، والــــواقــــع في 
أنــه استقبل 17  كــابــول،  الأفــغــانــيــة  العاصمة 
 وأكثر من 40 جريحاً جــراء إطــلاق نار 

ً
قتيلا

مــن قبل »طــالــبــان«، بعد أنــبــاء نــشــرت عــن أن 
الحركة سيطرت على ولاية بانشير. وأضافت 
المــصــادر أن مــن بــين القتلى والــجــرحــى نساء 
»الــعــربــي  ــالًا. كــمــا قــــال مــصــدر قــبــلــي لـــ ــفــ وأطــ
الجديد« في مدينة جلال أباد إن إطلاق النار 
لمسلحي »طالبان« في المدينة أدى إلى إصابة 

17 شخصاً.
ودفع ذلك القيادي البارز في »طالبان«، الملا 
يعقوب، وهو نجل مؤسس الحركة الملا عمر، 
الحركة  مسلحي  لجميع  ــر  أوامــ ــدار  إصــ إلـــى 
ــار فـــي المــســتــقــبــل، كــمــا أمــر  ــنـ ــــلاق الـ بـــعـــدم إطـ

جميع قادة »طالبان« بنزع السلاح من أولئك 
الذين يطلقون النار في مثل هذه المناسبات. 
الله  ذبيح  الحركة،  باسم  الناطق  طالب  كما 
مجاهد، عبر »تويتر«، بعدم إطلاق النار في 

الهواء.
مـــن جــهــتــه، تــحــدث نــائــب الــرئــيــس الأفــغــانــي 

ــــذي يـــوجـــد في  ــالـــح، الـ ــر الـــلـــه صـ الـــســـابـــق، أمــ
وادي بــانــشــيــر، عــن »وضـــع صــعــب جـــداً« في 
ــشــرت مــســاء الجمعة، 

ُ
رســالــة عــبــر الــفــيــديــو ن

مؤكداً في الوقت نفسه أن »المقاومة مستمرة 
وستستمر« في وجه »طالبان«. ونفى صالح 
ــا بــعــض وســائــل إعــلام  ــهـ الأنـــبـــاء الــتــي أوردتـ

أجنبية بأنه فرّ إلى طاجكستان.
مسعود  لأحمد  سابقة  تصريحات  وبحسب 
الــــذي يــقــود المــقــاومــة فـــي بــانــشــيــر، اقــتــرحــت 
الوطنية  للجبهة  مقعدين  إعــطــاء  »طــالــبــان« 
للمقاومة في الحكومة التي تعتزم تشكيلها. 
القائد أحــمــد شــاه مسعود أن  وأضـــاف نجل 

ذلــك جــاء »فــي وقــت نطالب بمستقبل أفضل 
لأفــغــانــســتــان. لـــم نــفــكــر حــتــى« فـــي عــرضــهــم، 

معتبراً أن طالبان »اختارت طريق الحرب«.
وكانت »طالبان« قد وعدت بتشكيل حكومة 
»جـــامـــعـــة« وأقــــامــــت عــــلاقــــات فــــي الأســـابـــيـــع 
ــيـــات أفـــغـــانـــيـــة كـــانـــت  ــع شـــخـــصـ ــ ــرة مـ ــ ــيــ ــ الأخــ
مــعــارضــة لــهــا، عــلــى غــــرار الــرئــيــس الــســابــق 
حــامــد كــــرزاي ونــائــب الــرئــيــس الــســابــق عبد 
الله عبد الله. لكن لم تتسرب أي معلومة عن 
المعارضة  لممثلي  منحها  تعتزم  التي  المكانة 
المـــعـــلـــومـــات  بـــعـــض  كــــانــــت  ــــات، وإن  ــيـ ــ ــلـ ــ والأقـ
ــه لــتــشــكــيــل  ــتــــداولــــة قــــد تـــحـــدثـــت عــــن تـــوجـ المــ
حكومة من 25 عضواً بينهم 15 للحركة و10 

لأطراف الأخرى التي ستنضم إليها.
في هذه الأثناء، تتكثف المشاورات السياسية 
بشأن الوضع في أفغانستان، وسط استعداد 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن 
ــة الأســــبــــوع المـــقـــبـــل إلـــــى قــطــر  ــدايــ لــلــتــوجــه بــ
الأميركيين  الدبلوماسيين  تستضيف  الــتــي 
المــكــلــفــين مـــلـــف أفـــغـــانـــســـتـــان وحـــيـــث تــجــرى 
المـــحـــادثـــات بـــين المــجــتــمــع الـــدولـــي وطــالــبــان. 
وسيتوجه بلينكن بعد ذلك يوم الأربعاء إلى 
ألمانيا حيث يرأس مع نظيره الألماني هايكو 
ماس اجتماعاً وزارياً عبر الفيديو مخصصاً 
لأفغانستان يشارك فيه ممثلو عشرين دولة. 
كــذلــك، يــتــوجــه وزيـــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي لويد 
أوســـن إلــى الــدوحــة فــي بــدايــة الأســبــوع، في 
إطار جولة خليجية تشمل البحرين والكويت 
والسعودية، وفق ما أعلن البنتاغون الجمعة.

في غضون ذلــك، وصــل رئيس الاستخبارات 
حميد  فايز  الجنرال  الباكستانية  العسكرية 
إلى كابول أمس السبت، في زيارة غير معلنة، 
وذلك لمناقشة مع قادة طالبان، الوضع الأمني 
فـــي أفــغــانــســتــان والـــعـــلاقـــات الـــتـــجـــاريـــة بين 
باكستانية،  إعــلام  وسائل  بحسب  الدولتين، 
والتي أكدت أن الزيارة أتت بدعوة من جانب 

»طالبان«.
ــــلام أفــغــانــيــة  ــل، نــقــلــت وســــائــــل إعــ ــابـ ــقـ فــــي المـ
الــزيــارة تركز  إن  الله مجاهد قوله  عن ذبيح 
المطارات  إعــادة تشغيل  التباحث بشأن  على 
الأفغانية والحركة على الحدود بين الدولتين، 
ــارة أتــــت بــطــلــب مـــن الــجــانــب  ــزيــ مـــؤكـــداً أن الــ
أوردت وسائل إعلام  أن  الباكستاني. وسبق 
ــاد تــرغــب فــي إعـــادة  أبـ باكستانية أن إســـلام 
بناء الجيش الأفغاني وأن مباحثات ستجرى 

مع »طالبان« بهذا الخصوص.

أفغانية،  إعــلام  وسائل  ــادت  أف
بأن حركة »طالبان«  السبت،  أمس 
فرقت تظاهرة نسائية باستخدام 
للدموع  المسيل  الــغــاز  قنابل 
وأوضح  كابول.  العاصمة  في 
ــة »طـــلـــوع  ــي ــائ ــض ــع ف ــوقـ مـ
من  »عـــدداً  أن  الخاصة،  نــيــوز« 
ــات  ــع ــداف ــم ــات وال ــصــحــافــي ال
تظاهرن  الــنــســاء  حــقــوق  عــن 
في  التوالي  على  الثاني  لليوم 
باحترام  للمطالبة  أمس،  كابول 
حــقــوقــهــن وإشــراكــهــن في 
وأضــاف  المقبلة«.  الحكومة 
النسائية  »التظاهرة  أن  الموقع 
شــهــدت أعــمــال عــنــف، عقب 
قنابل  ــدام  ــخ ــت ــاس ب تــفــريــقــهــا 
لمنع  للدموع،  المسيل  الــغــاز 
إلى  الوصول  من  المتظاهرات 
يذكر  ولـــم  الــرئــاســي«.  الــقــصــر 
ــات بين  ــاب الــمــوقــع وقـــوع إص

المتظاهرات.

تفريق 
تظاهرة نسائية

ــادة  يـــبـــدو أن المـــفـــاوضـــات بـــشـــأن إعــ
تــشــغــيــل مــطــار كـــابـــول بــشــكــل كــامــل 
تقترب من مرحلتها الأخيرة، بعدما 
أكد السفير القطري لدى أفغانستان، 
ــيـــد مـــــبـــــارك الــــخــــيــــاريــــن، أمــــس  ــعـ سـ
تمكن  قطرياً  فنياً  فريقاً  أن  السبت، 
كابول جزئياً،  إعــادة فتح مطار  من 

فيما استؤنفت الرحلات الداخلية. 
ونقلت قناة »الجزيرة« عن الخيارين 
قوله إن »الفريق الفني القطري عمل 
ــجـــح فــي  ــدة 5 أيــــــام مـــتـــواصـــلـــة ونـ ــ لمـ
إعـــادة تشغيل مــطــار كــابــول جزئياً، 
لــوصــول المــســاعــدات الإنــســانــيــة من 
ــذه  الــــعــــالــــم« وأن »هــ ــاء  ــحــ أنــ جــمــيــع 
الـــرحـــلات الإنــســانــيــة ســتــســتــمــر في 
ــام المقبلة«. ولــفــت إلــى أنــه بــدأت  الأيـ
الــــرحــــلات المــخــصــصــة لــلــمــســاعــدات 
رأسها  وعلى  بالوصول،  الإنسانية 
طــــائــــرة قـــطـــريـــة تــحــمــل 15 طـــنـــاً مــن 
المــســاعــدات الــغــذائــيــة. وأكـــد السفير 
ــار مــــن أجـــل  ــ الـــقـــطـــري أن الـــعـــمـــل جــ
ــة الأخــــــــرى،  ــيـ ــنـ ــفـ إصــــــــلاح الأمــــــــــور الـ
ــاً ســيــتــم تــشــغــيــل الـــرحـــلات  ــبـ ــريـ و»قـ
ــه تــم أمــس  الـــدولـــيـــة«، مــشــيــراً إلـــى أنـ
داخليتين  مدنيتين  رحلتين  تشغيل 
ــانـــي؛ إحـــداهـــمـــا إلــى  ــغـ لــلــطــيــران الأفـ

مـــــــزار شــــريــــف عـــاصـــمـــة ولايـــــــة بــلــخ 
بــشــمــال أفــغــانــســتــان، والــثــانــيــة إلــى 

مدينة قندهار بجنوب البلاد.
وأوضح أنه تم إصلاح الرادار وبرج 
الاتــــصــــالات والمــــــدرج وتـــأمـــين الأمـــن 
داخل المطار وخارجه، بالتعاون مع 
الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة. وتـــابـــع »نــحــن 
بصدد تقييم الوضع الإداري للمطار 
فــتــرة زمنية  وإعــــادة تشغيله خـــلال 

قصيرة«.
ومطار كابول مغلق منذ أن استكملت 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عــمــلــيــاتــهــا يــوم 
المـــاضـــي، لإجـــلاء  30 أغــســطــس/ آب 
والأفــغــان  والأجــانــب  الدبلوماسيين 
المـــعـــرضـــين لــلــخــطــر. وخـــــلال الــفــتــرة 
الماضية كانت تتركز المفاوضات مع 
حركة طالبان لإعــادة تشغيل المطار 

عبر جهد مشترك تقوده فرق قطرية 
الحركة  تــبــدي  كــانــت  وتــركــيــة، فيما 

تحفظاً على منح دور لأنقرة. 
في هــذه الأثــنــاء، قــال المتحدث باسم 
الله مجاهد، أمس،  »طالبان«، ذبيح 
ــرافـــة  إن واحــــــــدة مــــن شــــركــــات الـــصـ
أبوابها  كابول فتحت  الرئيسية في 
مـــن جـــديـــد. يــأتــي ذلــــك، بــيــنــمــا خــيّــم 
أفغانستان  اقتصاد  على  الغموض 
ــلــــى مـــقـــالـــيـــد  بـــســـيـــطـــرة طــــالــــبــــان عــ
الأمور. وأغلقت بنوك كثيرة أبوابها 

وأصبحت النقود شحيحة.
وفي السياق، قالت الأمم المتحدة إنها 
للمساعدات  دولــيــاً  مــؤتــمــراً  ستعقد 
أيلول  يــوم 13 سبتمبر/  في جنيف 
المقبل، للمساعدة في درء ما وصفها 
ــام لــلــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة  ــ ــعـ ــ الأمــــــــين الـ
»كــارثــة  بأنها  غوتيريس  أنطونيو 
إنــســانــيــة وشــيــكــة« فــي أفــغــانــســتــان. 
وتـــقـــول قـــوى غــربــيــة إنــهــا مستعدة 
ــتــــواصــــل مـــــع طــــالــــبــــان وإرســـــــــال  ــلــ لــ
مــســاعــدات إنــســانــيــة، لــكــن الاعــتــراف 
الرسمي بالحكومة المرتقبة وتقديم 
مــســاعــدات اقــتــصــاديــة أوســـع نطاقاً 

سيتوقفان على أفعال الحركة.
)العربي الجديد، رويترز(

المعارك مستعرة في 
الإقليم... ومحادثات أميركية 

مرتقبة في الدوحة وبرلين

عناصر من حركة طالبان خلال تجولهم في كابول )أمير قرشي/فرانس برس(

)Getty/بايدن: علينا أن نحدد لأنفسنا مهمات ذات أهداف واقعية )ديمتريوس فريمان

عبسي سميسم

بدا واضحاً من جميع جولات 
التفاوض التي قام بها ممثلو النظام 

السوري مع اللجنة الممثلة لأهالي درعا 
البلد، أن كل صيغة اتفاق يتم التوصل 

إليها تحمل في مضمونها ثغرات 
ن النظام من استغالها كذرائع 

ّ
مك

ُ
ت

لنقض الاتفاق نفسه. فالنظام والروس 
قد حددوا الهدف النهائي من جولات 
التفاوض، وهو بسط النظام سيطرته 

بشكل كامل على أحياء درعا البلد، 
وسحب كل الساح الموجود فيها. 
مع العلم أن هذا الساح أقرّ »اتفاق 
2018« وجوده. ومن بن الأهداف 
الإضافية تهجير من يعارضون 
النظام مع عائاتهم إلى الشمال 

السوري. ويعتمد النظام في تطبيق 
هذا المخطط على الظهور بمظهر 

المنفتح على التفاوض، واستخدام 
جولات التفاوض لتحصيل مزيد من 

التنازلات التي يستخدمها منطلقاً 
للمفاوضات المقبلة. كما يعمد إلى 

التلويح باللجوء إلى الحل العسكري 
من خال القصف وقتل المدنين 

وتدمير بعض المنازل بهدف الضغط 
على الحاضنة الشعبية في المنطقة، 

من أجل دفع لجنة التفاوض إلى تقديم 
التنازلات المطلوبة، بالإضافة إلى 

استخدام الحصار كوسيلة فعالة في 
إضعاف المواطنن تحت شعار »الجوع 

أو الركوع«، والتي من خالها يتمكن 
من تحويل قضية درعا البلد من 

قضية سياسية إلى قضية إنسانية 
تنحصر المطالب فيها على تأمن 

المستلزمات الأساسية للمحاصرين 
للبقاء على قيد الحياة. وطبعاً يتم 
تطبيق هذا المخطط برعاية وسيط 

 ،
ً
ى مطالب النظام أصا

ّ
روسي يتبن

وبدعم غير محدود ممن يفترض 
أن يكون ضامناً إيرانياً، يسعى بكل 

الوسائل إلى فرض سيطرته على 
المنطقة الجنوبية عبر أدواته من قوات 
النظام. وبعدما استبشر سكان درعا 

البلد خيراً بالاتفاق الأخير الذي تم 
برعاية روسية، خرق النظام الاتفاق 

بذريعة عدم تسليم كامل الساح، 
وبذريعة وجود مطلوبن اثنن لم يتم 
تهجيرهما، ارتفع العدد فيما بعد إلى 

خمسن مطلوباً. ويشي هذا الأمر 
بأن النظام لن يلتزم بأي بند من بنود 

الاتفاقات، وإنما يستثمر الصمت 
الدولي من أجل تنفيذ مخططه في 
السيطرة على كامل منطقة خفض 

التصعيد الثالثة »المنطقة الجنوبية«، 
بذات الطريقة التي سيطر بها على 

منطقتي خفض التصعيد الأولى 
»ريف حمص الشمالي« والثانية 
»غوطة دمشق«، بتواطؤ من كل 

ضامني مسار أستانة. أما محاولات 
لجنة الأهالي التلويح بورقة التهجير 
لكل سكان درعا البلد فا يبدو أنها 

ستجدي نفعاً، ما لم يطرأ تغير 
على مواقف الدول المتدخلة في 

الشأن السوري، مما يحصل في 
المنطقة الجنوبية، بشكل يضع حداً 

لاستفراد بسكان تلك المنطقة.
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  شرق
      غرب
تونس: اتحاد الشغل 

»لن يتأسف« على 
ما قبل 25 يوليو

أكــــد الأمـــــين الـــعـــام لـــلاتـــحـــاد الــعــام 
ــتــــونــــســــي لـــلـــشـــغـــل، نـــــــور الــــديــــن  الــ
الطبوبي، أمس السبت، أن »الاتحاد 
لن يتأسف على ما قبل 25 يوليو/

تموز الماضي )تاريخ تفرّد الرئيس 
لن  ولكنه  بالسلطة(،  سعيد  قيس 
يعطي صكاً على بياض لأي كان«. 
ــال فـــي كــلــمــة لـــه بــمــنــاســبــة يــوم  ــ وقـ
بيننا  »نتصارع  العلم في سوسة، 
في إطار رؤية تونسية ولن نسمح 

بالتدخل الخارجي«.
)العربي الجديد(

تنديد إيراني 
بالعقوبات الأميركية

نـــــدّد المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة 
زادة  ــة ســـعـــيـــد خـــطـــيـــب  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
)الــــــــــــــصــــــــــــــورة(، أمــــــــــــس الـــــســـــبـــــت، 
بــالــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــجــديــدة 
ــــين بـــتـــهـــمـــة  ــيــ ــ ــرانــ ــ ضــــــد أربــــــعــــــة إيــ
ــيــــة«  ــافــ ــة »خــــــطــــــف صــــحــ ــ ــاولــ ــ ــحــ ــ مــ
إيــرانــي، واصفاً  أميركية من أصــل 
ــلــــة«. وذكــــر  ــبــــاطــ »الــ ـــ الاتــــهــــامــــات بــ
»الإدارة  أن  مــقــتــضــب  ــيــــان  بــ فــــي 
الأميركية الراهنة لأسف تواصل 
السابقة«.  لـــإدارة  الفاشل  المــســار 
الأميركية،  الخزانة  وزارة  وكــانــت 
ـــن أمـــس  ــد أعـــلـــنـــت مـــســـاء أول مـ قــ
المــتــحــدة  الـــــولايـــــات   

ّ
أن الـــجـــمـــعـــة، 

ــات عــــلــــى عـــمـــلاء  ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ فـــــرضـــــت عـ
المـــخـــابـــرات الإيـــرانـــيـــة لمــحــاولــتــهــم 
ــة  ــطـ ــاشـ ــنـ خــــطــــف الـــصـــحـــافـــيـــة والـ
ــن أصـــل  ــة مــ ــيـ ــركـ ــيـ الـــحـــقـــوقـــيـــة الأمـ

إيراني، مسيح علي نجاد.
)العربي الجديد(

السيسي وبينت لن يبحثا 
القضية الفلسطينية

ــارز،  ــ ــلـــن مــــســــؤول إســـرائـــيـــلـــي بـ أعـ
مــســاء أول مـــن أمـــس الــجــمــعــة، أن 
ــــوزراء نــفــتــالــي بــيــنــت لن  رئــيــس الــ
مع  الفلسطينية  الــقــضــيــة  يــبــحــث 
ــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح  ــــصـ ــيــــس المـ ــرئــ الــ
السيسي خلال لقائهما القريب في 
شــرم الــشــيــخ. ونقلت الــقــنــاة »13« 
إن  قوله  المسؤول  الإسرائيلية عن 
النقاش في اللقاء المرتقب سيتركز 
القضايا الأمنية، كما حصل  على 
فــي الــلــقــاء الـــذي جمع وزيـــر الأمــن 
ورئيس  غانتس  بني  الإسرائيلي 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــحــمــود 

عباس الأسبوع الماضي.
)العربي الجديد(

اغتيال قيادي 
سلفي في عدن

اغـــتـــال مــجــهــولــون، أمــــس الــســبــت، 
قائد جبهة الحازمية في البيضاء 
المشدلي.  محسن  موسى  اليمنية، 
وأعـــلـــن المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
البيضاء،  فــي  حميقان  آل  مقاومة 
عـــامـــر الـــحـــمـــيـــقـــانـــي، فــــي تــغــريــدة 
عــلــى »تــويــتــر«، أن المــشــدلــي، وهــو 
قيادي سلفي بارز، تعرض لعملية 
ــنـــصـــورة  اغــــتــــيــــال فــــي مــــديــــريــــة المـ
بــعــدن، وأصــيــب عـــدد مــن مرافقيه 
بعد تفجير سيارته بعبوة ناسفة 
)العربي الجديد(

كندا: تراجع ترودو في 
استطلاع للرأي

شر مساء 
ُ
للرأي، ن أظهر استطلاع 

تــقــهــقــر  ــعـــة،  الـــجـــمـ أمــــــس  ــــن  مـ أول 
الليبرالي  الــكــنــدي  الــــوزراء  رئــيــس 
ــورة( قــبــل  ــ ــــصــ جـــاســـن تـــــــرودو )الــ

 20 في  المقررة  المبكرة  الانتخابات 
دعا  التي  الحالي،  سبتمبر/أيلول 
إلــيــهــا عــلــى أمـــل أن تــــؤدي طريقة 
تصديه لأزمـــة كــورونــا إلــى الــفــوز. 
ــراه معهد  ــ ــح اســتــطــلاع أجــ ــ وأوضــ
ــاث لـــحـــســـاب  ــ ــحـ ــ ــــأبـ »نــــــــانــــــــوس« لـ
مـــحـــطـــة »ســــــي تـــــي فــــــي« حـــصـــول 
المحافظين على 35.7 في المائة من 
الدعم العام والليبراليين على30.7 
ـــزب الــديــمــقــراطــيــين  ــة وحــ ــائـ فـــي المـ

اليساري على 18.3 في المائة.
)رويترز(

لــم يــخــرج الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
عـــن مــســار تــرجــمــة وعـــــوده الانــتــخــابــيــة، 
وإن  المــاضــي،  العام  الرئاسية  في حملته 
كان بعضها، مثل الملف النووي الإيراني 
ــر بــايــدن،  مــتــعــثــراً. وفـــي هـــذا الــســيــاق، أمـ
مساء أول من أمس الجمعة، بنشر الوثائق 
الأميركية  السلطات  تحقيق  مــن  السرية 
حول اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول 2001، 
خلال الأشهر الستة المقبلة. وتأتي موافقة 
 لــضــغــوط مـــن عــائــلات 

ً
بـــايـــدن اســتــجــابــة

يَد  على  آلاف شخص قضوا  ثلاثة  نحو 
التي  الاعــــتــــداءات  فــي  »الـــقـــاعـــدة«  تنظيم 
استخدم فيها 19 شخصاً ثلاث طائرات 
الهجمات  اختطافها. وطاولت  تمّ  مدنية 
بــرجــي الــتــجــارة العالميين فــي نــيــويــورك، 
في  »الـــبـــنـــتـــاغـــون«  الــــدفــــاع  وزارة  ومـــقـــرّ 
الثالث  الاعــتــداء  فشل  بينما  فيرجينيا، 
ــيــــض فــي  فــــي الــــوصــــول إلـــــى الـــبـــيـــت الأبــ
العاصمة واشنطن، بعد محاولة الركاب 
الطائرة في  مقاومة الخاطفين، وسقطت 

بنسلفانيا. 
ويــأتــي قـــرار بــايــدن قبل أقــل مــن أسبوع 
عــــلــــى الـــــــذكـــــــرى الــــســــنــــويــــة الـــعـــشـــريـــن 
ــبـــوع  ــد أقــــــل مــــن أسـ ــعــ لـــــلاعـــــتـــــداءات، وبــ
عــلــى انــســحــاب آخـــر جــنــدي أمــيــركــي من 
أفــغــانــســتــان بــعــد الـــحـــرب الــتــي شنتها 
إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش الابن 
لإسقاط حكم حركة طالبان، بعد رفض 
الــقــاعــدة،  تنظيم  زعــيــم  تسليم  الأخــيــرة 

أسامة بن لادن.
ــــــراً تــنــفــيــذيــاً  ـــــعـــــتُ أمـ

ّ
ــدن: »وق ــ ــايـ ــ ــــــال بـ وقـ

ــيــــهــــات لــــــــــــوزارة الــــعــــدل  يـــتـــضـــمّـــن تــــوجــ
ووكالات أخرى ذات صلة، لإشراف على 
قة 

ّ
مراجعة لرفع السرّية عن وثائق متعل

الفيدرالي  التحقيقات  بتحقيقات مكتب 
 رفــع 

ّ
بـــشـــأن 11 ســبــتــمــبــر«. وأضـــــاف أن

التنفيذ  يــدخــل حــيّــز  أن  يــجــب  الـــســـرّيـــة 
المقبلة« مشدّداً على  الستة  في »الأشهر 
أبــداً الألــم المستمرّ  أنــه »يجب ألا ننسى 
أبــريــاء  لــعــائــلات وأحــبّــاء 2977 شخصاً 
ــوأ هــجــوم إرهــابــي ضد  ــتِــلــوا خـــلال أسـ

ُ
ق

أميركا في تاريخنا«. وأشــار بايدن إلى 

 »الأحــداث وقعت قبل عقدين أو أكثر، 
ّ
أن

وتتعلق بلحظة مأساوية لا تزال تتردد 
في التاريخ الأميركي. لذلك، من الأهمّية 
ز حكومة الولايات المتحدة 

ّ
عز

ُ
ضمان أن ت

الــشــفــافــيــة إلـــى أقــصــى حــــد«. عــمــلــيــاً، لم 
يناقض بايدن نفسه في مسألة تطبيق 
وعــــــــوده الانـــتـــخـــابـــيـــة، فــــخــــلال حــمــلــتــه 
ــعــــام المــــاضــــي، انــتــقــد  ــة، فــــي الــ ــيـ ــاسـ ــرئـ الـ
القضية.  في  ترامب  إدارة  موقف  بايدن 
وكتب في رسالة إلى عائلات الضحايا، 
ليقوم  العام  المدعي  فيها »سأوجه  جــاء 
شخصياً بالكشف عن الوثائق«. وسبق 
 
ّ
للعائلات أن اعتبرت منذ مدة طويلة أن

ة على 
ّ
الوثائق السرّية ربما تتضمّن أدل

صلات لمسؤولين سعوديين بالخاطفين. 
ولــطــالمــا أعــربــت الــعــائــلات عــن إحباطها 
ــزال ســرّيــة  ــ ــدد الـــوثـــائـــق الـــتـــي لا تـ مـــن عــ
ــــلاع عليها. وقــالــت »لجنة 

ّ
ــر الاط

ّ
ويُــحــظ

11 ســبــتــمــبــر« الــرســمــيــة الـــتـــي شــكّــلــهــا 
 
ّ
أن على  دليل  يوجد  »لا  ــه 

ّ
إن الكونغرس 

كبار  أو  كمؤسّسة  السعودية  الحكومة 
المسؤولين السعوديين قد قدموا التمويل 
ــقـــاعـــدة«. ولا  »الـ لتنظيم  ــــردي«  فـ بــشــكــل 
ــفــاً ســرّيــاً 

ّ
يــــزال جـــزء مــن الــتــحــقــيــق مــصــن

جداً ولا يمكن نشره.
ويــأتــي قـــرار بــايــدن قــبــل حــلــول الــذكــرى 
التي  سبتمبر   11 لاعـــتـــداءات  العشرين 
ــتــــذاك الـــرئـــيـــس جـــــورج بــوش  دفـــعـــت وقــ
ــدار  ـــن، بــعــد فـــتـــرة وجــــيــــزة، إلــــى إصــ ــ الابـ
ــر بـــغـــزو أفـــغـــانـــســـتـــان، حــــين كــانــت  ــ ــ أوامـ
ـــر مــــــلاذا لـــقـــيـــادات  ـ

ّ
ــوف حـــركـــة طـــالـــبـــان تــ

»الـــقـــاعـــدة«. وبـــدأ الــغــزو فــي 7 أكــتــوبــر/
حكومة  سقطت  ثــم   2001 الأول  تشرين 
الأول  ديسمبر/كانون   17 في  »طالبان« 
من العام نفسه. واستمر الاحتلال حتى 
31 أغــســطــس/آب المــاضــي، مــع انسحاب 
الـــجـــنـــرال كــريــســتــوفــر دونـــاهـــيـــو، كــآخــر 
جندي أميركي من مطار »حامد كرزاي« 
في كــابــول، بعد عملية إجــلاء تاريخية، 
ــبـــوعـــين بــــين 15  ــثـــر مــــن أسـ ــتـــمـــرت أكـ اسـ

أغسطس و31 منه. 
الولايات  المقبلة، ستكون  الفترة  وخــلال 
المـــتـــحـــدة عـــلـــى مــــوعــــد مــــع الـــكـــشـــف عــن 
الوثائق السرية في الاعتداءات. وذكرت 
ــال«، أن  ــورنــ صــحــيــفــة »وول ســتــريــت جــ

الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة حجبت مــنــذ فترة 
ــائـــق المــتــعــلــقــة  طــويــلــة الـــعـــديـــد مـــن الـــوثـ
ــمـــوجـــب اعـــتـــبـــارهـــا مــن  ــمـــات، بـ ــهـــجـ ــالـ بـ
»أســرار الــدولــة«، الــذي يسمح للسلطات 
بعدم الكشف عن بعض المواد في المحاكم 
إذا كان ذلك سيضرّ بالأمن القومي. مع 
امتنعت  تــرامــب  إدارة دونــالــد  أن  الــعــلــم 
بدورها عن الكشف عن الوثائق السرية 
البند  بموجب   ،2020 إبريل/نيسان  في 
الــعــام فــي حينه،  المــدعــي  عينه. حتى أن 
ويليام بار، رفض الكشف علناً عن سبب 
حجب الوثائق، معتبراً أن النقاش العام 
معلومات  عــن  أي قضية »ستكشف  فــي 
يمكن أن تسبّب ضرراً، يحول بند )أسرار 

الدولة( دون حصوله«.
الشهر  الـــعـــدل  وزارة  كــشــفــت  أن  وســبــق 
الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  أن  الماضي 
لفحص  أنــهــى تحقيقاً  قــد  آي«  بــي  »أف 
ــــي 11 ســبــتــمــبــر  فــ ــفــــين  ــاطــ ــخــ الــ ــعــــض  بــ
كــان يعمل  والمــتــآمــريــن المحتملين، وأنـــه 
ــلــــومــــات.  ــلــــى تــــوفــــيــــر المـــــزيـــــد مـــــن المــــعــ عــ
وبموجب شروط الأمر التنفيذي، يجب 
عــلــى مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي أن 
رفع  مراجعة  سبتمبر   11 بحلول  يكمل 
الــوثــائــق مــن هــذا التحقيق،  السرية عــن 
والـــذي أشـــار إلــيــه بــاســم »تحقيق الملف 
الـــفـــرعـــي«. وســتــتــم مــراجــعــة المــســتــنــدات 
ــيــــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك أي ســجــلات  ــافــ الإضــ
مــع نتائج  هاتفية ومــصــرفــيــة وتــقــاريــر 
التحقيق، مع التركيز على الكشف عنها 

على مدار الأشهر الستة المقبلة.
ووصـــــــف مـــحـــامـــي الــــعــــائــــلات، جــيــمــس 
ــه »تـــطـــور  ــأنــ ــــدن بــ ــايـ ــ ــر، أمــــــر بـ ــدلــ ــنــ ــرايــ كــ
إيجابي للغاية«، لكنه أكد أنه ينتظر بدء 
الإفراج عن الوثائق، ومعرفة ما إذا كانت 

حها أولًا قبل تقييمها.
ّ
الحكومة ستنق

ومــع ذلــك، لم يتضح على الفور التأثير 
الــعــمــلــي لـــأمـــر الــتــنــفــيــذي وأي وثــائــق 
جديدة قد ينتج عنها. من جهته، أشاد 
بريت إيغلسون، الذي سقط والده بروس 
بايدن.  بقرار  العالمي،  التجارة  في مركز 
وقــال لموقع قناة »أي بي سي نيوز« إن 
»الـــعـــائـــلات ســتــراقــب الــعــمــلــيــة عـــن كثب 
للتأكد من أن وزارة العدل تتابع عملها 

وتتصرف بحسن نية«.
وفـــي الــشــهــر المـــاضـــي، طــلــبــت مجموعة 
مقرّبة من 1800 شخص من المتضررين 
ــنـــاجـــون  ــك الـ ــ ــا فــــي ذلــ ــهــــجــــوم، بـــمـ مــــن الــ
والعاملون الطبيون في حالات الطوارئ 
وأفــــراد أســر الــضــحــايــا، مــن بــايــدن، عدم 
الحضور إلى مقرّ مركز التجارة العالمي 
»غـــــراونـــــد زيـــــــــرو«، إن لــــم يـــكـــن قــــد أمـــر 
الوثائق. وقالت تيري  السرية عن  برفع 
ــة الــضــحــيــة تـــوم ســتــرادا،  ــرادا، زوجــ ــتـ سـ
لصحيفة »نــيــويــورك تــايــمــز«: »لــقــد كنا 
المخابرات  آي ومجتمع  بــي  أف  نــحــارب 
لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة جــــــداً، لـــكـــن الإفـــــــــراج عــن 

الوثائق يبدو نقطة تحوّل حقيقية«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

امتنعت إدارة ترامب عن 
كشف الوثائق بحجة 

أنها من »أسرار الدولة«

يدخل الأمر حيزّ 
التنفيذ في »الأشهر 

الستة المقبلة«

بايدن يستكمل تطبيق وعوده الانتخابية
رفع السرية عن وثائق 11 سبتمبر

يظُهر الرئيس الأميركي 
جو بايدن اهتمامه 

بتطبيق وعوده 
الانتخابية، مع إصداره 

أمراً تنفيذياً بالكشف 
عن الوثائق السرية 

لاعتداءات 11 سبتمبر/
أيلول 2001، في خضمّ 
لحظة سياسية حاسمة 

أميركياً
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درعا البلد
الاتفاق الذي أعلن عنه قبل أيام، مشيراً إلى 
أن »الباصات الخضراء« التي اعتاد النظام 
على تهجير السوريين بها، وصلت صباح 
إلــى مدينة درعـــا، فــي خطوة  أمــس السبت 
تــؤكــد نــيّــتــه تــهــجــيــر عـــدد كــبــيــر مـــن ســكــان 
ــع المــســالمــة خـــروج الآلاف 

ّ
درعـــا الــبــلــد. وتــوق

أمين العاصي

 
ً
لم ينتظر النظام السوري طويلا
هذه المرة قبل الانقلاب على اتفاق 
أبـــرمـــه مـــع أهـــالـــي أحـــيـــاء منطقة 
درعا البلد، جنوبي سورية، محاولًا فرض 
شروط جديدة لإتمام الاتفاق، وهو ما رفضه 
للمطالبة  عــاد  الـــذي  لأهالي  الممثل  الــوفــد 
بــتــرحــيــل جــمــاعــي لآلاف المــدنــيــين، إمـــا إلــى 
فيما  الــســوري،  الشمال  أو  المــجــاور،  الأردن 
كــان مشهد وصـــول »الــبــاصــات الــخــضــراء« 
الثورة  ســنــوات  خــلال  ارتبطت  لطالما  التي 
بــتــهــجــيــر الــــســــوريــــين مــــن مــنــاطــقــهــم بــعــد 
أن  إلى  المجحفة، يشير  للتسويات  رفضهم 
إلــى تفاهمات جديدة شبه  التوصل  فــرص 
مـــعـــدومـــة، لــتــبــقــى جــمــيــع الــســيــنــاريــوهــات 

مفتوحة. 
وكشف الناشط الإعلامي أحمد المسالمة، في 
حديثٍ لـ »العربي الجديد«، أن القلق يسود 
أحياء درعا البلد، مع انهيار الآمال بتطبيق 

مــن المــدنــيــين مــن مــنــازلــهــم، خشية مــن قيام 
مليشيات النظام بعمليات تصفية ميدانية 
وانتهاكات واسعة، في حال دخولها أحياء 

درعا البلد. 
من جانبه، أشار المتحدث باسم »تجمع أحرار 
حــوران«، أبو محمود الحوراني، في حديث 
مع »العربي الجديد«، إلى أن الحافلات التي 
دخلت مدينة درعا هدفها نقل النازحين من 
الأحـــيـــاء المــحــاصــرة المــوجــوديــن فــي مباني 
المدارس في درعا المحطة إلى منطقتي إزرع 
لتهجير  مخصصة  وليست  غــزالــة،  وخــربــة 

سكان درعا البلد.
وكـــان المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم لجنة درعــا 
المـــركـــزيـــة عـــدنـــان المـــســـالمـــة قـــد أوضــــــح، يــوم 
ــــرم مــع  ــبـ ــ ـ

ُ
ــــاق الم ــفـ ــ ــــي، أن الاتـ ــــاضـ الأربـــــعـــــاء المـ

ــــي، يــنــص على  ــراف روسـ ــ الــنــظــام، تــحــت إشـ
»الوقف الفوري لإطلاق النار، ودخول دورية 
لــلــشــرطــة الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة، وتــمــركــزهــا 
البلد«. كما نــصّ على »فتح مركز  في درعــا 
لــتــســويــة أوضــــــاع المــطــلــوبــين وأســلــحــتــهــم، 

البلد  ومعاينة هويات الموجودين في درعا 
ــع نــقــاط  ــ ــود الــــغــــربــــاء، ونـــشـــر أربــ ــ لــنــفــي وجــ
أمنية، وفــك الطوق عن محيط مدينة درعــا، 
ــبـــدء  وإعــــــــادة عـــنـــاصـــر مــخــفــر الـــشـــرطـــة، والـ
بــإدخــال الــخــدمــات إلــى درعـــا البلد، والعمل 
المعتقلين وبــيــان مصير  إطـــلاق ســـراح  على 
ــقـــوديـــن بـــعـــد مـــضـــي خــمــســة أيــــــام عــلــى  ــفـ المـ
السوري  النظام  لكن  الاتــفــاق«.  هــذا  تطبيق 
الـــســـلاح، ونــشــر تسع  عـــاد وطــالــب بتسليم 
مدرسة  عند  السكنية،  الأحــيــاء  داخــل  نقاط 
والحرش في حي طريق  والشلال  القنيطرة 
الــســد، وعــنــد مبنى الــبــريــد وفــي مــدخــل حي 

الكرك من الجهة الغربية لدرعا البلد، ونقاط 
أخرى عند دوار الكازية من جهة حي المنشية 
ومبنى الشبيبة الواقع بقرب حاجز السرايا، 
ومــســجــد بـــلال الــحــبــشــي فــي حــي الأربــعــين، 

والمسلخ البلدي بدرعا البلد.
التفاوض  لجنة  الاتفاق، طالبت  انهيار  ومع 
عن الأهالي، بتأمين مكان آمن لكل من يرغب 
المتحدث  درعــا، بحسب  مدينة  من  بالخروج 
الذي  المسالمة،  اللجنة، عدنان  باسم  الرسمي 
أكــــد رفــــض أهـــالـــي درعــــا الــبــلــد وجــــود نــقــاط 
عــســكــريــة داخــــل الأحـــيـــاء الــســكــنــيــة، وتسليم 
جــمــيــع الأســلــحــة الـــفـــرديـــة، ومــوافــقــتــهــم على 

تسوية أوضــاع عدد من الشبان. وحــول هذه 
الــتــطــورات، أكــدت مصادر مطلعة في درعــا لـ 
»العربي الجديد« أن ضباطاً في قوات النظام 
وأجــهــزتــه الأمــنــيــة مــوالــين للجانب الإيــرانــي 
»أفشلوا الاتفاق«، مشيرة إلى أن قائد الفرقة 
الرابعة في محافظة درعا اللواء علي محمود، 
شـــدد عــلــى أن قـــوات الــنــظــام لــن تــتــوقــف عند 
درعـــا الــبــلــد، بــل ستصل إلــى بــلــدة طفس في 
ريـــف درعـــا الــغــربــي، وإلـــى بــصــرى الــشــام في 
ريف درعا الشرقي، معقل أحمد العودة قائد 
»الـــلـــواء الــثــامــن« الــتــابــع لــلــجــانــب الـــروســـي، 
ضمن »الفيلق الخامس«. مع العلم أن اللواء 

الذي يضم مئات المقاتلين من أبناء محافظة 
ــم يــتــحــرك بـــاتـــجـــاه تــقــديــم مــســاعــدة  ــا، لـ ــ درعــ
عــســكــريــة واضـــحـــة لــلــمــقــاتــلــين المـــدافـــعـــين في 
أحــيــاء درعـــا الــبــلــد. مــن جــانــبــه، أوضـــح أحــد 
أعيان درعا البلد، عماد المسالمة، في حديث 
مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن الــنــظــام »انــقــلــب 
مرتين على الاتفاقات«، مضيفاً: وصلنا إلى 
ت النظام. واعتبر 

ّ
طريق مسدود بسبب تعن

أن وفد النظام نقض اتفاق الأربعاء، مشيراً 
أنــه عــاد للمطالبة بمائة بندقية ونشر  إلــى 
كل  وتفتيش  وأمــنــيــة،  نــقــاط عسكرية  تــســع 
ــا الــبــلــد. وقـــــال: فـــي المــقــابــل  ــ المـــنـــازل فـــي درعـ

أو  الأردن  باتجاه  آمــن  ممر  بتوفير  طالبنا 
الشمال الــســوري لنحو 20 ألــف شخص من 
أحياء درعا البلد. ويعاني آلاف المدنيين من 
النظام  قــوات  تفرضه  خانق  حصار  تبعات 
ــثـــر مــــن 75  ومــلــيــشــيــات تـــســـانـــدهـــا، مـــنـــذ أكـ
تــكــاد تصل  معيشية  بــأزمــة  متسبباً  يــومــاً، 
إلى حدود الكارثة مع انعدام الدواء والغذاء، 
 عن القصف المستمر الــذي يــؤدي إلى 

ً
فضلا

مقتل وإصابة مدنيين.
وتــــدل الــوقــائــع عــلــى أن الأوضـــــاع فــي درعــا 
ــا، مفتوحة  الــبــلــد، وفــي عــمــوم محافظة درعـ
على كــل الاحــتــمــالات، بما فيها الــعــودة إلى 
الصدامات العسكرية في أكثر من بلدة، مع 
انعدام كل السبل للتوصل إلى اتفاق يرضي 
بفتح حدوده  الأردن  طالبوا  الذين  الأهالي، 
أكــثــر  ــاً  ــمً الأردن أســـاسـ لاســتــقــبــالــهــم. ويـــضـ
مــن مليون لاجــئ ســـوري، لــذا مــن المستبعد 
ــــام لاجــئــين  ــــرى أمـ أن يــفــتــح حـــــدوده مــــرة أخـ
ــدد. كــمــا بـــات الــشــمــال الــســوري  ســـوريـــين جــ
ــــهــــم مــن 

ّ
ــــين، وجــــل ــيـ ــ ــدنـ ــ مـــكـــتـــظـــاً بــــمــــلايــــين المـ

الــنــازحــين مــن مختلف المناطق فــي ســوريــة، 
وسط ظروف معيشية صعبة. ويتكرر الأمر 
ــــب، شــمــالــي غـــرب ســوريــة،  فـــي مــحــافــظــة إدلـ
الــخــاضــعــة لسيطرة »هــيــئــة تــحــريــر الــشــام« 
 عـــن كــون 

ً
)جــبــهــة الـــنـــصـــرة ســـابـــقـــاً(، فـــضـــلا

الذي  الروسي،  للطيران  دائماً  هدفاً  المنطقة 
يقتل بشكل دائم مدنيين بحجة »استهداف 

تنظيمات متطرفة«.
وكان واضحاً منذ البداية عدم جدية النظام 
فــــي الـــتـــوصـــل لـــحـــل ســـيـــاســـي لــــأزمــــة الــتــي 
 
ً
ــا الــبــلــد، الــخــاضــعــة أصـــلا افــتــعــلــهــا فـــي درعــ
الــروس في عام  لاتفاق تسوية أشــرف عليه 

2018، وينصّ على عدم دخول قوات النظام 
إلــــى الأحـــيـــاء الــســكــنــيــة، واحـــتـــفـــاظ مقاتلي 
ــبــــدو أن  ــــردي. ويــ ــفـ ــ المـــعـــارضـــة بــســلاحــهــم الـ
تــســويــات عـــام 2018 كــانــت خــطــوة بــاتــجــاه 
عــودة قــوات النظام والأجهزة الأمنية لاحقاً 
إلـــى كــل المـــدن والــبــلــدات فــي محافظة درعـــا، 
الثورة  انطلاق  قبيل  الوضع  عليه  كــان  كما 
النظام  السورية في ربيع عام 2011. ويريد 
فرض سيطرة كاملة على المحافظة لأسباب 
عدة، بعدما كانت السبّاقة إلى إعلان الثورة 
عليه في مارس/آذار 2011، مع خروج معظم 

مناطقها عن سيطرته.
كــمــا يــريــد الــنــظــام وضـــع يـــده عــلــى الجنوب 
السوري برمّته والقضاء على معارضيه، في 
لبنانية لاستجرار  عــن محاولة  حــديــث  ظــل 
غــاز من مصر من خــلال إحياء مشروع خط 
الغاز العربي الممتد من مصر مروراً بالأردن 
وسورية وصولًا إلى ميناء مدينة طرابلس 
السياسي  الباحث  ويـــرى  لبنان.  شــمــال  فــي 
فــي مــركــز »الـــحـــوار الـــســـوري« محمد ســالــم، 
في حديث مع »العربي الجديد«، أن »النظام 
ــلـــى عــمــوم  ــادة الـــســـيـــطـــرة عـ ــعــ ــتــ يــــحــــاول اســ
ســـوريـــة، فـــي إطــــار ســيــاســة ثــابــتــة معتمدة 
لــديــه، ولا يريد أي حــل سياسي لأنــه يــؤدي 
إلـــى انــهــيــاره. ويــشــيــر إلـــى أن لــدرعــا رمــزيــة 
ــــوري المــــعــــارض،  ــسـ ــ ــارع الـ ــ ــشـ ــ عـــالـــيـــة لـــــدى الـ
والــنــظــام يــريــد إجــهــاض الــثــورة فــي سورية 
ــران »تــريــد  ــ بــشــكــل كـــامـــل. ويــــرى ســالــم أن إيـ
تــهــجــيــر كـــل الــكــتــلــة المـــعـــارضـــة لــلــنــظــام في 
التغيير  مخطط  لاستكمال  ســوريــة،  جنوب 
بــه فــي عــدة مناطق  الــذي تقوم  الديمغرافي 

سورية ذات مواقع جغرافية مهمة«.

نصّ اتفاق الأربعاء على تسيير الروس دوريات في درعا )الأناضول(

السوري،  الجنوب  في  الأحــداث  مسار  يظُهر 
تمسّك النظام بفرض شروطه في درعا البلد، 
التوصل  تم  الذي  الاتفاق  على  انقلب  بعدما 
النظام  خرق  ظل  وفي  روسي.  بإشراف  إليه 
الاتفاق، ووصول »الباصات الخضراء«، يبدو أن 

المنطقة ستكون مع جريمة تهجير جديدة

الغلاف

جريمة تهجير جديدة 
تنتظر الأهالي

نقض النظام اتفاق 
الأربعاء الماضي مطالباً 

بفرض شروطه

يطالب الأهالي 
بنقلهم إلى الأردن أو 

الشمال السوري

ناشد أهالي وفعاليات مدينة درعا، مساء أمس الجمعة، الأمين العام 
لها  الخاص  والمبعوث  )الصورة(،  غوتيريس  أنطونيو  المتحدة  للأمم 
خارجية  ووزراء  بــيــدرســون،  غير 
الدول الأعضاء في مجلس الأمن، 
سورية،  أصدقاء  دول  وسفراء 
التدخل السريع لإنقاذ حياة الأهالي 
ــي في  ــال ــا. وحـــث الأه ــ ــي درع ف
بيانهم الجميع على التحرك لإنقاذ 
أكثر من 50 ألف إنسان »من المدنيين 
بعد  جماعية،  بإبادة  المهددين 
الحصار القاسي الذي فرضه نظام 

الأسد على درعا«.

مناشدات للتدخل

تقرير

  شرق
      غرب

السودان ينفي 
دعمه محاولة تخريب 

سد النهضة
ــيــــش الــــــســــــودانــــــي، أمــــس  ــفــــى الــــجــ نــ
الــســبــت، دعــمــه لمــجــمــوعــات حــاولــت 
ــد الـــنـــهـــضـــة،  ــ ــتـــخـــريـــب سـ ــلـــل لـ ــتـــسـ الـ
تها أديس 

ّ
وهي الادعــاءات التي تبن

أبــابــا أول مــن أمـــس الــجــمــعــة. وذكــر 
المــســتــشــار الإعــــلامــــي لــلــقــائــد الــعــام 
العميد  السودانية  المسلحة  للقوات 
الطاهر أبو هاجة، في بيان مقتضب، 
أن »الاتــهــامــات الإثــيــوبــيــة لا أســاس 
ــن الــــصــــحــــة«. وكــــــان الــجــيــش  لـــهـــا مــ
محاولة  إحباطه  أعلن  قد  الإثيوبي 
عـــنـــاصـــر مــتــحــالــفــين مــــع »الــجــبــهــة 
التسلل  تــيــغــراي«  لتحرير  الشعبية 

إلى منطقة سد النهضة لتعطيله.
)العربي الجديد(

وفد لبناني يبحث في 
سورية استجرار الغاز 

المصري
زار وفــــد حــكــومــي لــبــنــانــي، لــلــمــرة 
ــاً، الــعــاصــمــة  ــامــ الأولـــــــى مـــنـــذ 12 عــ
ــة دمــــشــــق، أمـــــس الـــســـبـــت،  الــــســــوريــ
لبحث ملف استجرار الغاز المصري 
مــيــنــاء  ــــى  إلـ الأردن وســــوريــــة  عـــبـــر 
طرابلس في شمال لبنان. وترأست 
ــة رئـــيـــس  ــبــ ــائــ ــد الــــلــــبــــنــــانــــي نــ ــ ــوفــ ــ الــ
حــكــومــة تــصــريــف الأعــــمــــال وزيــــرة 
الــدفــاع والــخــارجــيــة بــالــوكــالــة زينة 
الــوفــد وزيـــر خارجية  عــكــر. والتقى 
النظام السوري فيصل المقداد. وأكد 
الجانبان في بيان مشترك استعداد 

سورية لتسهيل عملية نقل الغاز.
)العربي الجديد(

»قسد« تنفي 
تشكيل قوة عربية 

نفى المتحدث الرسمي باسم »قوات 
ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« )قــســد( آرام 
حـــنـــا، أمــــس الــســبــت، اعـــتـــزام قـــوات 
التحالف الدولي تشكيل قوة »حرس 
العربي لنشرها  حــدود« من المكون 
على الحدود العراقية، موضحاً أنه 
لم يُعقد اجتماع أساساً لبحث هذا 
الطلب بين »قسد« وقوات التحالف 

الدولي.
)العربي الجديد(
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تصعيد الحوثيين... رسائل سلبية تعقّد مهمة غروندبرغ

زكريا الكمالي

ــدء المــبــعــوث  ــ اســتــبــقــت جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــين بـ
الأممي الجديد إلى اليمن، هانس غروندبرغ، 
الوعيد  عبر  بتوجيه رسائل سلبية  مهماته، 
بتوسيع رقعة العنف لتشمل كافة المحافظات 
الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً، وعدم 
الاكتفاء بالهدف السابق المتمثل في محافظة 
مأرب وحقولها النفطية والغازية. كما يترافق 
ذلـــك مــع اســتــئــنــاف الــهــجــمــات عــلــى الأراضــــي 
الـــســـعـــوديـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك إعــــــلان الــتــحــالــف 
العربي، أمس السبت، اعتراض وتدمير طائرة 
باتجاه  »الحوثيون«  أطلقها  مسيرة مفخخة 

السعودية، هي الثالثة خلال 24 ساعة.
مهمة  تعقيد  الــحــوثــيــين  تصعيد  شـــأن  ومـــن 
ــــذي يــتــســلــم مــنــصــبــه رســمــيــاً  ــرغ، الــ ــدبــ ــرونــ غــ
اليوم الأحد، بعد نحو شهر من تعيينه خلفاً 
لإقناع  والرامية  غريفيث،  مارتن  للبريطاني 
ووقف  السلام  لــدعــوات  بالإنصات  الحوثيين 

الهجوم على مأرب، بشكل أكبر من السابق. 
ويبدو أن تجربة حركة طالبان في أفغانستان 
قـــد فــتــحــت شــهــيــة الــجــمــاعــة الــحــلــيــفــة لإيــــران 
ــامــــل الـــــتـــــراب الــيــمــنــي.  ــلـــى كــ ــقـــضـــاض عـ لـــلانـ
الـــذي تعاني منه جماعة  لــإنــهــاك  نــظــراً  لكن 
الحوثيين، خصوصاً في ظل عجزها عن حسم 
معركة مأرب، سيكون من الصعوبة، في المدى 
القريب، ترجمة التهديدات الأخيرة على أرض 
الواقع. ووفقاً لمراقبين، فإن التصريحات التي 
أطلقها عــبــد المــلــك الــحــوثــي، أواخــــر الأســبــوع 
ــي أعــــلــــن فـــيـــهـــا أن جــمــاعــتــه  ــ ــتـ ــ ــــي، والـ ــاضــ ــ المــ
»حسمت قرارها بتحرير اليمن واستعادة كل 
المناطق التي احتلها التحالف«، مجرد خطوة 
لـــأمـــام، تــهــدف إلـــى رفـــع ســقــف مــطــالــبــهــا من 
الجديد  بالمبعوث  الالتقاء  قبل  المتحدة  الأمــم 

واعتبرت مصادر مقربة  المقبلة.  الأيــام  خــلال 
الحوثي  التصعيد  أن  اليمنية  المــشــاورات  من 
الأخير في مأرب »يحمل رسائل غير مشجعة« 
الــجــديــد، ومـــن شــأنــه إضــافــة مزيد  للمبعوث 
إحياء مشاورات سلام  لفرص  التعقيدات  من 
ــارت  مــتــعــثــرة مــنــذ مــنــتــصــف عـــام 2016. وأشــ
المصادر، التي تحدثت مع »العربي الجديد«، 
إلــى أنــه مــن المــقــرر أن يعقد غــرونــدبــرغ خلال 
لـــقـــاءات مــع طرفي  الــيــومــين المــقــبــلــين سلسلة 
الـــنـــزاع الــيــمــنــي فــي الـــريـــاض ومــســقــط، وذلــك 
قبيل تقديم إحاطته الأولى أمام جلسة لمجلس 
الأمن الدولي في 10 سبتمبر/ أيلول الحالي. 
مــنــذ فــجــر الإثـــنـــين المــــاضــــي، دشـــنـــت جــمــاعــة 
محافظة  على  جــديــدة  عنف  جولة  الحوثيين 
منذ  اجتياحها  تــحــاول  الــتــي  النفطية  مـــأرب 
 هــجــمــات بــرّيــة 

ّ
أكــثــر مــن عـــام، وذلـــك عــبــر شـــن

مــكــثــفــة مـــن مـــحـــاور مــخــتــلــفــة، بـــالـــتـــزامـــن مع 
العمق  فــي  الــصــاروخــيــة  الهجمات  استئناف 
الــســعــودي. وهـــي المــحــاولــة الــثــالــثــة للجماعة 
خـــلال الــعــام الــحــالــي، والــخــامــســة مــنــذ بــدايــة 
الــزحــف نــحــو مــنــابــع الــنــفــط والــغــاز منتصف 

العام الماضي.
العسكرية  المنطقة  في  ووفقاً لمصدر عسكري 
تركزت  فقد  بمأرب،  للشرعية  التابعة  الثالثة 

تحافظ القوات الحكومية على مواقعها في مواجهة الحوثيين )فرانس برس(

الـــســـيـــطـــرة بــجــبــهــة صــــــــرواح، حـــيـــث تــســتــمــر 
المـــعـــارك بــين كـــرّ وفـــرّ فــي تــلــة الــحــمّــة الــواقــعــة 
بمنطقة الــكــســارة. ونــفــى مــا تــداولــتــه وسائل 
على  السيطرة  بشأن  للحوثيين  تابعة  إعــلام 
جبال الشهلا بمحافظة الجوف، لافتاً إلى أن 
الواقعة  تلك السلسلة الجبلية الاستراتيجية 
العلم الصحراوية مؤمّنة  ضمن نطاق جبهة 
حقول  تحصين  في  لأهميتها  نظراً  بالكامل، 

النفط بمنطقة صافر.
وتـــعـــرض الـــحـــوثـــيـــون لــنــزيــف بـــشـــري واســـع 
خــــلال الــهــجــمــات الـــجـــديـــدة، ووفـــقـــاً لــبــيــانــات 
التشييع الــتــي تــم رصــدهــا مــن وســائــل إعــلام 
الــجــمــاعــة 60 عسكرياً،  حــوثــيــة، فــقــد شــيّــعــت 
بينهم قيادات رفيعة، منذ يوم الإثنين الماضي 
فقط. ويرجّح أن يكون الرقم الحقيقي للقتلى 
أعــلــى مــن ذلـــك بكثير، خــصــوصــاً أن الــقــنــوات 
الــحــوثــيــة تــحــرص عــلــى بـــث بــيــانــات تشييع 

القيادات الرفيعة.
فــي  مـــحـــوريـــاً  دوراً  الـــتـــحـــالـــف  ــيــــران  طــ وأدى 
ــيـــة غــــربــــي مــــأرب  إحــــبــــاط الـــهـــجـــمـــات الـــحـــوثـ
ومــضــاعــفــة خــســائــرهــا الــبــشــريــة، وبــلــغ عــدد 
»المسيرة«  قناة  ذكرتها  التي  المعلنة  الــغــارات 
غــارة   126 مــن  أكثر  الجماعة  بلسان  الناطقة 
جوية منذ منتصف الأسبوع الماضي وحتى 

الـــهـــجـــمـــات الـــحـــوثـــيـــة الـــجـــديـــدة مــــن جــبــهــات 
صرواح ومدغل غربي مأرب ورحبة في الجهة 
 عن هجوم عنيف من اتجاه 

ً
الجنوبية، فضلا

جــبــال الشهلا فــي صــحــراء الــجــوف. وأســفــرت 
ــــر لــهــا 

ّ
هـــجـــمـــات الأيــــــــام المـــاضـــيـــة الــــتــــي حــــض

الحوثيون منذ منتصف شهر يوليو/ تموز 
المــاضــي عــن تحقيق اخــتــراق مــيــدانــي جزئي 
في مديرية رحبة، وذلــك باستعادة السيطرة 
كانت  التي  المدينة  مركز  الكولة،  مدينة  على 
الــجــمــاعــة قــد خــســرتــهــا بــالــتــزامــن مــع مــعــارك 
البيضاء، قبل نحو شهر ونصف  الــزاهــر في 

الشهر.
ــا أقـــــــرّ المــــصــــدر الـــعـــســـكـــري الــحــكــومــي  ــيـــمـ وفـ
ــة لـــصـــالـــح  ــ ــبـ ــ ــة رحـ ــ ــريـ ــ ــديـ ــ ــز مـ ــ ــركـ ــ ــارة مـ ــ ــــسـ ــــخـ بـ
»العربي الجديد«  الحوثيين، أكد في حديث لـ
أنـــه لــم يــطــرأ أي تغيير جــوهــري فــي خريطة 

مساء أول من أمس الجمعة، في معدل قياسي 
مقارنة بالضربات التي كان الطيران الحربي 
يشنها منذ بدء جولة العنف الحالية. وعلى 
الرغم من الإسناد الجوي المكثف إلا أن القوات 
الحكومية تكبّدت هي الأخرى خسائر بشرية. 
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ وكــشــف مــصــدر عسكري 
أن عدد قتلى الجيش الوطني ورجال القبائل 
، ســقــط غــالــبــيــتــهــم 

ً
ــقـــاتـــلا بــلــغ أكـــثـــر مـــن 25 مـ

فــي مــديــريــة رحــبــة الــتــي اســتــعــاد الــحــوثــيــون 
مركزها الرئيسي في اليومين الماضيين.

وفـــي ظــل فشلها فــي حــســم مــعــركــة مــــأرب لن 
ــكـــون بـــمـــقـــدور جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــين تــرجــمــة  يـ
الــتــهــديــدات بــغــزو مـــدن جــنــوبــيــة مــثــل شبوة 
الــواقــع، وذلــك نظراً  أو حضرموت على أرض 
لــلــعــجــز الــكــبــيــر فـــي الــعــنــصــر الـــبـــشـــري، وفــقــاً 
لمــصــادر مــقــربــة مــن الــجــمــاعــة. كــذلــك ساهمت 
ورجـــال  اليمني  للجيش  المــتــراكــمــة  الــخــبــرات 
الــقــبــائــل فــي إحــبــاط الــهــجــمــات الــيــومــيــة على 

أكثر من محور.
ــد« أن  ــديــ ــجــ ــعــــربــــي الــ »الــ ـــ وأكــــــــدت المـــــصـــــادر لــ
الحوثيين  لجماعة  حــصــل  الـــذي  الاســتــنــزاف 
القبائل  زعــمــاء  تــســتــجــدي  مــــأرب جعلها  فــي 
بــشــكــل مـــلـــحّ خــــلال الــفــتــرة المــاضــيــة مـــن أجــل 
مدّها بمقاتلين، لافتة إلى أن القوة العسكرية 
ــة فـــــي الـــــوقـــــت الــــــراهــــــن تـــكـــمـــن فــي  ــاعـ ــمـ ــلـــجـ لـ
الــصــواريــخ الــبــالــســتــيــة والـــطـــائـــرات المــســيّــرة، 

وليس في العنصر البشري.
ويــــرفــــض الـــحـــوثـــيـــون الاتــــهــــامــــات بــالــفــشــل 
العسكري في معركة مــأرب، ففي أواخــر شهر 
أغسطس/ آب الماضي، ذكر المتحدث الرسمي 
في تصريحات  السلام  للجماعة، محمد عبد 
صحافية، أن المعارك في مأرب لم تتوقف وأن 
الكثير من مديرياتها قد سقطت. وفيما أشار 
إلــى أنها منطقة واســعــة، ومعتبراً أنــه »طالما 
الدفاع  عـــدوان وحــصــار فإنه مــن حقنا  هناك 

والهجوم بكل ما نستطيع من قوة«. 
لـــكـــن خـــلافـــاً لـــلـــتـــفـــاؤل الــــــذي أبـــــــداه المــتــحــدث 
الجماعة،  حققتها  الــتــي  بــالمــكــاســب  الــحــوثــي 
ــا لا تـــمـــثـــل أي أهــمــيــة  ــهــ ــن أنــ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ عـــلـــى الـ
اســتــراتــيــجــيــة مــقــارنــة بــحــقــول الــنــفــط والــغــاز 
التي ما زالت تحت قبضة القوات الحكومية، 
فــإن عضو وفــد الجماعة المــفــاوض، عبد الملك 
الــعــجــري، اعــتــرف فــي تــصــريــحــات صحافية، 
أواخر الشهر الماضي، بصعوبة معركة مأرب، 
لافتاً إلى أن التقدم فيها مستمر وإن كان يتم 
البداية،  »منذ  الحوثي:  القيادي  وقــال  ببطء. 
كـــانـــت تـــقـــديـــراتـــنـــا تــفــيــد بـــــأن مـــعـــركـــة مــــأرب 
لـــن تــكــون ســهــلــة، ولـــم نــحــدد وقــتــاً لحسمها 
بــقــدر مــا حــددنــاهــا هــدفــاً«. وأضــــاف: »نعتمد 
المعركة  تضاريس  مع  تتناسب  استراتيجية 

وجغرافية الحرب في الصحراء«.

مصدر عسكري ينفي 
سيطرة الحوثيين على 

جبال الشهلا

يضغط الحوثيون لفرض 
شروطهم التفاوضية 

على المبعوث الأممي 
الجديد إلى اليمن، 

هانس غروندبرغ، بعد 
بدئهم تصعيداً واسع 

النطاق في العديد من 
المحافظات اليمنية، رغم 

تعرضّهم لخسائر كبيرة، 
وسط غارات للتحالف
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نيوزيلندا: إقرار قانون 
»مكافحة الإرهاب« قريباً

تــــــــعــــــــهــــــــدت رئــــــــيــــــــســــــــة الــــــــــــــــــــــوزراء 
أرديــــرن،  جــاســيــنــدا  النيوزيلندية 
ــت، بــــــإقــــــرار مــــشــــروع  ــبــ ــســ ــــس الــ ــ أمـ
قـــانـــون »مــكــافــحــة الإرهــــــاب« الـــذي 
الذي  التخطيط والتحضير  يجرّم 
قد يؤدي إلى هجوم إرهابي. وجاء 
 

ٌ
ذلك بعد أن طعن متشدد معروف

لــــدى الــســلــطــات ســبــعــة أشــخــاص 
ــاركـــت أول مـــن أمــس  فـــي ســـوبـــر مـ

الجمعة قبل أن تقتله الشرطة.
)رويترز، فرانس برس(

غواتيمالا: تحقيق بتهم 
فساد موجهة للرئيس

لمكافحة  العام  المدعي  مكتب  أعلن 
الــفــســاد فــي غــواتــيــمــالا، مــســاء أول 
مــن أمـــس الــجــمــعــة، إنـــه يحقق في 
مــا إذا كــان رجــل أعــمــال روســي قد 
رشا الرئيس أليخاندرو جياماتي 
لـــلـــعـــمـــل فـــــي مــــيــــنــــاء عــــلــــى الـــبـــحـــر 
ــال المـــتـــحـــدث بــاســم  ــ الـــكـــاريـــبـــي. وقـ
مكتب المــدعــي الــعــام خـــوان لويس 
بانتاليون إن »التحقيق ليس ضد 
بالحصانة،  يتمتع  لأنـــه  الــرئــيــس 
إنما لتحديد ما إذا كان هذا الجرم 
العثور  تم  وإذا  المزعوم موجوداً«. 
على أدلــة كافية، يمكن الادعـــاء أن 

يطلب رفع الحصانة عن الرئيس.
)فرانس برس(

فنزويلا: مفاوضات 
إيجابية بين السلطات 

والمعارضة
ــة  ــيـ ــلـ ــنـــزويـ ــفـ ــة الـ ــومــ ــكــ ــحــ ــقـــــدت الــ عـــ
والمــــــعــــــارضــــــة جـــــولـــــة ثــــانــــيــــة مــن 
ــة  ــ ــمـ ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ المـــــــــفـــــــــاوضـــــــــات فـــــــــي الـ
المــكــســيــكــيــة مــكــســيــكــو، مـــســـاء أول 
ــدّد خصوم  مــن أمــس الجمعة. وحـ
ـــولاس مــــــــــــادورو  ــ ــكـ ــ ــيــ ــ ــــس نــ ــيــ ــ ــرئــ ــ الــ
ــالــــبــــهــــم بـــــتـــــأمـــــين ضــــمــــانــــات  مــــطــ
ــراء انــتــخــابــات حـــرة ونــزيــهــة،  ــ لإجـ
الــحــكــومــة لتخفيف  تــســعــى  فــيــمــا 
العقوبات. وكان ائتلاف المعارضة 
سينهي  أنــه  أخيراً  أعلن  الرئيسي 
مــقــاطــعــة لـــلانـــتـــخـــابـــات اســتــمــرت 
ــارك فــي  ــ ــــشـ ــيـ ــ ثـــــــلاث ســــــنــــــوات، وسـ
ــلــــديــــات  ــبــ ــــات رؤســـــــــــاء الــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ انـ
تشرين  نوفمبر/  فــي  والمحافظين 

الثاني المقبل.
)فرانس برس(

طرابلس ــ العربي الجديد

عــاد الــهــدوء، أمــس السبت، إلــى منطقة صلاح 
طرابلس  الليبية  العاصمة  فــي جنوب  الــديــن 
ــــين مــســلــحــتــين  ــوتـ ــ ــــين قـ ــقــــب اشــــتــــبــــاكــــات بــ عــ
قادتها  تهدئة  جــهــود  بعد  وذلـــك  رئيسيتين، 
رئــــاســــة الأركــــــــان الـــتـــابـــعـــة لــحــكــومــة الـــوحـــدة 
الـــوطـــنـــيـــة، فــيــمــا دعــــا رئـــيـــس الــحــكــومــة عبد 
عدداً  للدفاع،  وزيــراً  بصفته  الدبيبة،  الحميد 
»عقد  مــن الــجــهــات الــحــكــومــيــة إلـــى اجــتــمــاع لـ
جلسة مساءلة« حول الأحــداث التي جرت في 
المنطقة أول من أمس الجمعة، والتي أعادت إلى 
العسكرية  المؤسسة  توحيد  تــحــدي  الــواجــهــة 
في ليبيا. وأكد شهود عيان من منطقة صلاح 
»العربي الجديد«، أن الهدوء عاد إلى  الدين، لـ
المنطقة مــع الــســاعــات المــبــكــرة أمـــس، مــع بقاء 
انــتــشــار عـــدد مــن الآلــيــات فــي محيط معسكر 
منذ  الاشتباكات  حوله  دارت  الــذي  التكبالي، 
صباح أول من أمس واشتدت في المساء. كذلك 
الرئيسية  الــطــرقــات   بعض 

ّ
أن المــصــادر  أكـــدت 

في المنطقة بقيت مقفلة بسواتر ترابية وسط 
احتراق عدد من المحال التجارية بسبب إطلاق 

النار العشوائي خلال الاشتباكات. 
اللواء  وكــان آمر منطقة طرابلس العسكرية، 
ف سرية 

ّ
عبد الباسط مروان، قد أعلن أنه كل

العسكرية  طــرابــلــس  لمنطقة  التابعة  الإنــــذار 
بالسيطرة على مخازن سلاح اللواء 444 في 
الدين،  صــلاح  منطقة  في  التكبالي،  معسكر 
بعد أن تأكد له وجود أفراد غير نظاميين فيه. 
وأكــد أن العملية جــاءت بعد انــحــراف اللواء 
امتثاله لأوامر  العسكرية وعــدم  عن مهامه 
دعم  جهاز  اتهم   444 الــلــواء  لكن  العسكرية. 
الاســتــقــرار الــتــابــع لــــوزارة الــداخــلــيــة بتنفيذ 
ــتـــه مــنــصــات  الـــهـــجـــوم، ونـــشـــر فــيــديــو تـــداولـ
التواصل الاجتماعي، يظهر عدداً من الأسرى 
يحملون شارات جهاز دعم الاستقرار. ويتبع 
ــلــــواء 444 وزارة  ــقـــرار والــ ــتـ ــم الاسـ جـــهـــاز دعــ
تتبع منطقة  فيما  الــحــكــومــة،  فــي  الــداخــلــيــة 
ــاع. ونــشــر  ــدفــ الــ الــعــســكــريــة وزارة  طــرابــلــس 
الوطنية،  الــوحــدة  الإعــلامــي لحكومة  المكتب 
الدبيبة، بصفته  من  استدعاء  السبت،  أمــس 
الداخلية خالد  للدفاع، لكل مــن وزيــر  وزيـــراً 
الــتــجــانــي ورئـــيـــس الأركـــــــان مــحــمــد الـــحـــداد 
والمدعي العسكري وآمري المناطق العسكرية، 
»المساءلة« حول الأحداث ومعرفة ملابسات  لـ
وقـــوعـــهـــا. واســتــبــقــت مـــصـــادر حــكــومــيــة من 
»العربي  لـ طرابلس أمس الاجتماع، وكشفت 
الــجــديــد« عــن الإجــــــراءات الــتــي قـــرر الدبيبة 
اتخاذها، ومن بينها تشكيل قوة من مجموع 
للانتشار  ليبيا  في غرب  العسكرية  المناطق 
الــديــن واســـتـــلام معسكر  فــي منطقة صـــلاح 

وتتمكن من فرض اتفاق مبدئي لوقف إطلاق 
النار انتظاراً لأوامر الدبيبة. ولا يُعرف حجم 
ــتـــي أســـفـــرت  ــة الـ ــ ــاديـ ــ الـــخـــســـائـــر الـــبـــشـــريـــة والمـ
عنها الاشتباكات، إلا أن اللواء 444 نعى أحد 
ضباطه، إثر الاشتباكات مساء أول من أمس، 
ــد فــــي مـــنـــشـــور عـــلـــى صــفــحــتــه بــمــوقــع  وتــــوعــ

التكبالي. بالإضافة إلى التوجيه بالبدء في 
إعادة جدولة وتوزيع المجاميع المسلحة في 
طــرابــلــس وغـــرب الــبــلاد، إذ أشـــارت المــصــادر 
إلـــى أن هـــذه الــخــطــوة تــأتــي ضــمــن بــرنــامــج 
واســـــع لــلــحــكــومــة يــســتــهــدف حـــل وتــســريــح 
عــدد مــن المــجــمــوعــات فــي إطـــار ملف توحيد 

المؤسسة العسكرية.
وبحسب معلومات المصادر، فإن تنازعاً على 
المــوقــع والمــقــرات العسكرية فــي منطقة صلاح 
الـــديـــن كــــان الــســبــب الأول فـــي الاشـــتـــبـــاكـــات، 
لكن الأوضــاع كانت تسير في اتجاه التعقيد 
بــســبــب مــــحــــاولات انـــضـــمـــام أطــــــراف مسلحة 
أخــرى إلى ساحة الاشتباكات قبل أن تتدخل 
الحداد،  الفريق محمد  الأركــان بقيادة  رئاسة 

 إن 
ً
»المجرمين«، قائلا »فيسبوك«، من وصفهم بـ

القانون«.  وسيلاحقهم  اقتربت  قد  »نهايتهم 
ــدد مــن  ــ ــــط تــــزايــــد انـــتـــشـــار عـ ــك وسـ ــ ــأتــــي ذلـ ويــ
الدين  الــوحــدات العسكرية في منطقة صــلاح 

ومحيطها وصولًا إلى أجزاء من عين زاره.
ويــعــد قــطــاع جــنــوب شـــرق طــرابــلــس حــزامــاً 
أمــنــيــاً لــلــعــاصــمــة، إذ يــنــتــشــر فــيــه عــــدد من 
المعسكرات، منها معسكر التكبالي، ومعسكر 
للمقر  بالإضافة  النقلية،  ومعسكر  خميس، 
العسكرية ومقرات  لمنطقة طرابلس  الرئيس 
أخرى تابعة لــوزارة الداخلية. وكان المجلس 
الـــرئـــاســـي، بــصــفــتــه الــقــائــد الأعـــلـــى للجيش 
ــــس »جـــمـــيـــع  ــ ــا أول مـــــن أمـ ــ ــ الــــلــــيــــبــــي، قـــــد دعـ
اشتباك،  فــي حالة  أو  اشتبكت  التي  الــقــوات 
عن  الــفــوري  للتوقف  طــرابــلــس«  بالعاصمة 

ذلك والرجوع لثكناتها »من دون تأخير«.
ليبيا،  لــدى  الأميركي  السفير  قــال  من جانبه، 
»تويتر«  عبر  تغريدة  فــي  نــورلانــد،  ريتشارد 
ــة الــصــراع  ــ إن »الــلــيــبــيــين لا يــرغــبــون فـــي رؤيـ
الأهلي من الماضي يتكرر«، مضيفاً أن »أفضل 
أمـــل لــلاســتــقــرار يكمن فــي الانــتــخــابــات المــقــرر 
إجـــراؤهـــا نــهــايــة الـــعـــام«. مــن جــهــتــهــا، أعــربــت 
الــبــعــثــة الأمــمــيــة فـــي لــيــبــيــا فـــي بــيــان أول من 
أمس، عن قلقها البالغ إزاء تزايد الاشتباكات 
المسلحة وتحولها إلى حالة الإطلاق العشوائي 
لــلــنــيــران، بــالــقــرب مـــن الأحـــيـــاء الــســكــنــيــة في 
بــقــرارات  البعثة  وذكّــــرت  طــرابــلــس.  العاصمة 
ــــن بــمــا فــيــهــا الــخــاصــة بــضــرورة  مــجــلــس الأمـ
نــــزع ســــلاح المـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة وتــســريــح 
أفرادها وإصلاح القطاع الأمني ووضع جميع 

الأسلحة تحت سيطرة الدولة.

الانتخابات المغربية

منتدى 
شرق 

المتوسط

الاقتراع. وإن كانت رهانات مختلف الفاعلين 
تختلف  الــحــالــيــة،  الاســتــحــقــاقــات  بمناسبة 
بحسب موقعهم السياسي وطموحاتهم، إلا 
الــتــي سيتم خلالها  الانــتــخــابــات،  أن مصير 
الوطنية  المنتخبة  المــؤســســات  كــافــة  تجديد 
من  العديد  على  بالتغلب  مرتبط  والمحلية، 
الـــتـــحـــديـــات، وكـــذلـــك تــبــعــات أزمـــــة مــتــعــددة 

فها تفشي فيروس كورونا.
ّ
الأوجه خل

المــشــاركــة فــي رابـــع انتخابات  وتــبــقــى نسبة 
تــــجــــرى فــــي عـــهـــد الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي مــحــمــد 
الـــســـادس، تــحــديــاً صعباً لــلــدولــة ولــأحــزاب 
بــمــخــتــلــف تــلــويــنــاتــهــا، عــلــى اعـــتـــبـــار أن أي 
عــــزوف عـــن الــتــوجــه إلـــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع 
ســيــعــيــد إلـــى الأذهـــــان ســيــنــاريــو انــتــخــابــات 
في  نسبة مشاركة  أدنــى  التي سجلت   2007
 37 بلغت  والتي  بالبلاد  الانتخابات  تاريخ 
في المائة، بل سيوجه ذلك ضربة موجعة إلى 
المغرب منذ  انتهجه  الــذي  المسار الإصلاحي 
المشاركة  نسبة  أن  العلم  مع  العربي.  الربيع 
ــابـــات الـــبـــلـــديـــة فــــي 12 يــونــيــو/ ــتـــخـ فــــي الانـ

الوطني  الصعيد  على  بلغت   ،2009 حزيران 

في هذا الملف، من أجل تكوين شراكات يمكن 
 لــلــضــغــط عـــلـــى مصر 

ً
اســتــغــلالــهــا مــســتــقــبــلا

والــتــي  الــفــلــســطــيــنــيــة،  الــســلــطــة  أو  الأردن  أو 
يعتبر ملف ترسيم الحدود واقتسام المناطق 
الاقــتــصــاديــة بــيــنــهــا وبــــين الاحـــتـــلال مـــن أهــم 
المواضيع العالقة على طاولة المنتدى. وتحاول 
مصر في الوقت الحالي حلحلته سريعاً، رغم 
أنـــه لا يمكن فصله واقــعــيــاً عــن ملفات أخــرى 
ــرى وإعـــمـــار غـــزة والــتــهــدئــة في  ــ كــتــبــادل الأسـ
الضفة الغربية المحتلة. وتبعاً لذلك؛ أوضحت 
المـــصـــادر أن هــنــاك مــصــلــحــة مــشــتــركــة أكــيــدة 
لمصر لضم تركيا إلى المنتدى، من أجل ضمان 
والتصدي  والــشــراكــة  الاستثمار  فــرص  تعدد 
والإمـــارات،  الاحتلال  الجانبية بين  للاتفاقات 
وكــذلــك بينهما وبــين قبرص والــيــونــان، أخــذاً 
ــدول  فـــي الاعـــتـــبـــار الــتــنــســيــق المــســتــمــر بـــين الــ
الأربـــــــع، والـــتـــي لا تـــكـــون مــصــر مــطــلــعــة على 
تكمن  أحيان كثيرة. وهنا  كافة في  تفاصيله 
المنتدى يحظر  أن ميثاق  إشكالية تتمثل في 
الــدول المؤسسة  ضم أي دولــة إلا بعد إجماع 
المشكلة  تبدو  تركيا  وفــي حالة  قبولها،  على 
الرئيسية مع اليونان، التي ما زالت متمسكة 
بأي إجراء يعزل أنقرة عن محيطها الإقليمي، 

الرباط ــ عادل نجدي

ــتــــخــــابــــات  مـــــع اقــــــتــــــراب مــــوعــــد الانــ
الــتــشــريــعــيــة والـــجـــهـــويـــة والــبــلــديــة 
المــقــررة فــي المــغــرب الأربـــعـــاء المقبل، 
تسود حالة ترقب من قبل مختلف الفاعلين 
ــا ســتــســفــر عـــنـــه مــــن نــتــائــج،  الــســيــاســيــين لمــ
وبشكل رئيس في ما يتعلق بنسبة المشاركة 
فــي ثــالــث انــتــخــابــات تــجــري فــي الــبــلاد منذ 
تبني دستور جديد صيف 2011 عقب الحراك 
ــبـــرايـــر«، الــنــســخــة  ــــذي قـــادتـــه حـــركـــة »20 فـ الـ
 واقع 

ّ
المغربية من »الربيع العربي«. وفي ظل

ســيــاســي ضـــاغـــط يـــعـــززه وضــــع اقــتــصــادي 
واجــتــمــاعــي صــعــب فـــرضـــه تــفــشــي فــيــروس 
البلاد، واستحقاقات مستقبلية  في  كورونا 
تـــتـــعـــلـــق عـــلـــى وجــــــه الــــخــــصــــوص بــتــطــبــيــق 
الــنــمــوذج الــتــنــمــوي الــجــديــد الــــذي وضعته 
لجنة عينها العاهل المغربي محمد السادس، 
تواجه الدولة والأحزاب السياسية مجتمعة 
ــر، لــنــاحــيــة قـــدرتـــهـــا عــلــى إقــنــاع  ــبـ تــحــديــاً أكـ
نحو 18 مليون مغربي بالتوجه إلى مكاتب 

القاهرة ــ العربي الجديد

تـــزامـــنـــت زيــــــارة الـــرئـــيـــس الــقــبــرصــي 
نــيــكــوس أنـــســـتـــاســـيـــادس، الـــقـــاهـــرة، 
ــمـــال اللجنة  أمــــس الــســبــت، لــعــقــد أعـ
مرة  القبرصية لأول  المصرية  المشتركة  العليا 
على المــســتــوى الــرئــاســي، مــع عـــدة مستجدات 
إقليمية مهمة في منطقة شرق البحر المتوسط، 
ــداف  ــ تــتــقــاطــع مـــن خــلالــهــا الــســيــاســة مـــع الأهـ
الاقــتــصــاديــة لأنظمة الــحــاكــمــة. فــي الــســيــاق، 
تستعدّ مصر وتركيا لإجــراء جولة مباحثات 
والأربــعــاء  الثلاثاء  يومي  استكشافية جديدة 
المقبلين في أنقرة. في المقابل، أعلنت أبوظبي 
يوم الخميس الماضي، عن شرائها حصة شركة 
»ديــلــيــك« الإســرائــيــلــيــة فــي حــقــل غـــاز »تــامــار« 
المــمــلــوك لــلاحــتــلال الإســرائــيــلــي. كــمــا صــدّقــت 
غــاز شرق  »منتدى  ميثاق  مصر رسمياً على 
المتوسط«، الــذي يتضمن عــدداً من المــواد التي 
تفتح الباب لتغيير كبير في طبيعة التعاون 
الـــدول  بـــأن  ، علماً 

ً
مــســتــقــبــلا المنطقة  بــين دول 

الأعــضــاء كانت قــد اتفقت على دخـــول الميثاق 
حيز التنفيذ في مــــارس/آذار المــاضــي. ويضمّ 
ــتـــدى: قـــبـــرص، مـــصـــر، فـــرنـــســـا، فــلــســطــين،  ــنـ المـ
إســرائــيــل، إيــطــالــيــا، الــيــونــان، والأردن. وحــول 
التطورات الجديدة، أفادت مصادر دبلوماسية 
»العربي الجديد«، أن دخول الإمارات،  مصرية لـ
وهــي عضو مــراقــب فــي المــنــتــدى، مــع إسرائيل 
في شراكة كبيرة كالتي أعلن عنها أخيراً في 
حقل »تامار« أمر يثير قلق مصر وتركيا على 
الــــســــواء. ويـــعـــود الــســبــب لأهــمــيــة هــــذا الحقل 
ودخــولــه مـــوردا أساسيا فــي صفقات تصدير 
ــبــع فيها 

ّ
ــت

ُ
ت الـــتـــي  إلــــى مــصــر والأردن،  الـــغـــاز 

القواعد التي تم الاتفاق عليها بين دول المنتدى. 
كما تعكس الشراكة رغبة الإمارات السريعة في 
ضــخ اســتــثــمــارات فــي حــقــول الــغــاز بالمنطقة، 
مــمــا يــصــعــب مــعــه قــبــول اســتــمــرار حــالــة عــدم 
ناحية،  من  وتركيا  المنتدى  دول  التعاون بين 
وبين الأخيرة ومصر تحديداً من ناحية أخرى، 
الرسمية  المصرية  الاستثمارات  أن  خصوصاً 
ــــت دون المـــطـــلـــوب، ومعظم  فـــي الـــســـوق مـــا زالـ
الحقول المصرية وإن كانت مملوكة للدولة، إلا 

أنها تحت إدارة أجنبية.
ويمثل دخول الإمارات عنصر مزاحمة ليس 
التي  المنطقة، بل أيضاً للشركات  لــدول  فقط 
والاستخراج  التنقيب  أعمال  على  تستحوذ 
المتحدة  والــولايــات  وبريطانيا  إيطاليا  مــن 
وهولندا، في جميع دول المنطقة تقريباً، مما 
لتفعيل  السريع  العمل  فــي  الانــخــراط  يجعل 

ميثاق المنتدى أولوية بالنسبة للجميع.
وأضـــافـــت المـــصـــادر أن الــتــحــرك الإمــــاراتــــي لم 
يــكــن لــيــحــدث دون رغــبــة أكــيــدة مــن إســرائــيــل 
لــفــتــح مـــجـــال الـــتـــعـــاون مـــع الـــــدول الخليجية 

52.4 في المائة، في حين بلغت نسبة المشاركة 
فـــي الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة الــتــي شهدها 
المغرب في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2011، 45 
في المــائــة. وصحيح أن لا أحــد من مصلحته 
تكرار سيناريو 7 سبتمبر/أيلول 2007، في 
ظل التحديات التي تواجه الدولة والأحــزاب 
المعاش  السياسي  الــواقــع  أن  بيد  مجتمعة، 
منذ اعتماد دستور المملكة الجديد في 2011، 
والأســبــاب  السلوكيات  اســتــمــرار  إلــى  يشير 

نفسها التي لا تغري الناخبين بالمشاركة.
وبــحــســب مــديــر »مـــركـــز الـــربـــاط لــلــدراســات 
ــة والاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة«، خـــالـــد  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
الــشــرقــاوي الــســمــونــي، فـــإن »أي عـــزوف عن 
التوجه إلى صناديق الاقتراع، قد يؤثر على 
مسار الإصلاحات السياسية التي تنهجها 
الــــدولــــة«، مــشــيــراً فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«، إلـــى أنـــه »عــلــى الـــرغـــم مـــن جـــودة 
القوانين الانتخابية وإرادة الدولة في ضمان 
حرية ونزاهة الانتخاب، فإن ذلك لن يعطي 
مدلولًا ديمقراطياً للانتخابات المقبلة إذا لم 
تكن هناك نسبة معقولة من المشاركة فيها 
أن  إلى  السموني  الناخبين«. ولفت  من قبل 

لكن مرونة إسرائيل وقبرص في هذا الموضوع 
الضغوط  من  المزيد  بممارسة  ممكناً  تجعله 
أو منحها حــوافــز معيّنة. وذكــرت  أثينا  على 
المصادر أن القاهرة لا تمانع في إشراك أثينا 
ونيقوسيا بشكل غير مباشر في مفاوضات 
ترسيم الحدود البحرية مع أنقرة، والتي باتت 
أبلغتا  اليونان وقبرص  أن  قريبة، خصوصاً 
الــتــوصــل  فــي  مــصــر ســابــقــاً عـــدم ممانعتهما 
البحرية  الــحــدود  لترسيم  اتــفــاق شــامــل  إلـــى 

»الاستحقاقات الانتخابية، سواء الجماعية 
أو البرلمانية التي عرفها المغرب في السنوات 
الأخيرة، كشفت عن واقع يثير مخاوف على 
مستقبل العمل الحزبي والسياسي عموماً، 
بــســبــب ظـــاهـــرة الـــعـــزوف الــســيــاســي، الـــذي 
الناخبين  فئات  بــين  يتزايد  أن  المحتمل  مــن 
وخــصــوصــاً الــشــبــاب، مــا قــد يشكل مخاطر 
لم  مــا  بــالمــغــرب  الديمقراطية  التجربة  على 
ــزاب والمــجــتــمــع المــدنــي  ــ تــتــخــذ الـــدولـــة والأحــ
إجراءات ومبادرات للتشجيع على المشاركة 
السياسية بشكل عام، والمشاركة في العملية 
الانــتــخــابــيــة بــشــكــل خـــــاص«. وتـــابـــع: »مــمــا 
يــؤســف لـــه، أن الــواقــع يــؤكــد بــالمــلــمــوس، أن 
نسبة كبيرة من المواطنين عازفة عن العمل 
الــســيــاســي وعـــن المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات، 
مجتمعياً  سخطاً  يعكس  تعبيري  كتوجه 
ــتــــصــــادي في  مـــن الـــوضـــع الــســيــاســي والاقــ
ــع الــســمــونــي ارتـــفـــاع نسبة  ــ ــبــــلاد«. وأرجــ الــ
ــــى »آلات  ــى تـــحـــول الأحــــــــزاب إلـ ــ الــــعــــزوف إلـ
الــدســتــوريــة  بوظيفتها  تــقــوم  لا  انــتــخــابــيــة 
وتشجيعهم  المواطنين  تأطير  في  المتجلية 
الوطنية  العامة  الحياة  فــي  الانــخــراط  على 
الحزبية  الــقــيــادات  يــجــب، وكـــذا تمسك  كما 
التنفيذية  بمواقعها على مستوى الأجهزة 
القيادة  مستوى  على  تجديد  أي  ورفضها 

والتسيير، إلا استثناء«.
ــي المـــتـــســـم  ــزبــ ــحــ ــواقــــــع الــ ــذا الــــ ــ ــ ــي ظـــــل هـ ــ ــ وفـ
بتغليب المصالح الشخصية على المصلحة 
الــعــامــة، وعــدم الــقــدرة على القيام بـــالأدوار 
الــدســتــوريــة المتمثلة فــي تــأطــيــر المــواطــنــين 
الــســمــونــي أن  وتــكــويــنــهــم ســيــاســيــاً، رأى 
الحالي  وبوضعها  ــزاب  الأحــ تلك  »غالبية 
للمواطنين  فعّال  انخراط  أمــام  عائقاً  تمثل 

في الحياة السياسية«.
وفــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تـــــراهـــــن فـــيـــه الأحــــــــزاب 
الــســيــاســيــة المــتــنــافــســة عــلــى إقـــبـــال المــغــاربــة 
على صناديق الاقتراع للرفع من حظوظها، 
تتضارب آراء المراقبين بشأن نسبة المشاركة، 
بفضل  ارتفاعها  إمكانية  يتوقع  مــن  فهناك 
زيادة عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية 
ــيـــون شــــخــــص، وقــــــرار  ــلـ ــز 18 مـ ــاهـ ــنـ الـــــــذي يـ
ــراء الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة  ــ الــســلــطــات إجــ
والــجــهــويــة والمــحــلــيــة فــي يـــوم واحــــد، خلافاً 
لمــا كــان عليه الأمــر فــي المحطات الانتخابية 
الــســابــقــة. فــي حــين يــرى فــريــق آخــر أن نسبة 
لن  المقبلة  الانتخابية  المحطة  فــي  المــشــاركــة 
ــة، المــســجــلــة في  ــائـ تــتــجــاوز نــســبــة 43 فـــي المـ
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة الأخــــيــــرة فـــي عــام 
2016، جــــراء الأوضـــــاع الــســيــاســيــة الــقــائــمــة، 
في ظل غياب أي تغيير على صعيد النخب 
وسيطرة الجمود على المشهد الحزبي، وكذا 
الظروف الوبائية غير المساعدة على الذهاب 

إلى مكاتب الاقتراع.
ــيـــاب اســـتـــطـــلاعـــات الـــــــرأي حـــول  ــــي ظــــل غـ وفـ
توجهات الناخبين، كانت نتائج دراسة حول 
لتحليل  المغربي  المعهد  الثقة نشرها  مؤشر 
ــاط المـــاضـــي،  ــبـ الـــســـيـــاســـات فــــي فـــبـــرايـــر/ شـ
أظهرت أن 64 في المائة من المستطلعة آراؤهم 
ــذه الانــتــخــابــات،  ــنـــوون المـــشـــاركـــة فـــي هــ لا يـ
بينما صـــرح 98 فــي المــائــة مــن هــــؤلاء بعدم 
أستاذ  وبـــرأي  انتمائهم لأي حــزب سياسي. 
الثاني  الحسن  في جامعة  السياسية  العلوم 
فإنه »يصعب  الــديــن،  زيــن  بالمحمدية، محمد 
الــتــكــهــن بنسبة المــشــاركــة فــي الاســتــحــقــاقــات 
تزامن ثلاثة استحقاقات  إلى  بالنظر  المقبلة، 
انتخابية في وقت واحد، وارتباطها برهانات 
مـــتـــعـــددة وبـــــدوافـــــع مــخــتــلــفــة لـــإقـــبـــال عــلــى 
صـــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع«. ولـــفـــت فـــي حـــديـــث مع 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن »هــنــاك مــؤشــرات 
تدفع في اتجاه رفع نسبة المشاركة، من قبيل 
الـــعـــدد الــكــبــيــر لــلــتــرشــيــحــات )بـــلـــغ 157 ألــف 
 مشجعاً ومحفزاً 

ً
الــذي يعتبر عاملا ترشيح( 

لتسجيل ارتــفــاع عــلــى خـــلاف الاســتــحــقــاقــات 
الــســابــقــة، عــلــى الــرغــم مــن مــا تــفــرضــه جائحة 
ــــاع صــحــيــة صــعــب. كــمــا أن  كـــورونـــا مـــن أوضـ
من  الثلاثة  للاستحقاقات  الخاصة  الطبيعة 
المــشــاركــة مقارنة مع  الــرفــع مــن نسبة  شأنها 

الانتخابات الماضية«.

المنطقة،  في  الخالصة  الاقتصادية  والمناطق 
المناطق،  بعض  على  الــصــراع  حسم  وتأجيل 
مــنــاطــق بعينها.  اســتــغــلال  عـــن  الامـــتـــنـــاع  أو 
ــارس المــاضــي  وكـــانـــت مــصــر قـــد نــشــرت فـــي مــ
المــواد  مكامن  عــن  البحث  لمناقصات  خريطة 
الــهــيــدروكــربــونــيــة فــي أقــصــى غــرب منطقتها 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــخـــالـــصـــة، المـــشـــكّـــلـــة بــمــوجــب 
بناء على  اليونان،  الحدود مع  اتفاق ترسيم 
اتصالات ومفاوضات سياسية وفنية. ويعود 
السبب إلى تضرّر أثينا من الخريطة السابقة 
ــرة فــــي حـــيـــنـــه، تــلافــيــاً  ــاهـ ــقـ ــتـــي طــرحــتــهــا الـ الـ
لــلــدخــول فــي المــنــاطــق الــتــي أعــلــنــت أنــقــرة في 
نوفمبر/تشرين الثاني 2019 توقيعها اتفاقاً 

بشأنها مع حكومة الوفاق الليبية السابقة. 
المصرية  الخريطة  على  تركيا  تعترض  ولــم 
الـــجـــديـــدة، مــمــا عــكــس رغـــبـــة الــجــانــبــين في 
الــتــوصــل إلـــى حــلــول تبعد شــبــح الــنــزاع عن 
ــة، عــلــمــاً بـــــأن الأمــــــم المــتــحــدة  ــلـ ــامـ المـــنـــطـــقـــة كـ
أكتوبر/ في  الليبي  التركي  الاتــفــاق  سجلت 

ثــم صــادقــت رسمياً  المـــاضـــي،  تــشــريــن الأول 
ــــدود المـــصـــريـــة  ــحــ ــ عـــلـــى خـــريـــطـــة تـــرســـيـــم الــ
اليونانية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، 
مما أبقى الأوضـــاع كما هــي مــن دون حسم. 
وبــحــســب المـــصـــادر، فـــإن الــجــولــة الــثــانــيــة من 
المباحثات الاستكشافية في أنقرة ستتطرق 
الــحــدود، بعدما  إلــى ترسيم  بشكل أســاســي 
تسهّل  خطوات  اتخاذ  حــول  الطرفان  تفاهم 
ــنـــاطـــق الاقـــتـــصـــاديـــة  مـــفـــاوضـــات تــقــســيــم المـ

لاحقاً، وكذلك التفاهم في قضية المنتدى.
مـــقـــتـــرحـــات  بــــــلــــــورة  تـــــتـــــمّ  لــــــم  الآن  وحـــــتـــــى 
لــلــتــعــاون بـــين تــركــيــا وبـــعـــض دول المــنــتــدى، 
ــذا الــســيــاق  ــ لـــكـــن الـــنـــقـــاشـــات الـــجـــاريـــة فــــي هـ
مصالح  توحيد  على  العمل  ضـــرورة  تعكس 
جميع الأطـــراف، بدعم جهودها لإثـــراء سوق 
أنشطة  وحــمــايــة  الهيدروكربونية  المنتجات 
الأســعــار  وتقريب  والاســتــخــراج  الاستكشاف 
التوريد. ويحصل ذلك على خلفية  في عقود 
الــشــكــوك الــتــي تــجــتــاح الـــدوائـــر الاقــتــصــاديــة 
أوروبــا على  اعتماد  المختلفة، حــول استمرار 
العقود  فــي  الهيدروجينية  والمنتجات  الــغــاز 
المقبلة، في ظل توجه دول أوروبــيــة عــدة إلى 
وسن  النظيفة  الطاقة  استخدام  فــي  التوسع 
تشريعات لضمان ذلك. ومن المقرر أن تتطرق 
المباحثات الاستكشافية في أنقرة، أيضاً إلى 
الأوضــاع في ليبيا والاشتباكات الأخيرة في 
العاصمة طرابلس، وملف الوجود العسكري 
ــود الــعــســكــري  الـــتـــركـــي هـــنـــاك. ويــمــثــل الــــوجــ
حــســاســيــة خــاصــة بــالــنــســبــة لمــصــر حــتــى مع 
ــات الـــــواضـــــح مــــع الــحــكــومــة  ــعــــلاقــ تـــحـــســـن الــ
ــطـــوات عن  الــلــيــبــيــة الـــحـــالـــيـــة، وابـــتـــعـــادهـــا خـ
الدعم اللامحدود ميدانياً لمليشيا شرق ليبيا 

بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

ذكّرت الأمم المتحدة بضرورة نزع سلاح المجموعات المسلحة )محمود تركية/فرانس برس(

محاولات لإقناع 18 مليون مغربي بالمشاركة في الانتخابات )فضل سنا/فرانس برس(

بينما تواصل 
السلطات والأحزاب 

في المغرب 
جهودها لحشد 

الناخبين للإدلاء 
بأصواتهم في 

الانتخابات المقررة 
يوم الأربعاء المقبل، 
فإنّ نسبة المشاركة 

تبقى تحدياً صعباً 
بالنسبة للجميع، 

خصوصاً أن نسبة 
كبيرة من المواطنين 
عازفة عن المشاركة 
في الحياة السياسية

المتوسط«  شرق  غاز  »منتدى  إلى  تركيا  ضمّ  في  رغبة  مصر  تبدي 
والإمــارات  إسرائيل  بين  الاقتصادية  الشراكة  اتفاقات  بعد  خصوصاً 

ووجود قلق مشترك في القاهرة وأنقرة من هذه التطورات
تقريرقضية

نسبة المشاركة التحدي 
الأبرز للسلطة والأحزاب

مصلحة مصرية بضم 
تركيا بعد الشراكة 
الإماراتية الإسرائيلية

متابعة

أعلى 
رقم

تبقى أعلى نسبة مشاركة 
في تاريخ الانتخابات 

المغربية في الانتخابات 
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سياسة

لقد احتفت لوحته على الدوام بالرؤية

ضغوط تمنع محاسبة المتورطين

العراق: تعطّل محاكمة قتلة الناشطين

يرتبط كثير من 
المتهمين بقوى سياسية 

أو فصائل مسلحة

بغداد ــ براء الشمري

أثار إعلان السلطات العراقية في 
شــهــر أغــســطــس/آب المـــاضـــي، عن 
صدور حكم بالإعدام بحق المتهم 
ــربـــلاء، عبير  فـــي قــتــل مــديــر بــلــديــة مــديــنــة كـ
الخفاجي، وذلــك بعد أقل من أسبوعين على 
حدوث جريمة القتل، تساؤلات بشأن أسباب 
تــــأخــــر مـــحـــاكـــمـــة مــتــهــمــين آخــــريــــن بـــجـــرائـــم 
ومتظاهرين  ناشطين  طــاولــت  وقتل  اغتيال 
ـــابـــاً عـــراقـــيـــين، رغــــم مـــرور 

ّ
وصــحــافــيــين وكُـــت

أشهر على اعتقالهم.
ــيـــة نـــهـــايـــة يــونــيــو/ ــالــــت الــــقــــوات الـــعـــراقـ وقــ
حـــزيـــران المـــاضـــي إنــهــا تــمــكــنــت مـــن الــقــبــض 
الــعــراقــي هشام  والــبــاحــث  الخبير  قتلة  على 
وقبل  مقتله.  على  عــام  مــرور  بعد  الهاشمي 
البصرة،  فــي محافظة  السلطات  أكــدت  ذلــك، 
جــنــوبــي الـــعـــراق، الــقــبــض عــلــى عــنــاصــر مما 
في عمليات  المتورطة  المــوت«  »فرقة  بـ يعرف 
اغــــتــــيــــال طـــــاولـــــت مـــتـــظـــاهـــريـــن ونـــاشـــطـــين 
وصحافيين وسياسيين، من بينهم الناشطة 
أحمد  والصحافي  يعقوب،  ريــهــام  النسوية 

عبد الصمد.
وشهدت الاحتجاجات العراقية التي اندلعت 
أكــتــوبــر/ تشرين الأول عــام 2019، مقتل  فــي 
أكثر من 700 متظاهر، وإصابة نحو 27 ألفاً 
آخرين، منهم على يد قوات الأمن ومليشيات 
نـــحـــو 70 شــخــصــاً جـــرى  مـــســـلـــحـــة. كـــمـــا أن 
ــردي فـــي مــنــاطــق جــنــوب  اغــتــيــالــهــم بــشــكــل فــ

ووسط العراق والعاصمة بغداد.
العراقي  البرلمان  السياق، تحدث عضو  في 

حديث مع »العربي الجديد« إن »الحكومة لا 
تزال جادة في مسألة ملاحقة قتلة المتظاهرين 
نفسها  وألــزمــت  ومحاسبتهم،  والــنــاشــطــين 
ــذلـــك عـــنـــد تــشــكــيــلــهــا الــــعــــام المــــاضــــي، لــكــن  بـ
الإجـــراءات  تعترض  كبيرة  صعوبات  هــنــاك 
ــفـــات، أهــمــهــا  ــلـ الــحــكــومــيــة لــحــســم جــمــيــع المـ
ارتـــبـــاط كــثــيــر مــن المــتــهــمــين بــقــوى سياسية 
أو فصائل مسلحة أو هروب بعض المتهمين 
إلــى خـــارج الــبــلاد، وعـــدم وجـــود أدلـــة قاطعة 
 عن الضغوط التي 

ً
في بعض القضايا، فضلا

تمارس لعرقلة سير التحقيقات«.
وحاولت حكومة الكاظمي تسريع إجراءات 
ــل المـــتـــظـــاهـــريـــن  ــتـ ــات قـ ــفـ ــلـ ــــي مـ الـــتـــحـــقـــيـــق فـ
ــة، وقـــد  ــيــ ــاضــ ــــلال الــــفــــتــــرة المــ الـــعـــراقـــيـــين خــ
اســـتـــدعـــت الـــعـــشـــرات مـــن الـــضـــبـــاط وأفـــــراد 
يعدّ  لا  ذلـــك  أن  إلا  مــعــهــم.  للتحقيق  الأمــــن 
كــافــيــاً بــنــظــر الـــنـــاشـــط مــحــمــود الــتــمــيــمــي، 
الذي انتقد مرور سبعة أشهر على الإعلان 
عــن اعــتــقــال عــنــاصــر »فــرقــة المــــوت« المتهمة 
باغتيال متظاهرين وناشطين وصحافيين 
فــي الــبــصــرة، جــنــوبــي الــبــلاد »مـــن دون أن 

تــكــون هــنــاك مــحــاكــمــات، كــمــا يــتــم التعتيم 
على مصير قتلة هشام الهاشمي«. واعتبر 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن هناك 
القتل«،  جــرائــم  مــع  التعامل  فــي  »انتقائية 
أن يحاكموا  القتلة يجب  أن »جميع  مؤكداً 
بــأســرع وقــــت«. ولــفــت إلـــى أن »بــعــض ذوي 
قــتــلــى الـــتـــظـــاهـــرات، اضـــطـــروا إلــــى الــتــنــازل 
بسبب  قضاياهم،  لإكمال  المراجعة  عــدم  أو 
ــن قـــبـــل بــعــض  ــ ــغــــوط مـ تـــعـــرضـــهـــم إلــــــى ضــ

العصابات والجماعات المسلحة«.
ووفقاً لإحصائية سابقة لمرصد »أفاد« المعني 
بــالــقــضــايــا الــحــقــوقــيــة فـــي الــــعــــراق، فــقــد بلغ 
الأول  منذ  التظاهرات  لضحايا  الكلي  العدد 
من أكتوبر عام 2019، ولغاية نهاية ديسمبر/

تم  كــمــا  مــتــظــاهــراً.   762  ،2020 الأول  كـــانـــون 
تسجيل إصابة نحو 27 ألف متظاهر، منهم 
نحو 900 سترافقهم إعاقات دائمة وتشوهات 
ومشاكل صحية مدى الحياة. وأشار المرصد 
ــداد والـــنـــاصـــريـــة والــبــصــرة  ــغـ ــدن بـ ــى أن مــ إلــ
الذين  الضحايا  عــدد  لجهة  القائمة  تتصدر 

سقطوا فيها خلال تلك الفترة.

على الرغم من تعهد 
حكومة مصطفى 

الكاظمي منذ 
وصولها إلى الحكم، 

بمحاسبة قتلة الناشطين 
والمتظاهرين العراقيين، 

تتواصل المماطلة 
في هذا الملف، وسط 

ضغوط تمارسها بعض 
الجهات النافذة لعرقلة 

سير التحقيقات

قتل أكثر من 700 متظاهر بالاحتجاجات العراقية )أحمد الربيعي/فرانس برس(

كاظم الشمري عن »ضغوط تحاول أن تعرقل 
والمتظاهرين«  الناشطين  قتلة  محاكمات 
تواجه  العراقية  »السلطات  أن  إلــى  مشيراً 
فــي حديث  الشمري  الــضــغــوط«. ولفت  تلك 
مع »العربي الجديد« إلى أن »الجهات التي 
قتلت هشام الهاشمي والناشطين الآخرين 
مــعــروفــة، وتـــحـــاول الــتــأثــيــر عــلــى مــجــريــات 
الــتــحــقــيــق«. ودعــــا مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى 
ــــى الإيـــعـــاز لــلــجــهــات المــخــتــصــة بــإكــمــال  »إلـ
العادل«  جزاءهم  القتلة  لينال  التحقيقات، 
مضيفاً »نشد على أيدي الأجهزة القضائية 
التي أنجزت التحقيق في قضية مقتل عبير 
الوقت  الخفاجي خــلال وقــت قياسي، وفــي 
نــفــســه نـــدعـــو جـــهـــات الــتــحــقــيــق والـــقـــضـــاء 
بقتلة  المتعلقة  القضايا  إنــجــاز  إلــى ســرعــة 
المــتــظــاهــريــن والــنــاشــطــين، لأن الــتــأخــيــر في 
محاكمة هؤلاء يمكن أن يؤثر على مجريات 

العدالة«.
تل مدير 

ُ
وفي العاشر من أغسطس الماضي، ق

الخفاجي  البلدية في محافظة كربلاء عبير 
التجاوزات  لرفع  حملة  بتنفيذ  قيامه  أثــنــاء 
ــي الــتــابــعــة لــلــدولــة. وفـــي الــثــانــي  ــ عــن الأراضـ
القضاء  أصــدر  نفسه،  الشهر  من  والعشرين 

العراقي حكماً بإعدام القاتل.
وفــي هــذا الإطـــار، قــال الــشــمــري: »لكل قضية 
ــا، لـــذلـــك لا بــــد مــــن مــتــابــعــة قــضــايــا  ــهـ ــروفـ ظـ
الــقــتــل، أو تــشــكــيــل مــحــكــمــة مــخــتــصــة للنظر 
وتوفير  بــالــنــاشــطــين،  المتعلقة  الــجــرائــم  فــي 
مــحــقــقــين مــحــتــرفــين لــــذلــــك«. وأشــــــار إلــــى أن 
»الفترة المتبقية من عمر الحكومة تعدّ مثالية 
للكشف  الكاظمي  مصطفى  الــــوزراء  لرئيس 
عن قتلة المتظاهرين والناشطين، لأن جميع 
القوى السياسية ستكون منشغلة بوضعها 
على  الضغط  سيخف  وبالتالي  الانتخابي، 

الحكومة وأجهزة التحقيق«.
وكــان إطــلاق ســراح المتهم الرئيس بالتورط 
في قتل الناشطين المدنيين في مدينة كربلاء، 
ــــي »الــــحــــشــــد الــــشــــعــــبــــي«، قـــاســـم  ـــادي فـ ـــيـ ـــقـ الـ
مــصــلــح، فـــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران المـــاضـــي بعد 
أسبوعين على اعتقاله، قد تسبب بخيبة أمل 
التنسيقيات  ولجان  المتظاهرين  لدى  كبيرة 
التي غادر كثير من أعضائها مدنهم باتجاه 
مــن عمليات تصفية  كــردســتــان خــوفــاً  إقليم 

تطاولهم.
ــه، يــــــرى الــــنــــائــــب الــــســــابــــق مــظــهــر  ــتـ ــهـ مــــن جـ
ــرة المــتــبــقــيــة مــــن عــمــر  ــتــ ــفــ الـــجـــنـــابـــي، أن »الــ
ــن حـــســـم جــمــيــع  ــ ــن تـــمـــكّـــنـــهـــا مـ ــ الـــحـــكـــومـــة لـ
الناشطين« موضحاً  بقتل  المتعلقة  القضايا 
»الفترة   

ّ
أن الجديد«  »العربي  مع  في حديث 

المــقــبــلــة ســتــشــهــد شــيــئــاً مـــن الـــســـكـــون حتى 

موعد الانتخابات« التي ستجرى في العاشر 
إلى  ولــفــت  المقبل.  الأول  أكتوبر/تشرين  مــن 
أن »كــشــف الــقــتــلــة ومــحــاســبــتــهــم غــيــر ممكن 
ــك يــتــطــلــب وجـــود  قــبــل الانـــتـــخـــابـــات، لأن ذلــ
قــرارات جريئة وإرادة سياسية«، مشيراً إلى 
تأخير  أجـــل  مــن  يعملون  متنفذين  »وجــــود 
إجــراءات التحقيق«. وبيّن أن »القصاص من 
تمتلك  والسلطات  ذلــك،  بسبب  تأخر  القتلة 
جرائم  بارتكاب  المتورطين  بشأن  معلومات 
القتل، ولكن الجميع بانتظار القضاء ليثبت 
الحقيقة« معتبراً أن »بعض الأطراف تمادت 

بسبب تأخر محاسبتها«.
بـــــــدوره، قــــال مـــســـؤول حــكــومــي عــــراقــــي، في 
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ليبيا: تصعيد جديد يهدد النفط
طرابلس ــ العربي الجديد

القبائل في  أعلن عدد من زعماء 
مــنــطــقــة الـــهـــلال الــنــفــطــي، وســط 
ليبيا، وقف حركة تصدير النفط 
بــمــوانــئ الــشــركــات الــواقــعــة فــي الــزويــتــيــنــة 
والبريقة ورأس لانــوف والــســدرة، إلــى حين 
ــة رئـــيـــس المـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــفــط  ــالــ إقــ
ــلـــت وســـائـــل  ــنـــاقـ ــنـــع الــــلــــه. وتـ مــصــطــفــى صـ
إعـــلام ليبية فــيــديــو يظهر عـــدداً مــن أهــالــي 
لسيطرة  الخاضعة  النفطي،  الهلال  منطقة 
مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وتقع 
فيها أغلب موانئ تصدير النفط في البلاد، 
النفط عبر  وقــف حركة تصدير  فيه  أعلنوا 
الله  بإقالة صنع  وطــالــبــوا  المنطقة،  مــوانــئ 
وتــعــيــين رئــيــس مــؤســســة جــديــد والــتــوزيــع 
ــة. ورغــــم  ــادل لــلــمــنــاصــب فــــي المــــؤســــســ ــ ــعـ ــ الـ
الفيديو بشكل واســـع، عبر منصات  تـــداول 

التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، إلا أن 
حركة التصدير لم تتوقف في الموانئ، وفقاً 
علي  البريقة  ميناء  فــي  النفطي  للمهندس 
»العربي الجديد« أن  لــ الوحيشي، الذي أكد 
يـــزال يسير  لــم يتغير ولا  الــتــصــديــر  مــعــدل 
بــنــحــو طــبــيــعــي. وفــيــمــا أكــــد الــوحــيــشــي أن 
ر 

ّ
تـــزال تعمل بنحو طبيعي، حــذ المــوانــئ لا 

من إمكانية تصاعد الوضع وإجبار زعماء 
القبائل في المنطقة إدارات الموانئ على وقف 
التصدير إذا لم تتدخل السلطات الحكومية. 
ويـــــــدور جـــــدل فــــي الأوســــــــاط الــلــيــبــيــة مــنــذ 
ــرار لــــوزيــــر الــنــفــط،  ــ أســـابـــيـــع بـــعـــد تـــــــداول قــ
عــلــي عـــون، يقضي بــوقــف رئــيــس المؤسسة 
الــوطــنــيــة لــلــنــفــط الـــحـــالـــي، مــصــطــفــى صنع 
الـــلـــه، عـــن مــمــارســة أعـــمـــالـــه، وإحـــالـــتـــه على 
مجلس  عــضــو  وتكليف  الإداري،  التحقيق 
 منه، 

ً
إدارة المؤسسة جاد الله العوكلي بديلا

وهو القرار الذي قوبل برفض من قبل صنع 

الـــلـــه، الــــذي عــــاد مـــن خــــارج لــيــبــيــا لمــمــارســة 
مهامه وتكثيف  ظهوره الإعلامي، وآخرها 
لــفــروع المؤسسة  الــعــام  المــديــر  اجتماعه مــع 
الــوطــنــيــة لــلــنــفــط خــالــد الــخــفــيــفــي، فـــي مقر 

المؤسسة، بطرابلس الأربعاء الماضي. 
وأوضـــح عــون أســبــاب قـــراره بــأن صنع الله 
يمارس مهامه من خارج البلاد دون موافقة 
مــنــه، بــالإضــافــة إلـــى »قــيــامــه بمنع وعرقلة 
جاد  المــؤســســة  إدارة  مجلس  عضو  تكليف 
المكلف  المجلس  رئيس  مهام  العوكلي،  الله 
من قبل الوزير، وإصــراره على إدارة شؤون 

المؤسسة من خارج البلاد«. 
فيما رد صنع الله بهجوم على وزير النفط، 
مــؤكــداً أنــه »بـــات مــعــول هــدم لقطاع النفط، 
مشيراً  شخصية«،  دوافـــع  بسبب   ويــتــحــرك 
إعلامية  تــتــعــرض لحملة  المــؤســســة  أن  إلـــى 
»شـــديـــدة رغـــم أن قــطــاع الــنــفــط هــو الهيكل 
والعمود الفقري لجسم  الإنسان، وفي حالة 

إصـــابـــتـــه بــالــشــلــل الــجــســم كــلــه ســيــتــعــرض 
لـــلـــشـــلـــل«، وفــــقــــاً لــكــلــمــة لــــه خـــــلال اجـــتـــمـــاع 
عــقــده مــع مــســؤولــي المــؤســســة فــي طرابلس 
الأســبــوع المــاضــي. وإثــر تصاعد الجدل بين 
ــيـــس الــحــكــومــة  ــا رئـ ــ ــلــــه، دعـ ــنـــع الــ ــــون وصـ عـ
عــبــد الحميد الــدبــيــبــة إلـــى اجــتــمــاع، الأحـــد، 
ــوان مــجــلــس الـــــــوزراء فـــي الــعــاصــمــة  ــ فـــي ديــ
طـــرابـــلـــس. وبـــحـــســـب الـــخـــطـــاب المــــوجــــه مــن 
الـــدبـــيـــبـــة إلـــــى عـــــون وصــــنــــع الــــلــــه، الاثـــنـــين 
لمتابعة سير  »يأتي  الاجتماع  فــإن  الماضي، 
ــوزارة الــنــفــط والمــؤســســات التابعة  الــعــمــل بــ
لها، وللوقوف على المشاكل التي تواجهها«. 
التحذيرات  فــإن  المــصــادر،  لمعلومات  ووفــقــاً 
إدارة  نتائج تغيير  أن  إلــى  أشــارت  الغربية 
المــؤســســة قــد تــدخــل المــؤســســة فــي خــلافــات 
ــــاج الــــــذي تــهــدف  ــتـ ــ ــر فــــي الإنـ ــؤثــ عــمــيــقــة وتــ
المؤسسة إلى زيادته إلى 1.6 مليون برميل 

يومياً مع نهاية 2021.

كابول ــ صبغة الله صابر

في تطور مهم على الساحة التجارية الأفغانية، فتح 
ســـوق الــصــيــرفــة الأكــبــر فــي كــابــول، والمــســمــى »ســوق 
ســـراي شــهــزاده«، أبــوابــه، أمــس السبت، بينما رحب 
الصرافون والمواطنون بهذه الخطوة، حيث تضررت 
الــتــعــامــلات فــي أعــقــاب ســيــطــرة حــركــة طــالــبــان على 
والانسحاب  الماضي  آب  أغسطس/   15 في  العاصمة 
أحد  وقـــال  الــبــلاد.  مــن  الأميركية  للقوات  المنظم  غير 
الصرافين المشهورين في البلاد، ويدعى أحمد شير، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن الـــســـوق فــتــح أبـــوابـــه أمـــام  لــــ

المـــواطـــنـــين، وهـــي خــطــوة إيــجــابــيــة لمستقبل الــحــالــة 
البلاد. وشهد ســوق ســراي شهزاده  الاقتصادية في 
ازدحاماً شديداً، صباح أمس، حيث حاول مئات من 
الصرافين ومن المواطنين الدخول إليه، وسط إجراءات 

أمنية مشددة اتخذتها »طالبان«.
حالة  السيولة،  تحديدا  التجارية،  الحركة  وشــهــدت 
العاصمة  على  طالبان  أن سيطرت  منذ  الجمود  من 
الأفــغــانــيــة. يــذكــر أن الــبــنــوك أيــضــا فــتــحــت أبــوابــهــا 
نــهــايــة الأســبــوع المــاضــي، وبــــدأت تــــزاول الــعــمــل وفــق 
شركتا  أعلنت  كما  »طالبان«.  وضعتها  خاصة  آلية 
»ويسترن يونيون« و»موني غرام« لتحويل السيولة 

بــدء أعمالهما، اعتباراً مــن، أمــس، في كابول. وأكــدت 
في  أعمالهما  بــدء  أجــل  من  أنهما تعملان  الشركتان 

الأقاليم أيضاً خلال ما بين أسبوع وعشرة أيام.
المــركــزي  البنك  أعــلــن  المــاضــي،  آب  أغسطس/  ونهاية 
ـــعـــه المــحــافــظ الــجــديــد للبنك 

ّ
الأفـــغـــانـــي، فـــي بــيــان وق

ــدة لــفــتــح الــبــنــوك،  ــديـ المــــولــــوي عــبــد الـــقـــاهـــر، آلـــيـــة جـ
مــدخــراتــهــم، ســواء  المــواطــنــين  تتضمن سقفاً لسحب 

بالدولار أو العملة المحلية )أفغاني(.
ووفق الآلية الجديدة التي أقرها »المركزي« لا يُسمح 
لأي مواطن أن يسحب من حسابه أكثر من 200 دولار 
في الأســبــوع، وذلــك للذين لهم حساب بــالــدولار، أما 

لهم  يحق  فــلا  الأفغانية  بالعملة  حــســاب  لهم  الــذيــن 
ســحــب أكــثــر مــن 20 ألـــف أفــغــانــيــة أســبــوعــيــاً، وكــذلــك 
الحال بالنسبة لمن لهم ودائع من الذهب وغيرها، إذ 

لا يمكن لهم إخراج أكثر مما يعادل 20 ألف أفغانية.
ــركـــزي مــــدة مــعــيــنــة لاســتــمــرار  ولــــم يــحــدد الــبــنــك المـ
ســريــان هـــذه الآلــيــة، الــتــي أثــــارت حفيظة كثير من 
يُــســمــح للبنوك  ــذي  الــ ــرون أن المــبــلــغ  الأفـــغـــان، إذ يــ
 جداً، خاصة في حق التجار. 

ّ
بإعطائه للمواطن هش

كما أثار القرار حيرة الكثير من أصحاب الشركات، 
إذ لــم يــذكــر الـــقـــرار إن كـــان أصــحــاب الــشــركــات لهم 

أيضاً نفس الآلية أم غيرها.

أكبر سوق للصيرفة في أفغانستان يفتح أبوابه

تعاون استثماري بين قطر 
وأوكرانيا

دعت غرفة تجارة وصناعة قطر، 
الشركات الأوكرانية إلى الاستثمار 

في قطر، والاستفادة من المناخ 
الاستثماري الجاذب والمزايا 

التي تقدمها الباد للمستثمرين 
الأجانب. وأشار النائب الأول 

لرئيس الغرفة، محمد بن أحمد بن 

طوار الكواري، إلى الفرص المتاحة 
لاستثمار، وخصوصاً قطاع الأمن 
الغذائي، الذي يستحوذ على اهتمام 

الدولة من خال استراتيجية قطر 
الوطنية لأمن الغذائي 2018 – 

2023. وشارك بن طوار الكواري 
في اجتماعات الوفد الاستثماري، 

وفي اجتماع اللجنة القطرية 
الأوكرانية المشتركة للتعاون 

الاقتصادي والتجاري والفني، 
وعقد اجتماعاً مع رئيس غرفة 

تجارة وصناعة أوكرانيا، جينادي 
شيزيكوف، وذلك في العاصمة 

الأوكرانية كييف، أخيراً، وفقاً لبيان 
أصدرته الغرفة، أمس السبت.

18 مليار دولار للصادرات 
الزراعية التركية

سجلت تركيا رقماً قياسياً في 
صادرات القطاع الزراعي خال 
الأشهر الثمانية الأولى من العام 

الجاري، التي بلغت قيمتها 
نحو 18 مليار دولار. وبحسب 

معطيات مجلس المصدرين الأتراك 
الصادرة، أمس السبت، وأوردتها 
وكالة الأناضول، زادت صادرات 
قطاع الزراعة 20.5%، من يناير/

كانون الثاني وحتى أغسطس/آب 
2021، مقارنة بالفترة ذاتها من 

العام الماضي. وأشارت البيانات إلى 
أن صادرات الزراعة شكلت %12.8 

من إجمالي الصادرات التركية 
خال الفترة المذكورة.

ضوابط للمستوردين في 
الأردن

دعا ممثلو فعاليات تجارية وخدمية 
في الأردن، إلى وضع ضوابط 

صارمة، على استخدامات بطاقة 
المستورد، والتأكد من أن مالكها 
تاجر فعلي يمارس أعماله بنحو 

حقيقي، وملتزم مظلة القانون. 
وأكدوا ضرورة تحديد وتصنيف 

من هو التاجر حتى لا يستورد 
بضائع أخرى من غير اختصاصه، 

وفي حال رغبته في ذلك يمكنه 
إصدار رخصة استيراد لمرة واحدة 

لهذه البضائع. وبطاقة المستورد هي 
الوثيقة التي تمنحها وزارة الصناعة 

والتجارة والتموين، للمستورد 
المسجّل في سجل المستوردين 
لغايات تنظيم عملية الاستيراد 
وتوفير قاعدةِ بيانات بأعدادهم 

والحد من التهرب الضريبي، 
ولتمكن الجهات المعنية من الرقابة. 

وقال رئيس غرفة تجارة إربد، 
محمد الشوحة للوكالة الأردنية: 
»إن التجار الملتزمن يواجهون 

مشاكل من أشخاص غير ملتزمن، 
يستعن بهم بعض التجار لإصدار 

بطاقة مستورد باسمهم مقابل 
مبلغ معن، بهدف التهرب من دفع 
الضرائب، التي تزداد كلما ارتفعت 

قيمة المستوردات«.

أخبار

الصين تتوسع 
في أفريقيا

قفزت التجارة بين الصين وأفريقيا بنسبة 40.5% على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 139.1 مليار دولار، وذلك 
رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا. وقال تشيان كه مينغ، نائب وزير التجارة الصيني، في تصريحات صحافية نقلتها وكالة شينخوا، أمس، إن واردات 
الثاني حتى يوليو/تموز، حيث  الفترة من يناير/ كانون  إلــى 59.3 مليار دولار في  أفريقيا زادت بنسبة 46.3% على أســاس سنوي لتصل  الصين من 
تضاعفت واردات المطاط والقطن والبن وغيرها من المنتجات الزراعية. وأضاف تشيان أن الاستثمار الصيني المباشر في أفريقيا بلغ 2.07 مليار دولار في 

الأشهر السبعة الأولى، متجاوزاً مستوى ما قبل الجائحة في نفس الفترة من عام 2019.

اقتصاد
Sunday 5 September 2021
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اقتصاد

متقاعدون يواجهون الأعباء بصفقات خطرة

%24
ــتــخــطــيــط  قـــــدر وزيــــــر ال
الأردني،  الدولي  والتعاون 
الفقر  نسبة  الشريدة،  ناصر 
أن  إلــى  مشيرا   ،%24 بنحو 
أزمة كورونا أضافت ما بين 
كانت  بينما  إليها،  و%7   %6
حدود  في  الجائحة  قبل 

.%18

تحقيق

البنك الدولي يتوقع 
ارتفاع نسبة الفقر في 

المملكة إلى %27

أكثر من 300 ألف 
شخص مطلوبون للقضاء 

بسبب قضايا مالية

عمان ـ زيد الدبيسية

كشف المرصد العمالي في الأردن 
مــدنــي(، خلال  )مؤسسة مجتمع 
ــــن لـــجـــوء  دراســـــــــة بـــحـــثـــيـــة لــــــه، عـ
عــدد كبير مــن المــواطــنــين إلــى بيع رواتبهم 
ــتــــي يـــحـــصـــلـــون عـــلـــيـــهـــا مــن  ــة الــ ــديـ ــاعـ ــقـ ــتـ الـ
الــجــهــازيــن المـــدنـــي والــعــســكــري والمــؤســســة 
الــــعــــامــــة لـــلـــضـــمـــان الاجــــتــــمــــاعــــي، بــســبــب 
الظروف المعيشية التي يمرون بها، ولعدم 
ــراتـــب، حــيــث يــضــطــرون لــذلــك إلــى  كــفــايــة الـ
ســداد ديــن أو الإنــفــاق على تعليم أبنائهم 
وأحـــيـــانـــاً إقـــامـــة مـــشـــروع صــغــيــر لتحسين 

.
ً
الدخل لتدني قيمة الرواتب أصلا

ونبّه المرصد إلى خطورة تراجع الأوضــاع 
ــيـــين،  المــعــيــشــيــة لــشــريــحــة كــبــيــرة مـــن الأردنـ
ــوات الــقــلــيــلــة  ــنــ ــســ ــــلال الــ ــتــــي تـــفـــاقـــمـــت خــ الــ
المـــاضـــيـــة، بــســبــب ارتـــفـــاع الأســـعـــار وبــلــوغ 
الــفــقــر والــبــطــالــة مــســتــويــات غــيــر مسبوقة 
والـــتـــداعـــيـــات الــســلــبــيــة لــجــائــحــة فـــيـــروس 

كورونا.
الاجتماعي  الضمان  متقاعدي  عدد  ويقدر 
ــرواتــــب  ألــــــف مـــتـــقـــاعـــد، بــ ــــن 230  بـــأكـــثـــر مـ
مــلــيــون دولار،  تــبــلــغ حـــوالـــى 140  ســنــويــة 
فــيــمــا يـــتـــجـــاوز عــــدد المــتــقــاعــديــن المــدنــيــين 
ــال  ــ وقـ ألــــــف شــــخــــص.  والـــعـــســـكـــريـــين 600 
المـــرصـــد الــعــمــالــي إنــــه لـــوحـــظ أخـــيـــراً عبر 
والمجموعات  الاجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع 
عبر موقع فيسبوك إعلانات لبيع الرواتب 
ــــن الـــضـــمـــان  ــة لــلــمــســتــفــيــديــن مـ ــديـ ــاعـ ــقـ ــتـ الـ

الاجتماعي أو المدني والعسكري.
وتـــبـــيّن مـــن خــــلال الــــدراســــة الـــتـــي قــــام بها 
ــتــــصــــادي  ــع الاقــ ــ ــــوضـ الـ المـــــرصـــــد، أن ســــــوء 
ــــرض المـــتـــقـــاعـــديـــن  ــ يـــعـــتـــبـــر مـــــن أســـــبـــــاب عـ
أفاد متقاعدون عرضوا  إذ  للبيع،  رواتبهم 
رواتبهم للبيع بأنها لا تكفي لتأمين حياة 
خط  تحت  وتبقيهم  ولأبنائهم  لهم   كريمة 

الفقر. 
 مــــن المــتــقــاعــديــن 

ّ
وبـــحـــســـب الـــــدراســـــة، فــــــإن

يــعــرضــون رواتــبــهــم للبيع يتجهون  الــذيــن 
إلـــى الــحــصــول عــلــى مــبــلــغ مــالــي مــحــدد قد 
يصل إلى 85 ألف دولار يوفر لهم مشروعاً 

استثمارياً أو لتدريس أبنائهم أو للهجرة. 
 الـــرواتـــب لو 

ّ
وقــــال عـــدد مــن المــتــقــاعــديــن إن

كــانــت مــجــديــة وضــامــنــة لــحــيــاة كــريــمــة، لما 
بيعه  مــن  المتأتي  فالمبلغ  للبيع.  عرضوها 
واســتــثــمــاره فــي مــشــروع، قــد يــكــون أضمن 

من الراتب التقاعدي وأجدى.

ارتفاع نسبة الفقر
ــر الــتــخــطــيــط والـــتـــعـــاون الــدولــي  ــدّر وزيــ ــ وقـ
الأردنـــــي نــاصــر الـــشـــريـــدة، فـــي تــصــريــحــات 
صحافية، يــوم الأحــد المــاضــي، نسبة الفقر 
في المملكة بنحو 24%، فيما تتجاوز النسبة 
إن  الشريدة  المناطق. وقــال  25% في بعض 
أزمة كورونا أضافت ما بين 6% إلى 7% إلى 
المقدرة  المستويات  إلــى  لتصل  الفقر،  نسبة 
حــالــيــاً، بــيــنــمــا كــانــت قــبــل الــجــائــحــة %18، 
نفقات  مــســح  تنتظر  الــحــكــومــة  أن  مضيفاً 
سَـــــر الــــذي سينتهي الـــعـــام المــقــبــل، 

ُ
دخـــل الأ

إلى  ــار  وأشـ الأردن.  فــي  الفقر  نسبة  لمعرفة 
 الــعــديــد مــن الأســـر فــقــدت مــصــدر دخلها 

ّ
أن

خلال الجائحة الصحية وانخفاض الأجور 

بنسب راوحت بين 30% و50% بين العمالة 
غير المنظمة )العاملة بأجر يومي(.

ووفقاً لتصنيف البنك الدولي، يأتي الأردن 
مـــن بـــين 8 اقـــتـــصـــادات نــامــيــة فـــي المــنــطــقــة، 
ــعــــدلات الــفــقــر  تــظــهــر فــيــهــا بــشــكــل أكـــبـــر مــ
بــين الــســكــان هـــذا الــعــام نتيجة الــتــأثــيــرات 
نسبة  ترتفع  أن  متوقعاً  لكورونا،  السلبية 

الفقر في المملكة إلى 27%. وبحسب بيانات 
حديثة صــادرة عن البنك المــركــزي، ارتفعت 
الــشــيــكــات المــرتــجــعــة مــن قــبــل البنوك  قيمة 
بزيادة  دولار  مليار   2.3 إلــى  الماضي  العام 
بــلــغــت نــســبــتــهــا 4% عـــن عــــام 2019، وذلـــك 
مــن إجــمــالــي قــيــمــة الــشــيــكــات المــتــداولــة في 
دولار،  مليار   48.4 قيمتها  البالغة  الأردن 
وذلك بسبب تزايد الصعوبات المالية التي 
ر عدد  الكثير من المواطنين. ويقدَّ يواجهها 
قضايا  بسبب  الأردنـــي  للقضاء  المطلوبين 
ألــف شخص، بحسب  مالية بأكثر من 300 

بيانات رسمية.
واتخذت مؤسسة الضمان الاجتماعي قراراً 
بــوقــف الـــوكـــالات المــمــنــوحــة مــن المتقاعدين 
لأشخاص يسمح لهم بموجبها بالحصول 
عــلــى الـــرواتـــب كـــإجـــراء احـــتـــرازي لــلــحــد من 
عمليات بيع رواتب التقاعد، إلا أن الوكالة 
ووزارة  الاجتماعي  كالضمان  مؤسسة  في 
المــالــيــة، بــحــســب مــا كــشــفــه تــقــريــر »المــرصــد 
العمالي« ليست الوسيلة الوحيدة لانتقال 
الـــراتـــب، فــأحــد الــوســطــاء فــي عــمــلــيــات بيع 

الرواتب قال للمرصد إن البائع يكتب وكالة 
رســمــيــة فـــي الــبــنــك الـــــذي يـــضـــمّ حــســابــاتــه 
ــوّل فــيــهــا المــبــلــغ مـــبـــاشـــرة إلــــى حــســاب  يـــحـ
نــيــابــة عن  لــه بصرفها  أو يسمح  المــشــتــري 

صاحب الراتب الأصلي.
ولــقــاء وســاطــة ذلــك الشخص وإيــجــاد شــارٍ 
لــلــراتــب حــصــل الــوســيــط فــيــمــا ســبــق على 
ألــف دولار، وفــق المرصد  عمولة قــاربــت 14 
العمالي. وقال أحد الأشخاص إنه تقاعد من 
العسكري قبل أشهر، وعــرض راتبه  السلك 
للبيع في منشور  الــذي يبلغ 509 دولارات 
عبر موقع »فيسبوك«، على غرار العديد من 

منشورات رصدت في عدة مجموعات.
وأضــاف أن الوضع المــادي أدى به إلى هذه 
الــخــطــوة، مـــا جــعــلــه مــســتــعــداً لــلــتــخــلــي عن 
راتــبــه مقابل مبلغ مــادي قــد يفوق 85 ألف 
دولار، مشيراً إلى أن أحد معارفه باع راتبه 
عراقي  لمستثمر  شهرياً  دولاراً   433 البالغ 
بمبلغ 92 ألــف دولار، وهــو ما شجعه على 

البحث عن مشترٍ لراتبه الشهري.

إيقاف صرف 1200 راتب
ونقل المرصد العمالي عن متقاعدين قولهم 
رواتبهم  عــن  الاستنكاف  ممانعتهم  بــعــدم 
بحثاً عن فرصة لمشروع أو هجرة خارجية، 
ــا بــقــي من  أو حــتــى لــضــمــان أن يــكــفــيــهــم لمـ
العمر، وأجمعوا على أن الراتب التقاعدي لا 

يكفي لتأمين حياتهم وأبنائهم.
في المقابل، قال المستشار القانوني موسى 
الـــصـــبـــيـــحـــي، الــــــذي عـــمـــل لمـــــدة طـــويـــلـــة فــي 
مشتري  إن  الاجتماعي،  الضمان  مؤسسة 
الــراتــب الــتــقــاعــدي يحصل على »ســمــك في 
ــاء«، أي إنـــه غــيــر مــضــمــون، لأنـــه بمجرد  ــ المـ
وفــــاة المــؤمــن عــلــيــه أو المــتــقــاعــد، فــإنــه وفقاً 
لــلــقــانــون يــتــوقــف صـــرف الــراتــب اســتــعــداداً 

لنقله إلى الورثة.
وأوضــــــح الــصــبــيــحــي أن بــعــض الــبــائــعــين 
يـــحـــاولـــون إقـــنـــاع المـــشـــتـــري بــحــجــة وكــالــة 
الــورثــة، إلا أن أي  مــدى الحياة تسقط حــق 
اتــفــاق بــين الــطــرفــين يــســقــط بــمــوجــب وفــاة 
أحــدهــمــا، مـــؤكـــداً أنـــه تــلــقــى عـــدة اتــصــالات 
مـــن مــتــقــاعــديــن، أحـــدهـــم عـــرض بــيــع راتــبــه 
التقاعدي مقابل 16.5 ألف دولار، والمشكلة 
أيضاً في عدم وجود تكييف قانوني لمسألة 
الــرواتــب، فلا يوجد نص يعاقب عليه  بيع 
 عــن اعتماد وكـــالات خــارج 

ً
أو يــذكــر، فــضــلا

.
ً
نطاق المؤسسات الحكومية، كالبنوك مثلا

وقـــــــال الـــنـــاطـــق بــــاســــم مـــؤســـســـة الـــضـــمـــان 
الاجــتــمــاعــي شــامــان المــجــالــي، إن المؤسسة 
قــــدّم أصحابها  راتــــب  أوقــفــت صـــرف 1200 

وكــالات لحصول شخص آخــر عليها، على 
الــخــاص   IPAN »ــم »الآيـــبـــان يــقــدمــوا رقـ  

ّ
أن

بــحــســابــاتــهــم الــبــنــكــيــة لــلــمــؤســســة، حــتــى 
ل إليها فوراً. تحوَّ

 المــؤســســة لا تستطيع 
ّ
وأضـــاف المــجــالــي أن

ــالــــة فــــي الــبــنــك  مـــلاحـــقـــة كــــل مــــن يـــوقـــع وكــ
حتى يصرف راتبه التقاعدي شخص غير 
بمتابعة  الــوكــالــة  وحــصــر  الأول  المستفيد 
مــعــامــلات الــتــقــاعــد، مـــؤكـــداً أن إجـــــراء بيع 
الراتب التقاعدي غير وارد في القانون على 
الإطــلاق، إذ لا نص يتيحه أو يمنعه، علماً 
بأن الراتب يقصد منه الحماية الاجتماعية 
والاقــتــصــاديــة لــلــمــتــقــاعــديــن وورثــتــهــم في 

حال وفاة المؤمن عليه. رواتب للبيع 
في الأردن

لأناس  أصحابها  جانب  من  التقاعدية  الرواتب  ببيع  تتمثل  غير مسبوقة  الأردن ظاهرة  يشهد 
آخرين، مقابل الحصول على مبلغ مالي محدد، الأمر الذي اعتبره البعض باباً لمواجهة الأعباء 

أو سداد ديون، بينما تتصاعد التحذيرات من انتشار الظاهرة التي لا نص قانونياً يمنعها
ارتفاع العجز التجاري مع الاتحاد الأوروبي

ارتــفــع عجز المــيــزان الــتــجــاري الأردنــــي مــع دول الاتــحــاد الأوروبــــي في 
النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 23.4% ليصل إلى حوالي 1.29 
العام  من  المماثلة  الفترة  مع  مقارنة  دولار(  مليار   1.82( دينار  مليار 

الماضي، والبالغة 1.04 مليار دينار.
قيمة  ارتفعت  الــعــامــة،  الإحــصــاءات  لــدائــرة  الشهري  التقرير  وبحسب 
الصادرات الوطنية، إلى دول الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من العام 
الحالي، بنسبة 35.6%، لتبلغ نحو 96 مليون دينار، مقارنة مع الفترة 
المماثلة من العام الماضي والبالغة نحو 71 مليون دينار. وأشار التقرير، 

ارتفاع قيمة المستوردات  إلــى  أمــس،  وفــق وكالة الأنباء الأردنــيــة »بترا« 
من دول الاتحاد الأوروبــي، بنسبة 24.3%، لتسجل 1.39 مليار دينار، 
مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي والذي سجل واردات بقيمة 
الإحــصــاءات تصدرت هولندا سلم  لبيانات  ديــنــار. ووفقا  مليار   1.11
الــصــادرات الأردنــيــة إلــى دول الاتــحــاد الاوروبــــي فــي الفترة مــن يناير/ 
كانون الثاني حتى نهاية يونيو/حزيران الماضين، لتبلغ نحو 20 مليون 
دينار، فيما تصدرت ألمانيا قائمة الــدول الأوروبية التي يستورد منها 

الأردن، بواقع 279 مليون دينار )الدولار=1.41 دينار(.

تزايد الضغوط 
المعيشية 
مع استمرار 
الجائحة )فرانس 
برس(

بيروت ـ ريتا الجمّال

انتقد صيادلة ومواطنون، إعلان 
فــي  الــلــبــنــانــيــة  الـــصـــحـــيـــة  وزارة 
حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال، عــن 
الاتــــفــــاق مـــع شـــركـــة صــيــنــيــة لـــتـــزويـــد وزارة 
يسمح  متطور  رقمي  بنظام  العامة  الصحة 
وصـــــرف  لإدارة  مـــــوحـــــدة  مـــنـــصـــة  ــاء  ــشــ ــإنــ بــ
الأدوية، في الوقت الذي يعاني البلد من أسوأ 
الأدويـــة  فــي  انعكست شحاً  اقتصادية  أزمـــة 

واحتكاراً لها من قبل بعض المستوردين.
ــر  ــ ــن وزيـ ــلــ ــايــــة الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، أعــ ــهــ ونــ
الصحة حمد حسن، عــن الاتــفــاق مــع شركة 
Medical Value Chain )MVC(، واصفا إياه 
» الإنجاز«. وتتلخص الأهداف الأساسية  بـ
لــلــمــشــروع فــي »خــفــض الــفــاتــورة الــدوائــيــة، 
وتأمين الدواء الآمن للمريض، ومنع تهريب 
وتـــزويـــر الأدويــــــة، وضـــمـــان الــحــصــول على 
ــدعـــوم مـــن مــصــرف لــبــنــان، ومــنــع  الــــــدواء المـ
تخزين الأدوية من قبل أي طرف بما في ذلك 

المواطنون« وذلك بحسب وزارة الصحة.
خمسة أهـــداف أســاســيــة، قــال مطلعون على 
»العربي الجديد«  لـ الملف الصحي في لبنان 
إنها »ممتازة عند قراءتها، ولكنها غير قابلة 
يتحكم  ورق  عــلــى  حــبــراً  وســتــبــقــى  للتنفيذ 
والمحتكرون  السوداء  والسوق  المهربون  بها 
السياسي  والــدعــم  النفوذ  أصحاب  والتجار 
الحزبي وحتى الديني«. وأشار هؤلاء إلى أن 
الأزمة تتفاقم بدل أن تسلك طريق الحل، إذ إن 
الدواء ما زال مقطوعاً أو محتجزاً عند التجار 
ــربــــين. وقــــــال الــصــيــدلــي  ــهــ والمـــحـــتـــكـــريـــن والمــ
 
ّ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« إن ــانـــي لــــ ــبـ عـــــلاء الـــرحـ
»إصــدار بطاقة دوائية من دون خطة شاملة 
لــلــمــنــظــومــة الــصــحــيــة وطــريــقــة اســتــعــمــالــهــا 
سواء بالصيدليات والمستشفيات، وبالتالي 
في ظل غياب الآلية المتكاملة للملف الصحي، 

يجعل منها بلا أي معنى«.
أما لسان حال قسم كبير من اللبنانيين، فهو 
 »الــســلــطــات الــرســمــيــة تــصــر عــلــى اعتماد 

ّ
أن

عبارة »إنجاز« عند كل إجراء يُتخذ أو تدبير 
ر الخطوة سريعاً ويتبيّن 

ّ
ذ قبل أن تتبخ

ّ
يُنف

أنــهــا لـــم تــكــن غــيــر تــهــلــيــل فــــردي فــولــكــلــوري 
لــتــهــدئــة نـــفـــوس مـــواطـــنـــين تــمــضــي أيــامــهــم 
برحلات البحث عن أبسط مقوّمات العيش«.

»مــا فائدة بطاقة بلا دواء؟« هــذا ما علق به 
أثناء  الــجــديــد«  »الــعــربــي  التقتهم  مــواطــنــون 
دخولهم عدداً من الصيدليات، شمال بيروت. 
قال طوني، الذي كان يبحث عن دواءٍ لزوجته 

التي تعاني من مرض السكري: »البلد تحوّل 
ــوداء«. وأضــــــاف: »هــــذه تــاســع  ــ ــ إلــــى ســــوق سـ
الـــدواء وأنــا  صيدلية أطـــرق بابها بحثاً عــن 
أعلم تماماً أنه متوفر، لكن لأسف، أصبحنا 
بلا  ويــمــرحــون  يسرحون  تجار  رحمة  تحت 
ــة، بــاســتــثــنــاء بــعــض المـــداهـــمـــات الــتــي  ــابــ رقــ
يشكك بها اللبنانيون ويرون أنها بلا فائدة 
تة 

ّ
متفل والــحــدود  مستمرّا  التهريب  دام  مــا 

والرؤوس الكبيرة محميّة«.
ــة الــتــي  ــ كــمــا يــشــكــو مــواطــنــون مـــن أن الأدويــ
يعثرون عليها في الصيدليات تباع بأسعار 
صيدلية  بــين  كبيرٍ  بــفــارقٍ  وأحياناً  مختلفة 
تــكــون  أن  المـــفـــتـــرض  مــــن   

ّ
أن رغـــــم  وأخـــــــــرى، 

مــقــطــوعــة مــن الــســوق بــاعــتــبــار أن الــشــركــات 
المستوردة تمتنع عن التسليم، ما يعني أنها 
كانت مخزنة وبالتالي من الأدوية المدعومة.

رة  وفي كثيرٍ من الأوقات تكون الأدوية مسعَّ
حــتــى بــأكــثــر مــن عــشــريــن ألـــف لــيــرة لبنانية 
لــلــدواء  المعتمد  الــــدولار   

ّ
ــأن وكــ يظهر  بشكل 

في  الرسمية  التسعيرة  عــن  يــزيــد  المــســتــورد 
الدولة المصنعة أو المصدرة له وهو ما لوحِظ 
عند قسمٍ لافتٍ من اللبنانيين الذين قصدوا 
بــعــض الــــــدول لـــشـــراء أدويــــــة لـــذويـــهـــم وهــي 
مفقودة من السوق أو تباع بأسعار مرتفعة 

حتى عند شرائها بالدولار الأميركي.
هـــذه الــشــكــاوى وصــلــت إلـــى مــســامــع رئيس 
الذي  عراجي  عاصم  النيابية  الصحة  لجنة 
»العربي الجديد« أن »الجشع في لبنان  أكد لـ
بات مخيفاً، وللحدّ منه يجب أن يكون هناك 
عــقــوبــات رادعــــة وتــشــدد مــن جــانــب الجهات 
المعنية ووزارة الصحة، خصوصاً في قضية 
ــا يــحــصــل عـــلـــى صــحــة  ــــورة مــ ــــطـ الـــــــــدواء وخـ
الناس«. وقال عراجي إن »مستوردي الأدوية 
 

ّ
لا يــريــدون الاســتــيــراد فــي الــوقــت الــراهــن إلا
على عشرين ألف ليرة للدولار، والأدوية تباع 
في السوق السوداء وهناك شكوك كبيرة من 

غزة ـ علاء الحلو

الهسي  مــجــدي  الفلسطيني  الــصــيــاد  يُــبــحــر 
برفقة أقاربه في عرض بحر مدينة غزة، بعد 
الاحــتــلال الإسرائيلي توسعة  إعــلان سلطات 
مــســاحــة الــصــيــد حــتــى 15 مــيــلا بــحــريــا، في 
الوقت الذي تشح فيه الأسماك، ولا يتصادف 
ــيــــد الأســــاســــيــــة.  مـــــع الإعــــــــــلان مـــــواســـــم الــــصــ
قــوات الاحتلال بمزاجية مع قضية  وتتعامل 
ــام الـــصـــيـــاديـــن، على  ــ ــــلاق الــبــحــر أمـ فــتــح وإغــ
اعــتــبــار أنـــه الــيــد الــتــي تــؤلــم الــقــطــاع فــي رزق 
الــشــريــحــة الأضـــعـــف، إذ قــامــت، يـــوم الأربــعــاء 
الماضي، بفتح أجــزاء من البحر حتى مساحة 
لاحق الصيادين 

ُ
 بحرياً، فيما لا تزال ت

ً
15 ميلا

في المناطق الشمالية حتى ستة أميال.
»الــعــربــي الــجــديــد« إن فتح  يــقــول الــهــســي لـــ
البحر لا يعدو كونه إعلانا إعلاميا و»ضحكا 
ــثـــل شــعــبــي لـــلـــدلالـــة عــلــى  ــــون« )مـ ــذقـ ــ عـــلـــى الـ
المــراوغــة(، حيث يــدرك الاحــتــلال الإسرائيلي 
عدم وجود أسماك خلال الفترة الحالية، إلى 
الخمسة عشر لا  الأمــيــال  أن مساحة  جــانــب 
لقطاع  الساحلي  الشريط  طــول  على  تسري 

غــزة، إذ يبدأ من الشمال بستة أميال، تصل 
حــتــى تــســعــة أمـــيـــال بــالــقــرب مـــن وادي غـــزة، 
المناطق  فــي   بحرياً 

ً
إلــى 12 ميلا فيما تصل 

 
ً
غــزة، وتصل حتى 15 ميلا لقطاع  الوسطى 
ــلاصــقــة لــلــحــدود 

ُ
فـــي المــنــاطــق الــجــنــوبــيــة، الم

المصرية. وأعلنت سلطات الاحتلال، الأربعاء 
الماضي، تخفيف بعض القيود التي تفرضها 
عــلــى قــطــاع غــــزة، عــبــر تــســهــيــلات مــشــروطــة 
»بمواصلة الحفاظ على استقرار أمني طويل 
إلــى  الــصــيــد  تــوســيــع منطقة  الأمــــد« لتشمل 
15 ميلا بحريا«، وإعــادة فتح معبر كرم أبو 
سالم التجاري وزيادة عدد تصاريح التجار، 

وحصة غزة من المياه
اتحاد  في  الصيادين  لجان  ويشدد مسؤول 

أن الإعلان  الزراعي، زكريا بكر،  العمل  لجان 
الإســرائــيــلــي عــن الــســمــاح بالصيد حــتــى 15 
إذ  الــعــام،  للرأي  يعتبر تضليلا   بحريًا 

ً
ميلا

تقوم قــوات البحرية بـ »إعــادة تقسيم البحر 
 حتى 15 ميلا جنوبًا«.

ً
من 6 أميال شمالا

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن ذلـــك  ــد بـــكـــر لــــ ويــــؤكــ
الــتــقــســيــم يــحــمــل ظـــلـــمًـــا كـــبـــيـــرًا لــلــصــيــاديــن 
التي يمكنها  المراكب  إن  إذ  وتفرقة واضحة، 
 لا يتجاوز عددها 

ً
الــدخــول لمساحة 15 ميلا

70 مركباً. ويشير إلى أن تأثير أي فتح للبحر 
سيظل محدوداً ما لم يتم فرض ثلاثة وقائع 
أساسية، وهي إدخــال معدات الصيد وقطع 
ــعــطــلــة، 

ُ
الـــغـــيـــار الــــلازمــــة لإصـــــلاح المــــراكــــب الم

ــــرض حــمــايــة لــلــصــيــاديــن مـــن المــلاحــقــات  وفـ
الإسرائيلية المتواصلة.

وتــــنــــص اتـــفـــاقـــيـــة أوســــلــــو )لـــلـــحـــكـــم الــــذاتــــي 
تبعها  ومــا   ،)1993 عــام  الموقعة  الفلسطيني 
ــة، عـــلـــى حــق  ــاديــ ــتــــصــ ــن بـــــروتـــــوكـــــولات اقــ ــ مـ
الـــصـــيـــاديـــن الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
أن  إلا   ،

ً
مــيــلا  20 بالصيد لمسافة تصل حتى 

الاحــتــلال الإســرائــيــلــي لــم يــلــتــزم بــهــذا البند 
منذ سيطرة حماس على القطاع عام 2006.

الجزائر ـ عثمان لحياني

نيتها عقد  عــن  الــجــزائــريــة  الــحــكــومــة  كشفت 
»تسوية ودية« مع رجال الأعمال والمسؤولين 
الــذيــن تتعلق بــهــم قــضــايــا فــســاد واخــتــلاس 
لـــأمـــوال الـــعـــامـــة، وكــــذا الأمــــــوال المــهــربــة إلــى 
المــقــدرات  الــخــارج، بــهــدف استرجاعها ودعـــم 
المــالــيــة لـــلـــدولـــة، وفــقــاً لآلــيــة قــانــونــيــة تــعــتــزم 
ــن طــرحــهــا  ــمــ ــرحــ حـــكـــومـــة أيــــمــــن بـــــن عـــبـــد الــ
واعتمادها في وقــت لاحــق. وتضمنت وثيقة 
خطة عمل الحكومة التي ستقدم إلى البرلمان، 
خــــلال الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، فـــي الــجــزء 
الـــخـــاص بــالــوقــايــة مـــن الــفــســاد ومــكــافــحــتــه، 
»طـــرح واعــتــمــاد طريقة تسوية وديـــة تضمن 
اســتــرداد الأمــلاك الـمختلسة، ووضــع الآليات 
الـمتعلقة بالهيئة العليا للشفافية  القانونية 
والــوقــايــة مــن الــفــســاد ومــكــافــحــتــه«، مــا يعني 
بالتسوية  القيام  صلاحية  الهيئة  هــذه  منح 
ــــلاك الــعــامــة بــهــدف  مـــع مــخــتــلــســي المــــال والأمــ

استردادها، بدلًا من المتابعات الجزائية.
ــة، قــضــايــا تهريب  وتــشــمــل الــتــســويــات الـــوديـ
الأمــــــوال إلــــى الــــخــــارج، حــيــث يُــســمَــح لــلــدولــة 
ــمـــعـــرفـــة مــــكــــان وجــــــــود الأمـــــــــــوال وتــســهــيــل  بـ
ــوك الأجــــنــــبــــيــــة المــــودعــــة  ــنــ ــبــ ــا مـــــن الــ ــ ــهـ ــ ــادتـ ــ إعـ
السلطات  وكــانــت  بــمــوافــقــة أصــحــابــهــا.  فيها 

الــجــزائــريــة قــد واجــهــت صــعــوبــات كــبــيــرة في 
بسبب  المنهوبة،  والأمـــلاك  الأمـــوال  استرجاع 
الطويلة  الزمنية  والفترة  قضائية  تعقيدات 

التي تتطلبها عمليات الاسترداد.
ومنذ انتخابه رئيساً للبلاد، وضع الرئيس 
الأمــوال  المجيد تبون، مسألة استرجاع  عبد 
ــارج، عــلــى رأس  ــخـ المــنــهــوبــة والمــهــربــة إلـــى الـ
أولوياته، وكان قد تعهد في أكثر من مناسبة 
ــوال، إذ قــــال في  ــ ــ بــأنــه ســيــســتــرجــع هــــذه الأمـ
ــوار تــلــفــزيــونــي أخـــيـــراً: »الــتــزامــنــا لا يـــزال  حــ
قــائــمــاً، وعــزيــمــتــنــا أيــضــاً، الأمــــلاك والأمــــوال 

تمثل  لا  الجزائر  داخــل  المسترجعة  المنهوبة 
شيئاً مــقــارنــة بــمــا تــم تهريبه وإخـــفـــاؤه في 
الـــخـــارج، وســيــأتــي يـــوم ســيــبــوح فــيــه هــؤلاء 
بالمال الذي يخفونه، لأن ذلك في مصلحتهم«. 
لت 

ّ
ــة الــوبــائــيــة عط ــ واعــتــبــر تــبــون أن »الأزمــ

المختصة  الــجــزائــريــة  المصالح  تــحــرك  ظرفياً 
لـــلـــتـــحـــري واســــتــــرجــــاع هـــــذه الأمــــــــــوال، لــكــن 
وجــدنــا تجاوباً لــدى دول أوروبــيــة للتعاون 
ــوال المــهــربــة لاســتــرجــاعــهــا«.   ــ فـــي مــجــال الأمــ
وســبــق إعــــلان الــحــكــومــة الــتــفــكــيــر فــي وضــع 
ــاع  ــتـــرجـ ــيــــة لإجــــــــراء تــــســــويــــات وديـــــــة لاسـ آلــ
الأمــــوال المــنــهــوبــة والمــهــربــة، نــقــاش سياسي 
الاقتصادية  والمــصــالــحــة  التسوية  فــكــرة  فــي 
والمالية، حيث كانت أحزاب سياسية عضوة 
فــي الــحــكــومــة والــبــرلمــان، قــد اقــتــرحــت وضــع 
هذه الآلية، للاستفادة من استرجاع الأموال 
إبــريــل/  وفــي  الــعــامــة.  للمصلحة  وتوظيفها 
ــي، دعــــا بــلــعــيــد عــبــد الــعــزيــز  ــاضــ نــيــســان المــ
رئيس حزب جبهة المستقبل )حل خامساً في 
الانتخابات النيابية الأخيرة(، إلى التفاوض 
بالسجن، بتهم  الموقوفين  الأعمال  مع رجــال 
إلى  الأمـــوال  وتهريب  فساد  بقضايا  تتعلق 
الخارج، لاسترداد هذه الأموال مقابل إخلاء 
سبيلهم، معتبراً أن الجزائر »لن تربح شيئاً 

من بقائهم في السجن«.

بطاقة لبنان 
الدوائية

علي حداد زعيم الكارتل المالي المسجون بسبب 
)Getty( قضايا فساد

غزة: توسعة وهمية لمساحات الصيد

الجزائر: تسوية ودية للأموال المنهوبة

مُسكّن جديد لأزمة العلاج 
الخانقة

قابل مواطنون وصيادلة 
في لبنان، خطوة 

الحكومة نحو تدشين 
نظام رقمي لإدارة صرف 

الأدوية، بالمزيد من 
السخط، مؤكدين أنّ من 

الأجدى توفير الأدوية 
أولاً وضبط أسعارها، قبل 

البحث عن آليات صرفها

معيشة مال وناس

فساد

شركات استيراد الدواء 
تطالب مصرف لبنان 

بـ 600 مليون دولار

فتح البحر لا يعدو 
كونه »ضحكاً 
على الذقون«

أن بعضها يباع في الخارج، وهناك فوضى 
دوائية كبيرة وكل الخطوات التي نلجأ اليها 
بمثابة حلول  تبقى  للمواطن  الــدواء  لتأمين 
ــــازوت  جــزئــيــة كــمــا يــحــصــل فـــي الــبــنــزيــن والمـ
 انعدام الاستقرار 

ّ
والكهرباء وغير ذلك في ظل

تشكيل  وعــدم  اللبنانية،  الليرة  على صعيد 
حــكــومــة تــبــدأ الإصـــلاحـــات وتــدخــل المجتمع 

.»
ّ
الدولي على الخط

ــبــــاب الـــفـــوضـــى عــلــى  ــن أســ ــ وأضـــــــاف أن »مـ
ــنـــة والمــســتــعــصــيــة  صــعــيــد الأمــــــــراض المـــزمـ

 
ّ
إن المستوردة تقول  الشركات   

ّ
أن والمناعية، 

لــديــهــا أمــــوالًا عــنــد مــصــرف لــبــنــان المــركــزي 
اتــفــاق  مــلــيــون دولار وحـــصـــل  قـــدرهـــا 600 
ــاً لــهــذه  ــمــ ــا دعــ ــهـ ــنـــذ أســــابــــيــــع أن يــــوفــــر لـ مـ
الأدوية بقيمة 50 مليون دولار، وقد صرف 
مــصــرف لــبــنــان فــي يــولــيــو/ تــمــوز المــاضــي 
و37  لــأدويــة  مليوناً   50 دولار،  مليون   87
أن  الطبية بيد  للمستلزمات  أخــرى  مليوناً 
الشركات بدل أن تستورد بقيمة الخمسين 
مليون دولار احتسبتها من الديون، عدا عن 

الــتــبــايــن الــحــاصــل فــي الأرقــــام بــين مصرف 
لبنان والشركات المستوردة«.

ــدار بــطــاقــة لـــأدويـــة أمـــر مــهــم،  ــ ورأى أن إصـ
لمـــراقـــبـــة مـــســـار صــــرف الـــــــدواء حــتــى يتمكن 
المريض من الحصول على دوائه بما يكفيه، 
في خطوة من شأنها التصدي أكثر لعمليات 
ه 

ّ
لكن التهريب،  أو  السوداء  السوق  البيع في 

الليرة وتشكيل  عــاد وكــرر ضــرورة استقرار 
ــات مــع  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ ــدة تــــجــــري المـ ــ ــديـ ــ حـــكـــومـــة جـ

صندوق النقد الدولي وتحصل على دعمه.

اللبنانيون يعانون من 
أسوأ أزمة اقتصادية 
انعكست على توفر 
الدواء )حسين بيضون(

Sunday 5 September 2021 Sunday 5 September 2021
الأحد 5 سبتمبر/ أيلول 2021 م  28  محرمّ 1443 هـ  ¶  العدد 2561  السنة الثامنة الأحد 5 سبتمبر/ أيلول 2021 م  28  محرمّ 1443 هـ  ¶  العدد 2561  السنة الثامنة



تحقيقات
13

تعاقدت  شركات  على  العرقية  العدل  وزارة  رقابة  فعالية  عدم  عن  الاستقصائي  الجديد«  »العربي  تحقيق  يكشف 
أغذية  شراء  إلى  يضطرهم  ما  تجويعهم،  أو  البعض،  تسمم  إلى  الأمر  وصل  حتى  للسجناء،  الطعام  لتوفير   معها 

غالية من الحوانيت

الموت جوعا أو عبر الطعام الردئ

فساد السجون 
العراقية

بغداد ـ أزهر الربيعي

يــتــذكــر الــســجــين الـــعـــراقـــي الــســابــق 
ــه، مــــا حـــــدث مــــع 30  ــلـ ــدالـ ــبـ حـــيـــدر عـ
مــن رفــاقــه فــي يــولــيــو/تــمــوز 2019، 
غداء  وجبة  في  فاسدا  دجاجا  تناولهم  بعد 
سجن البصرة المركزي، ما أدى إلى تسممهم 
ومــعــانــاة مــن إســهــال شــديــد وقــــيء، حسبما 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، وهـــو مـــا يــؤكــده  يــقــول لـــ
علي النوري، معاون مسؤول وحدة الخدمات 
ــات الإصــــــلاح  ــســ ــة المــــســــانــــدة لمــــؤســ ــيـ الـــصـــحـ
صحة  بــدائــرة  العامة  الصحة  لقسم  التابعة 
»توقعنا  الجديد«:  »العربي  لـ قائلا  البصرة، 
المصابين  السجن لإســعــاف  إلــى  نزولنا  لــدى 
بــأنــهــا حـــالات إصــابــة بــالــكــولــيــرا ولــكــن فيما 
بعد، تأكدنا من خــلال إجــراء الفحوصات أن 

الإصابات نتجت من الطعام«.
وعلى مدى خمس سنوات من سجنه، عانى 
فــــرج عــنــه فــي يــنــايــر/كــانــون 

ُ
عــبــدالــلــه الــــذي أ

الــثــانــي المـــاضـــي، مـــن رداءة طــعــام الــســجــن، 
ــراء الــطــعــام من  مــا يــضــطــره وزمــــلاءه إلـــى شـ
حـــانـــوت الــســجــن بــأســعــار مــضــاعــفــة، قــائــلا 
فاسد  للسجناء قطعتي جبن  »يقدم  بمرارة: 
وصــمــونــتــين وشــوربــة كــأنــهــا مـــاء فــي وجبة 
الفطور، وعند الغداء يقدموا مرق الفاصولياء 
رائحة  ذات  متعفنة  لحم  وقطعة  أرز  وطبق 
ــبــــارة عــــن طــبــق  ــة الـــعـــشـــاء عــ ــبــ كـــريـــهـــة، ووجــ
الكثير  أتناول  أكــن  »لــم  حميس«، ويستدرك: 
الستينية  السجن«، وهــو ما جعل  من طعام 
العراقية أم علي )اسم مستعار خشية تعرض 
البصرة( على صنع  فــي سجن  نجلها لأذى 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــه، كــمــا تـــقـــول لــــ طـــعـــام لــ
يــحــدثــنــي  ابــــنــــي  أزور  »عــــنــــدمــــا  ــة:  ــفـ ــيـ مـــضـ
دائــمــا عــن حــاجــتــه لــلــطــعــام الــصــحــي بسبب 
الــتــغــذيــة بالسجن وحــتــى عـــدم نظافة  ســـوء 
الأواني«. وفي إحدى زيارات أم علي لنجلها 
المسجون منذ عام 2018، دفعت 50 ألف دينار 
)34 دولارا(، مقابل إدخال الطعام له، رغم أن 
قيمة الطعام الذي أعدته في منزلها بمنطقة 
الــبــصــرة لا تتجاوز  الــكــرمــة شــمــال محافظة 
تقول،  كما  دولارات(،   7( ديــنــار  آلاف  عــشــرة 
سأدفعه  الـــذي  المبلغ  يهمني  »لا  مــســتــدركــة: 
وصحيا،  نظيفا  طعاما  ابــنــي  سيأكل  طــالمــا 
لــكــن يــتــم منعنا مــن إدخــــال الــطــعــام لإجــبــار 

السجناء على الشراء من الحانوت«.

عــوائــل عــراقــيــة أبــنــاؤهــا بــالــســجــون مــفــادهــا 
بـــأن وجــبــات الــطــعــام رديــئــة جــــدا، والمــؤســف 
ــى مــن هذه 

ّ
يُــحــرمــون حــت السجناء  أن بعض 

الــرديــئــة«، ويــضــيــف: »تسلمنا ما  الــوجــبــات 
عـــن حـــالات  مـــائـــة شـــكـــوى  بـــين 2018 و2020 
من  ومسجونين  بمعتقلين  تتعلق  مختلفة، 
سنوات ما بعد 2006«. ويعتمد مركز جنيف 
عــلــى الــتــواصــل مـــع عـــوائـــل مــعــتــقــلــين، وعــلــى 
رســـائـــل المــعــتــقــلــين والــســجــنــاء الـــذيـــن يطلق 
الادعـــاءات  تلك  بعد فحص  وتبين  سراحهم. 
ــا يـــجـــري لا يــتــعــلــق بــعــدد  والمـــنـــاشـــدات أن مـ
مــحــدود مــن السجناء وإنــمــا هــو حــالــة عامة 
حــرج،  يقول  حسبما  السجناء،  معظم  تمس 
مضيفا أن الشكاوى تتعلق بمعظم السجون 
وفــي مقدمتها المــوجــودة فــي بــغــداد والأنــبــار 

والموصل والناصرية والبصرة. 

شركات تقديم الطعام 
تخلّ بالتزاماتها

الــتــي تــديــر 36  الــعــراقــيــة  الــعــدل  تتعاقد زارة 
ســجــنــا ومـــؤســـســـة تـــأهـــيـــل لــــأحــــداث ودور 
ملاحظة )يوقف فيها الأحداث تمهيدًا لإجراء 
مــحــاكــمــتــهــم( مـــع شـــركـــات خـــاصـــة، ويــحــدد 
بموجب العقد كمية ونوعية الغذاء الذي يقدم 
لــلــنــزلاء والمـــودعـــين والمـــوقـــوفـــين، وفـــق تقرير 
أوضـــاع حــقــوق الإنــســان فــي الــعــراق الــصــادر 
عـــام 2020 والــــذي يــؤكــد تــعــاقــد وزارة الــعــدل 
مع 4 شركات في بغداد والكرخ، هي »شركة 
المـــؤمـــل وشـــركـــة مــيــس الـــريـــم لــتــجــهــيــز المـــواد 
التاجي  لسجناء  الــطــعــام  لتقديم  الــغــذائــيــة« 
ومجمع العدالة، شمال العاصمة، والأخيرتان 
الصباح«  ونسيم  الـــوادي  »إشــراقــات  شركتا 
ومجمع  الرصافة  جانب  فــي  الطعام  لتقديم 
إلى  بــالإضــافــة  احــتــجــاز(،  )مــركــز  التسفيرات 

تعاقدات مشابهة في كل محافظة.
لــكــن تــلــك الـــشـــركـــات لا تــفــي بــالاشــتــراطــات 
المـــتـــفـــق عـــلـــيـــهـــا قــــانــــونــــا، إذ تـــنـــص المــــــادة 
)12- ثــانــيــا/ ب( مــن قــانــون إصـــلاح الــنــزلاء 
أنــه  عــلــى  لــســنــة 2018،  رقــــم 14  والمــــودعــــين 
»يشترط في طعام النزيل والمــودع أن يكون 
صــحــيــا وكــافــيــا ومــنــاســبــا لــديــانــة ومعتقد 
البياتي،  يــقــول  المــــودع«، حسبما  أو  الــنــزيــل 
مضيفا أن من شــروط التعاقد مع الشركات 
ووجبات  كافية  بكميات  الطعام  يكون  بــأن 
محددة مع توفير الفواكه واللحم، والاهتمام 

بالجانب الصحي. 
ــاد الــســنــجــري المــتــحــدث  مـــا ســبــق يـــؤكـــده زيــ
بــاســم مــرصــد أفــــاد )يُــعــنــى رصــــد وتــوثــيــق 
الانتهاكات الإنسانية والمخالفات القانونية 
بـــالـــعـــراق(، قـــائـــلا: »شـــركـــات تــقــديــم الــطــعــام 
الطعام  مــفــردات  للسجناء لا توفر 10% من 
الــتــي وردت فـــي الــعــقــود المــوقــعــة مـــع وزارة 
العدل«، مشيرا إلى وجود سجناء في سجن 
بــغــداد،  العراقية  العاصمة  شمالي  التاجي 
وسجن الحوت المركزي في مدين الناصرية 
ــراق لا يـــتـــجـــاوز وزنـــهـــم  ــ ــعـ ــ جـــنـــوب شـــــرق الـ
ــوزن وفــقــا للمعايير  أربــعــين كــيــلــوا وهـــذا الــ
الــعــالمــيــة غــيــر طبيعية. مــا ســبــق يــطــابــق ما 
وثقه مرصد أفــاد في 24 أغسطس 2021، إذ 
تــوجــد حـــالات جــوع شــديــد بــين نـــزلاء سجن 
ــادة ســيــدة عراقية  إفــ إلـــى  الــتــاجــي، مستندا 
)لــــم يــذكــر اســمــهــا لأســـبـــاب تــتــعــلــق بأمنها 
الشخصي(، أكدت أن ابنها لم يكن يعاني من 

أي مرض قبل الاعتقال الذي تم على الشبهة 
خـــلال حــمــلــة نــفــذتــهــا قــــوات حــكــومــيــة بــدون 
أوامــــر قــبــض قــضــائــيــة، وتـــم نقله مــن سجن 
المـــطـــار إلــــى ســجــن الــتــاجــي قــبــل نــحــو سنة 
ونصف وعندما كان في سجن المطار لم يكن 
يعاني مــن أي مــرض وكــان على اتــصــال مع 
أهله. وخلال مقابلتين مع والدته في سجن 
أنه  التاجي أخبرها من خلف سياج )سيم( 
يعاني من الجوع. وتوفى بعد أيام من زيارة 
والـــدتـــه لــه فــي الــســجــن، وفـــق تــأكــيــد سنجر 

»العربي الجديد«. لـ

متعهدو الحوانيت 
يستغلون السجناء

على  السجناء،  الحكومي  طعام  رداءة  تجبر 
شراء ما يباع في الحوانيت بأسعار مضاعفة 
عما هو عليه الحال في الخارج، وفق ما وثقه 
مــعــد الــتــحــقــيــق عــبــر إفـــــــادات ثـــلاثـــة ســجــنــاء 
يقول:  والـــذي  عبدالله،  حيدر  منهم  سابقين، 
»كــنــت أشــتــري كيلو الــطــمــاطــم بــألــفــي ديــنــار 
 500 بــالــســوق  ســـعـــره  بــيــنــمــا  دولار(،   1.37(
ديــنــار )أقــل مــن نصف دولار(، والــحــال نفسه 
مع بقية المــواد المــوجــودة في الحانوت، كنت 
أعرف بأسعار السوق من زوجتي التي كانت 

تزورني بين حين وآخر«.
وهـــو مـــا لاحــظــه الــبــيــاتــي مـــن خـــلال زيـــاراتـــه 
لبعض الــســجــون الــعــراقــيــة، إذ تــصــل أســعــار 
المــــواد الــغــذائــيــة فــي حــوانــيــت ســجــون وزارة 
الــعــدل إلــى ثــلاثــة أضــعــاف سعرها الحقيقي 
فـــي الأســــــواق المــحــلــيــة، وفــــق قـــولـــه، مــضــيــفــا: 
الحوانيت حــول غلاء  مــع أصــحــاب  »تحدثنا 
الأسعار لكنهم يتهربون من الإجابة وعندما 
بــــرروا  الـــســـجـــون،  ــر مـــع إدارات  ــ نــاقــشــنــا الأمـ
ذلــك بــأن الأســعــار مــقــررة مــن دائـــرة الاصــلاح 
الــعــراقــيــة ولا يــمــكــن الــتــلاعــب بــهــا نــهــائــيــا«، 
وتابع: »وجود متعهدي الطعام يفتح نافذة 

لاستغلال السجناء ماليًا«.
ويتم الاستحواذ على المساعدات المالية التي 
تقدّمها العوائل لأبنائها المسجونين، إذ يأخذ 
القائمون على السجون تلك الأموال كرشوة، 
أهله  مع  بالتواصل  للسجين  السماح  مقابل 
أو قــضــاء أوقــــات أطــــول خــــارج زنــزانــتــه لــدى 
الطعام  يصادر  كما  السجن.  في  له  زيارتهم 
السجن،  خــارج  المنتشرة  السيطرات  قبل  مــن 
في حال لم تدفع العوائل الزائرة مبالغ مالية، 
التنفيذي  المــديــر  ناجي حــرج،  تأكيد  بحسب 

لمركز جنيف الدولي للعدالة.
ــد ســـنـــجـــر عـــلـــى بـــيـــع بـــعـــض المــــــواد  ــ ــؤكـ ــ ويـ
الــســجــنــاء بثمانية أضــعــاف  إلـــى  الــغــذائــيــة 
ما  المحلية،  الأســـواق  فــي  الحقيقي  سعرها 
يثقل كــاهــل الـــنـــزلاء ومـــن لــيــس لــديــه نقود 
يتم الاتــصــال بــذويــه ويــتــم أخــذ النقود من 
أمــر مؤسف«،  »هــذا  بالقول:  عائلته، معلقا 
ويـــســـتـــدرك: »طــالــبــنــا الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
عــبــر بــيــانــات رســمــيــة آخــرهــا يـــوم الــثــلاثــاء 
لإيقاف  فــورا  بالتدخل   ،2021 أغسطس   24
الانـــتـــهـــاكـــات الــجــســيــمــة الـــتـــي تـــحـــدث فــي 
ــــوت )الـــنـــاصـــريـــة  ــحــ ــ ــاجــــي والــ ــتــ ســـجـــنـــي الــ
وتواصل  تفعل شيئا«.  لــم  لكنها  المــركــزي( 
مــعــد الــتــحــقــيــق مـــع وزيــــر الـــعـــدل الــعــراقــي، 
للحصول على  القاضي سالار عبدالستار، 
الوزير  لكن  بالتحقيق،  الــرد عما جــاء  حــق 

رفض، قائلا: »موضوع لا يتعلق بكم«.

تلاعب بالطعام
بــلــغ عـــدد المــحــكــومــين والمــوقــوفــين فــي مــقــرات 
الاحتجاز وسجون دوائــر الإصــلاح العراقية 
الــتــابــعــة لـــــوزارة الــعــدل والــداخــلــيــة حــتــى 23 
ســجــيــنــا   73715 نـــحـــو   ،2021 مـــــايـــــو/أيـــــار 
وموقوفا، منهم 51776 محكوما، بحسب آخر 
لحقوق  العليا  المفوضية  أجرتها  احصائية 
الإنـــســـان بــالــعــراق )هــيــئــة مــســتــقــلــة(، بحسب 
المفوضية  عضو  الــبــيــاتــي،  علي  يوضحه  مــا 
»العربي الجديد«. وتتلقى المفوضية حوالي  لـ
15 ألف شكوى من منظمات وأهالي السجناء 
سنويا، تتعلق برداءة الطعام وسوء المعاملة 

والتعذيب، وفق تأكيد البياتي. 
المــفــوضــيــة، عــبــر تقييم واقــــع تقديم  ووثــقــت 
الطعام في تقاريرها السنوية لأعوام )2018 
و2019 و2020(، تراجعا واضحا على مستوى 
تــوفــيــر طــعــام الــنــزلاء والمــوقــوفــين والمــودعــين 
ــافــــة إلـــــى ســــوئــــه، وخـــلـــص تــقــريــرهــا  بــــالإضــ
الــــزيــــارات  ــــلال  مــــن خـ ــام 2020،  ــعـ لـ الـــســـنـــوي 
المعاينة  وإجــراء  المستمرة  والمتابعة  الدورية 
للسجناء  المقدمة  والأغذية  لأطعمة  المباشر 
فـــي ســـجـــون بـــغـــداد والمـــحـــافـــظـــات الــعــراقــيــة 
الأخرى، إلى 14 استنتاجا، منها رداءة الطعام 
وقلته ورداءة الأواني التي يقدم وينقل فيها 
الطعام في معظم السجون ومرافق التوقيف 
المياه  قناني  أحيانا  وتستخدم  الاحتياطي، 
الـــفـــارغـــة أو الأكـــيـــاس الــبــلاســتــيــكــيــة لــوضــع 
الطعام والشاي، وعدم التزام متعهد الإطعام 
بالجدول الذي يتضمن أصناف الطعام، ويتم 
استبدال بعض المفردات أو عدم توفرها أصلا 
القانون  التي رسمها  ــراءات  الإجـ اتخاذ  دون 
في حال استبدال مادة معينة بأخرى، فضلا 
عن وصــول وجبات الطعام )الإفطار والغداء 
والـــعـــشـــاء( فـــي وقــــت واحـــــد مـــع عــــدم وجـــود 
أجهزة لحفظ الأغذية الأمر الذي قد يؤدي إلى 
تلف بعضها، وعدم الاهتمام الجدي للكوادر 
الصحية بالمراكز الصحية داخل السجون أو 
للطعام  دوري  تقييم  بإجراء  الزائرة  الكوادر 
مـــتـــه لـــلـــحـــالـــة الــصــحــيــة  المــــقــــدم ومـــــــدى مـــلاء
المــادة )16/سابعا/أ(  للسجناء عملا بأحكام 
مــن قــانــون اصــلاح الــنــزلاء والمــودعــين رقــم 14 

لسنة 2018. 
ويــؤكــد نــاجــي حـــرج، المــديــر الــتــنــفــيــذي لمركز 
ــــي لـــلـــعـــدالـــة )غــــيــــر حــكــومــيــة  ــدولــ ــ جـــنـــيـــف الــ
ــاوى مــن  ــ ــكـ ــ ــرا(، تـــلـــقـــيـــهـــم شـ ــ ــسـ ــ ــويـ ــ مـــقـــرهـــا سـ
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سيارات

لندن ـ العربي الجديد

ــارات تــغــيّــرات  ــيـ تــشــهــد ســــوق الـــسـ
في  النقص  يــدفــع  حيث  ملحوظة، 
الــجــديــدة، نتيجة أزمــة  الــســيــارات 
إلى  المــوصــلات، المستهلكين،  ــدادات أشــبــاه  إمــ
شراء السيارات المستعملة بدلًا من ذلك. واقع 
بالتزامن مع  الأخيرة  أسعار  ارتفاع  إلى  أدى 

ارتفاع الطلب.
فـــي بــريــطــانــيــا، ارتـــفـــع مــتــوســط الــطــلــب على 
المائة  فــي   15.2 بنسبة  المستعملة  الــســيــارات 
ــنــــوي، مـــمـــا أدى إلـــــى زيـــــادة  عـــلـــى أســــــاس ســ
ــا 

ً
مــفــاجــئــة فــي الأســـعـــار لمعظم المــركــبــات، وفــق

لشركة »أوتـــو تــرايــدر«. وتــم تحديد الارتــفــاع 
فــي أســعــار الــســيــارات المــســتــعــمــلــة، بــاعــتــبــاره 
المحرك الرئيسي للتضخم في المملكة المتحدة، 

بالتنبؤات  في يوليو/تموز، والصناعة تعج 
الطفرة، وفق  التي ستستمر فيها  المــدة  حــول 

تقرير نشرته »فايننشال تايمز«.
فقد بدأ ملايين الناس العمل من المنزل خلال 
الــــوبــــاء، مــمــا ســـاهـــم فـــي زيــــــادة الــطــلــب على 
ــزة الإلــكــتــرونــيــة  ــهــ ــهـــزة الــكــمــبــيــوتــر والأجــ أجـ
الــتــي تحتوي عليها تلك  الأخــــرى، والــرقــائــق 
الــعــنــاصــر. لـــذا، بشكل أســاســي، فــقــد صانعو 

السيارات مقاعدهم على طاولة الرقائق.
أبسط المركبات الجديدة، غير المجهزة بالكثير 
مـــن الإضــــافــــات، لــديــهــا مـــا لا يــقــل عـــن ثــلاثــين 
شــريــحــة، ســـيـــارات الـــدفـــع الـــربـــاعـــي الــفــاخــرة 
لديها المئات. ومن المتوقع أن يستمر النقص 
في الرقائق في جميع أنحاء العالم حتى أواخر 
عــام 2022، مــع امــتــداد أزمـــة إنــتــاج الــســيــارات 
ا 

ً
الجديدة بشكل متوقع حتى عام 2023، وفق

لتقارير عــديــدة. وقــال مــارك لافــيــري، الرئيس 
أوتــومــوبــايــلــز«،  »كــامــبــريــا  لــشــركــة  التنفيذي 
وهـــي مجموعة وكـــلاء لــلــســيــارات: »لـــم أر قط 
ــا كـــهـــذا، هـــنـــاك مــجــمــوعــة مـــن الـــظـــروف 

ً
شــيــئ

الغريبة التي تتحكم في السوق«.
المشترين،  أعــداد  تراكم  الوباء في  فقد تسبب 
المستهلكون  الطلب. جمع  زيـــادة  إلــى  أدى  مــا 
الذين كانوا يجلسون في المنزل أثناء عمليات 
الإغـــلاق أكــوامًــا إضافية مــن الأمـــوال الــتــي تم 
إطــلاقــهــا عــنــدمــا تـــم تــخــفــيــف قـــيـــود فــيــروس 
الــطــلــب بــســبــب إحــجــام  كــــورونــــا. كــمــا ازداد 
الناس عن استخدام وسائل النقل العام بسبب 
خــطــر الإصـــابـــة بــفــيــروس كـــورونـــا، والاتــجــاه 
السائد في الإقامة داخل المملكة المتحدة بدلًا 
 عــن الــقــبــول المــتــزايــد لشراء 

ً
مــن الــســفــر، فــضــلا

السيارات عبر الإنترنت.
ومع ذلك، فإن النقص في السيارات الجديدة، 
بسبب أزمــة المــعــروض مــن أشــبــاه المــوصــلات، 
قد أدى إلى تحول سوق السيارات المستعملة 

الناري إلى اللون الأحمر.
وخفضت جمعية مصنعي وتجار السيارات، 
وهــي مجموعة تــجــارة الــســيــارات فــي المملكة 
المـــتـــحـــدة، تــوقــعــاتــهــا لــلــتــســجــيــلات الــجــديــدة 
في عام 2021، من 2.4 مليون إلى 1.8 مليون 
ســـيـــارة بــســبــب الـــعـــرض المـــحـــدود لــلــســيــارات 
الجمعية  أبلغت  المــاضــي،  الأســبــوع  الجديدة. 
عن أسوأ شهر في يوليو لإنتاج السيارات في 

المملكة المتحدة منذ عام 1956.
السيارات  أعطت شركات صناعة  المقابل،  في 
الأولوية لإنتاج النماذج الكهربائية، من أجل 
تجنب الغرامات وتلبية المتطلبات التنظيمية 
في بريطانيا، مما يترك السيارات الكهربائية 
غير متأثرة نسبيًا بنقص الرقائق. وهذا يعني 

أن الــســيــارات الــتــي تعمل بــالــبــطــاريــات كانت 
استثناءً نادرًا في سوق السيارات المستعملة 
على  العرض  تقتصر مشكلات  ولا  المزدحمة. 
السيارات الجديدة فقط، حيث يتعرض تدفق 
الـــســـيـــارات إلــــى الـــســـوق المــســتــعــمــلــة للضغط 
ــيــــارات الـــجـــديـــدة فــي  ــــوق الــــســ ــان سـ ــ ــاً. كـ أيــــضــ
الثلاث  السنوات  في  ا 

ً
ضعيف المتحدة  المملكة 

السابقة، مما أدى إلى عدد أقل من السيارات 
مة إلى التجار.

ّ
المستعملة المسل

وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، فـــإن مــشــغــلــي الأســاطــيــل 
تشتري  مــا  عـــادة  الــتــي  التأجير  ومجموعات 
ــا لــلــســوق  ــ ـ

ً
ــق ــ ــــدة وتـــبـــيـــعـــهـــا لاحـ ــديـ ــ ــارة جـ ــ ــيـ ــ سـ

أطــول  لفترة  بــالــســيــارات  تحتفظ  المستعملة، 
بــســبــب ضــعــف الــطــلــب خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة 

نتيجة الإغلاقات.
الواقع ذاته يتكرر في السوق الأميركية، حيث 
ــيـــارات المــســتــعــمــلــة، وفــق  ازدهــــــار أعـــمـــال الـــسـ

موقع »سمول بيزنس تراند«.
ولفت جيري إندرز، صاحب معرض للسيارات 

المستعملة في ولايــة بنسلفانيا لأكثر من 40 
عـــامًـــا: »لــقــد وجـــدنـــا أن الـــنـــاس يــبــحــثــون عن 
ســـيـــارات مــســتــعــمــلــة مـــن طــــراز قــديــم بــأمــيــال 

منخفضة«.
في عام 2019، تم بيع 17 مليون سيارة جديدة 
في الولايات المتحدة. وفي عام 2020، تم بيع 
14 مــلــيــون ســيــارة جـــديـــدة. خـــلال الـــوبـــاء، تم 
ــــلاق شـــركـــات صــنــاعــة الـــســـيـــارات وســــادت  إغـ
أزمــة الرقائق وأشــبــاه المــوصــلات. في الواقع، 
السعر الحالي للسيارة المستعملة في عدد من 
الولايات المتحدة أعلى بنسبة 10 إلى 30 في 

المائة على الأقل من قيمتها الفعلية.
وبدأت تتوارد معلومات عن أن TSMC، وهي 
أكــبــر شــركــة لــتــصــنــيــع أشـــبـــاه المـــوصـــلات في 
تصل  بنسبة  أسعارها  لرفع  تستعد  العالم، 
إلـــى 20 فـــي المـــائـــة، مــمــا يــوجــه ضــربــة أخـــرى 
»وول  لـــ ا 

ً
ووفق المحاصرة.  السيارات  لصناعة 

ــال«، تــخــطــط الــشــركــة لــزيــادة  ســتــريــت جــــورنــ
في   10 بنسبة  تقدمًا  الأكثر  رقائقها  تكاليف 
تقدمًا  الأقــل  العناصر  سترتفع  بينما  المــائــة، 
المستخدمة بشكل شائع في السيارات بنسبة 
ــادة  20 فـــي المــــائــــة. وذكــــــرت الــصــحــيــفــة أن زيــ
الأسعار من المقرر أن تأتي إما في وقت لاحق 

في عام 2021 أو في عام 2022.
وكــانــت »تــويــوتــا« هــي الأحــــدث بــين شــركــات 
كبيرة  تخفيضات  عن  أعلنت  التي  السيارات 
في إنتاج المصانع. ووفق التوقعات، ستواجه 
المصانع في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا 
ـــا اضـــطـــرابًـــا. وفـــي وقـــت ســابــق مـــن هــذا 

ً
أيـــض

العام، أعلنت فورد أنها قد تفقد 50 في المائة 
مـــن طــاقــتــهــا، فـــي حـــين أن شـــركـــات »نــيــســان« 
و»هـــونـــدا« و»جــــاكــــوار« و»لانــــد روفــــر« قالت 

أيضا إنها ستخفض إنتاج المصانع.

أزمة الرقائق
ارتفاع كبير في أسعار 

السيارات المستعملة

)Getty( معرض للسيارات المستعملة في كاليفورنيا

)Getty( السيارات المزودة بأنظمة أمان عالية غالباً ما تكون باهظة الثمن
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أسعار السيارات 
المستعملة تحرك التضخم 

في بريطانيا

تُباع السيارة المستعملة 
في أميركا بزيادة %20 

عن قيمتها

ثبت إحصائياً أنّ سيارات 
مثل هوندا أكورد 

وتويوتا كامري كثيراً 
ما تُسرق

لندن ـ العربي الجديد

إذا كنت تتسوق لشراء سيارة، فمن المحتمل 
أنــك لاحظت أن أحــدث الــســيــارات فــي السوق 
تــأتــي مــع تــرســانــة مــن الـــقـــدرات المــتــقــدمــة من 
نظام المكابح إلى اكتشاف المشاة وغيرها من 
فقد جــرى تصميم هذه  المــتــطــورة،  التقنيات 
أفــضــل وأكثر  الــقــيــادة  المــيــزات لجعل تجربة 
يربطون  الكثيرين  يجعل  ما  للجميع،  أماناً 
بين وجــود هــذه الأنظمة المتطورة وإمكانية 
ــل لــلــتــأمــين على  الــحــصــول عــلــى تــكــالــيــف أقــ

السيارة.
ــــى أن أنــظــمــة  تـــشـــيـــر تـــقـــاريـــر المـــســـتـــهـــلـــك إلــ
الــســلامــة المــتــقــدمــة تــشــمــل المـــيـــزات الــتــالــيــة: 
الــطــوارئ، كشف  التلقائي في حــالات  الكبح 
المــشــاة، تــحــذيــر مــن مــغــادرة المــســار، تحذير 
ــدة فــي  ــ ــاعـ ــ ــــسـ مـــــن الاصـــــــطـــــــدام الأمـــــــامـــــــي، المـ
الـــحـــفـــاظ عــلــى المــــســــار، الــتــحــذيــر مـــن حــركــة 
عرَف 

ُ
ت التحذير مما  الخلفية، وكذلك  المــرور 

بالنقطة العمياء.
 بعض مشاكل 

ّ
وتم تصميم هذه الميزات لحل

الـــقـــيـــادة غــيــر الآمـــنـــة أو المــشــتــتــة الــشــائــعــة. 
ويــمــكــن لــلــمــركــبــات المـــــــزودة بـــهـــذه المـــيـــزات 
الأشخاص  أو  الأخــرى  السيارات  استشعار 
المــــوجــــوديــــن فــــي الـــبـــقـــع الـــعـــمـــيـــاء، وتــعــديــل 
إيقاف  المسار، وحتى  تلقائيًا داخــل  موقعك 

سيارتك لمنع وقوع حادث أو تصادم.
 هذه المشكلات المحتملة عن طريق 

ّ
ومع حل

الــتــكــنــولــوجــيــا، يـــكـــون مــــن الأســــهــــل بــكــثــيــر 
تــجــنــب الإصــــابــــة أو الــتــســبــب فــــي الـــضـــرر، 
إذ يفيد الــســائــقــون بــأنــهــم يــشــعــرون بــأمــان 
أكــبــر مــع هـــذه المـــيـــزات، لــكــن هـــذا لا ينعكس 
التأمين على  بالضرورة في عــروض أسعار 
السيارة، وفق تقرير لموقع »فوكس 2 موف« 

المتخصص في أخبار السيارات.
السبب الأســاســي لعدم   

ّ
فــإن التقرير،  ووفــق 

انخفاض تكاليف التأمين، هو أن السيارات 
التحسينات باهظة  التي تحتوي على هذه 
الثمن بالأساس ومكلفة للغاية لاستبدالها 
ــال، قــد  ــ ــثــ ــ أو إصــــلاحــــهــــا. وعــــلــــى ســـبـــيـــل المــ
تستشعر  التي  الاحتياطية  الكاميرا  تكلف 
الأشـــخـــاص الآخـــريـــن والـــســـيـــارات وتــســاعــد 

وقــــوف الــســيــارات مــا يــصــل إلـــى 600 دولار 
غنية  ــارة  ــيـ سـ تــعــرضــت  وإذا  لاســتــبــدالــهــا. 
مثل  فـــإن  جــســيــمــة،  ــرار  لأضــ بالتكنولوجيا 
هــــذه الــتــكــالــيــف ســتــرتــفــع بـــســـرعـــة. الــســبــب 
الثاني هو أنه على الرغم من أن هذه الميزات 
مصممة لتقليل عدد الحوادث، لم تنتهِ تلك 

الحوادث.
وفـــي حــين أنـــه قــد يــكــون مــن المــخــيــب لــآمــال 
الاعتقاد بأن التكنولوجيا المحسنة لسيارتك 

التأمين  أسعار  على  مباشر  تأثير  لها  ليس 
ــك، فــمــن المــحــتــمــل أنــهــا ستضمن  الــخــاصــة بـ
خــصــومــات فــي المــســتــقــبــل. وإذا كــنــت تبحث 
فهناك  الشهري،  لتخفيض قسطك  طــرق  عن 
الهوائية  الوسائد  مثل  بساطة  أكثر  مــيــزات 
المانعة  والمــكــابــح  التلقائية  ــان  الأمــ وأحــزمــة 
التأمين  لــلانــغــلاق. كما تقدم بعض شــركــات 
بأجهزة  المجهزة  السيارات  على  خصومات 
تتراوح  أن  ويمكن  السرقة.  مكافحة  وبرامج 
هــذه المــيــزات مــن مــيــزات بسيطة مثل أجهزة 
أكثر تعقيداً مثل  مــيــزات  إلــى  السيارة  إنـــذار 
تتبع نظام تحديد المواقع وقدرات استشعار 

المفاتيح. 
ــن المــثــيــر لــلاهــتــمــام أن شـــركـــات الــتــأمــين  ومــ
تأخذ اتجاهات الجريمة في الاعتبار، إذ ثبت 
إحصائياً أن السيارات الصغيرة والبسيطة، 
مثل هوندا أكورد، وهوندا سيفيك، وتويوتا 

سرق.
ُ
كامري، كثيراً ما ت

هل تخفّض أنظمة السلامة المتقدمة 
أسعار التأمين على سيارتك؟

الطراز الأكثر تطوراً من »بنتلي«

ل Continental GT Speed الجديدة من »بنتلي« بطرازَيها القمّة في قطاع 
ّ
تمث

الأكثر  العادية  للطرقات  سيارة  عتبَر 
ُ
ت وهــي  الأداء،  عالية  الفاخرة  السيارات 

الركوب  ميزة  مثل  التقنيات  مــن  مجموعة  وتلعب  الإطـــاق.   على  ديناميكية 
المتكيّف  التخميد  مع  الحجيرات  ثاثي  الفعّال  الهوائي  والتعليق  الديناميكي 
الاختيارية  المكابح  إلى خصائص  إضافة  السيارة.  موازَنة  في  أساسياً  دوراً 
المتغيّر  الإلكتروني  م 

ّ
التي تم تطويرها حديثاً، والتحك الكربون  من سيراميك 

محدود  الإلكتروني  التفاضلي  والــتــرس  العجات  بجميع  والتوجيه  بالثبات 
الانزلاق.

مبيعات شركات السيارات الكورية

السيارات  مبيعات شركات صناعة  أن  السيارات  قطاع صناعة  بيانات  أظهرت 
الكورية الجنوبية الخمس تراجعت بنسبة 4.5 في المائة، الشهر الماضي، مقارنة 
الرقائق وفيروس  العالمي في  النقص  أثر  السابق، حيث  العام  الشهر من  بنفس 
كورونا على إنتاج ومبيعات السيارات. وباعت شركات صناعة السيارات الكورية 
الجنوبية الخمس، وهــي »هــيــونــداي مــوتــور« و»كــيــا« و»جــنــرال مــوتــورز كوريا« 
و»رينو سامسونغ موتورز« و»سانغ يونغ موتور«، ما مجموعه 544,992 سيارة 
العام  مــن  الشهر  فــي نفس  مــن 570.601 ســيــارة  ا 

ً
انخفاض آب،  أغسطس/  فــي 

ا للبيانات.
ً
الماضي، وفق

روسيا تستعد لإطلاق سيارة طائرة

بالعمل على  المــقــبــل  الــعــام  الــحــراريــة مطلع  للفيزياء  الــروســي  المــعــهــد  يــبــاشــر 
تحقيق  يستغرق  أن  ويــتــوقــع  عــمــوديــا.  وتهبط  تقلع  طــائــرة  ســيــارة  تصميم 
الذي أطلق عليه »تسيكلوكار« 4 أعــوام. وقال مدير المعهد، دميتري   المشروع 
مــاركــوفــيــتــش، إن مـــشـــروع  »تــســيــكــلــوكــار« يــجــب أن يــتــوّج بــإطــاق نــمــوذج 
استعراضي مأهول للسيارة الطائرة. أما المرحلة التالية لتحقيق المشروع فهي، 
حسب مدير المعهد، تصنيع سيارة طائرة كبيرة الحجم تتسع لـ6 ركاب بوزن 
نحو طننْ بمقدورها أن تحمل 600 كيلوغرام من الحمولة المفيدة. ويبلغ طولها 

6.2 أمتار وعرضها 6 أمتار.

أخبار السيارات

أدت أزمة الرقائق التي تضرب صناعة المركبات الجديدة، 
في  المستعملة  السيارات  سوق  في  حادة  تبدلات  إلى 
كبيراً  ارتفاعاً  الأخيرة  تشهد  حيث  العالم،  أنحاء  جميع 

في الطلب من قبل المستهلكين، وزيادة في الأسعار

تحولات حادة في الطلب الاستهلاكي العالمي
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لميس أندوني

عشية الحرب على أفغانستان، عجّت وسائل 
ــــلام الأمــيــركــيــة بــقــصــص ومـــقـــالات عن  الإعـ
وضع معاناة المرأة في أفغانستان تحت حكم 
حركة طالبان، كان أغلبها صحيحاً، ولكن 
تم توظيفها بشكل فاقع، في حينه وسنوات 
بــعــد بــــدء الاحـــتـــلال الأمـــيـــركـــي لـــهـــذا الــبــلــد 
لحملات  أخلاقي  غطاء  الآســيــوي، لإضفاء 
قــصــف ومــجــازر أتـــت مــن الــســمــاء والأرض 
على شعبٍ يئن من ويلات حروبٍ مستمرّة. 
ولــكــن كــتــابــا بــعــيــنــه حــقــق شــهــرة واســعــة، 
ومسؤولين  لنسويات  مانيفستو  وأصبح 
وصحافيين غربيين من مؤيدي الحرب. قدّم 
»ما وراء النقاب« شهادات عن اضطهاد المرأة 
في فترة حكم »طالبان« بين 1996-2000. ولم 
يكن الحدث غريباً إلا في أن مؤلفته، شيريل 
بيرنارد، هي زوجــة زلمــاي خليل زاد، الذي 
كان وقتها حليفا للمحافظين الجدد، أشد 
دعاة احتلال أفغانستان. ثم أصبح المبعوث 
الأميركي  الانسحاب  لمفاوضات  الأميركي 
تنبس  لــم  طــالــبــان.  لحركة  الحكم  وتسليم 
ببنت  بيرنارد،  شيريل  والروائية،  الكاتبة 
شفة عن جرائم القصف والقتل بكل أشكال 
خصوصا  الأميركية،  العسكرية  الترسانة 
طــائــرات الـــدرونـــز )مـــن دون طــيــار(، والــتــي 
لم تفرّق بين رجل وامــرأة وطفل، لأن مهمة 
الــبــاحــثــة فـــي مــعــهــد رانـــــد انــتــهــت بــإنــتــاج 
أســطــورة الــجــيــش الأمــيــركــي المــنــقــذ للمرأة 
القتل  وكــأن  »طالبان«،  من عنف  الأفغانية 
الحرب  يجعل  تكنولوجياً  متطوّرة  بــآلات 

سلام الكواكبي

حـــرّرتُ، قبل ســنــوات بعيدة، دراســـة حالة 
الجنرال  مشروعها  أطــلــق  فرنسية  إذاعـــة 
شارل ديغول باللغة العربية، للتوجه إلى 
أفريقيا،  الأوســـط وشــمــال  الــشــرق  منطقة 
ــا مــــصــــالــــح تــــاريــــخــــيــــة مــع  ــرنـــسـ ــفـ حــــيــــث لـ
الـــدول التي كــان عــدد لا بــأس بــه منها قد 
تعرّض إما لاستعمار الجيوش الفرنسية 
الـــحـــمـــايـــة أو  لمــــجــــرد  ومــســتــوطــنــيــهــم أو 
ــداب. وكـــــان هــــدف الـــرئـــيـــس ديــغــول  ــ ــتـ ــ الانـ
آنــــذاك إحــــداث تغيير فــي الــعــلاقــة، بحيث 
تــنــتــقــل مـــن عـــلاقـــة اســتــعــمــار أو إخــضــاع 
ــى عـــلاقـــة شــــراكــــة، واســـتـــثـــمـــار ثــقــافــي،  ــ إلـ
وسياسي، واقــتــصــادي. وقــد تـــردّد خبراء 
الإعـــــلام الــفــرنــســيــون حــيــنــهــا فـــي اخــتــيــار 
عنوانٍ لهذه الإذاعة، فمنهم من مال إلى أن 
تكون »صوت باريس أو فرنسا« بصراحة 
إعـــلامـــيـــة  أداة  ــــدو  ــبـ ــ تـ ــتــــى  حــ ووضــــــــــــوح، 
ومنهم  الفرنسية،  الحكومة  بيد  رسمية 
ــال إلـــى تــفــضــيــل تــســمــيــة بــعــيــدة عن  مـــن مـ
صيغة  وتحمل  الرسمية  وعــن  العاصمة 
استطاع  أو/ وحيادية. وقد  أكثر تجارية 
نظرهم،  وجهة  تغليب  الثاني  الـــرأي  أهــل 
ــة الــفــرنــســيــة اســتــئــجــار  ــدولــ ــارت الــ ــتـ ــاخـ فـ
علامة تجارية تحت مسمّى »إذاعة مونت 
كــارلــو«. وقــد ظــهــرت الإذاعــــة المــرغــوبــة من 
ديغول بعد وفاته، وبدأت العمل في بداية 
انطلاقا  المــاضــي،  الــقــرن  مــن  السبعينيات 
من استوديوهات في إمــارة موناكو، قبل 

أن تنتقل إلى باريس.
واجهت هذه الإذاعــة، في بداية انطلاقتها، 
مــنــافــســة قــويــة مـــن إذاعـــــة لــنــدن بــالــعــربــيــة 
ــي خـــمـــســـيـــنـــيـــات الـــقـــرن  ــ ــقـــت فـ ــلـ الــــتــــي انـــطـ
المــــاضــــي، وتـــمـــيّـــزت بــالــجــديــة المـــفـــرطـــة في 
الــعــقــود الأولــــى مــن تشغيلها. فــي حــين أن 
زيـــادة جرعة  إلــى  الفرنسية سعت  الإذاعـــة 
الــشــبــابــيــة. وتمخضت  المـــنـــوّعـــات والـــــروح 
المــنــافــســة بــين الأســلــوبــين عــن بـــروز لغتين 
فصار  متمايزتين،  سياسيتين  إعلاميتين 
ــن الـــقـــواعـــد  ــ ــبــــاب المــــتــــحــــرّر مـ ــاب الــــشــ ــطــ خــ

محمد سي بشير

ـــهـــا 
ّ
أن الأزمــــــــــات،  إدارة  عـــلـــم  ــي  فــ ــــروف،  ــعـ ــ مـ

لمنظومة  منتجة  عــديــدة  مــراحــل  تــتــضــمّــن 
جاعة والرّشادة، أضاف إليها الأميركان، 

ّ
الن

عامل مع المواقف 
ّ
في إطار براغماتي في الت

أي  م، 
ّ
عل

ّ
الت هــي  مرحلة حيوية،  الأزمــاتــيــة، 

ــعــاظ 
ّ
ــخــاذ الأخــطــاء مــقــاربــات لــلات

ّ
كيفية ات

والاعــتــبــار، قــصــد عـــدم الـــرّجـــوع إلــيــهــا، بل 
الـــبـــنـــاء عــلــيــهــا لــلــقــضــاء عــلــى الانـــكـــشـــاف، 
ــوطــئــة، تعود 

ّ
تــمــامــا. انــطــلاقــا، مــن هـــذه الــت

تبّع، 
ُ
هذه المقالة إلى منصّات ستّ يمكن أن ت

ــجــسّــد، واقــعــيــا، لــلــخــروج مــن الانكشاف 
ُ
وت

أزمــــات الصيف.  الــــذي، بسببه، حــدثــت كــل 
عــاشــت الــجــزائــر، مـــرّة أخــــرى، صيفا حـــارّا 
درة الماء الشروب 

ُ
اختلطت فيها إشكالات ن

ــادّة الحيوية  ــ مــع نــــدرة الأكــســجــين، تــلــك المـ
الثة، 

ّ
لعلاج مرضى كورونا، في موجتها الث

مــنــتــهــيــة، بـــصـــورة درامـــاتـــيـــكـــيـــة، بــحــرائــق 
كبيرة اجتاحت ولايــات عــدّة، موقعة عديد 
الضحايا، منهم المغدور جمال بن سماعيل 
ــغــــرب، وهــي  وصـــــولا إلــــى الــقــطــيــعــة مـــع المــ
أحـــــداث تــســتــوجــب، حــتــمــا، طــــرح الــنــقــاش 
م 

ُّ
عل

ّ
هاب إلى الأمام من دون الت

ّ
بدلا من الذ

 أزمــــة نــقــع فــيــهــا. قــد تــكــون المــنــصّــة 
ّ

ــل مــن كـ
 
ّ
ــم مـــن أســـبـــاب الانــكــشــاف أن

ُّ
ــعــل

ّ
ــــى لــلــت الأولـ

الأزمات هذه هي، تقريبا، نفسها تلك التي 
شــهــدنــاهــا، فــي الأعــــوام الــسّــابــقــة، مــن دون 
 الأزمـــــات، بين 

ّ
أن نــضــع، نــصــب أعــيــنــنــا، أن

التي  المشكلة  تتراوح بين  ها، 
ّ
منطقها وحل

تــقــع، فــي وقـــتٍ مُــحــدّد، بسبب فــشــلٍ مــا في 
قييم 

ّ
الت تستوجب  العامة،  السّياسة  رســم 

قويم، وهي المرحلة الأهمّ في دورة تلك 
ّ
ثمّ الت

 كل تلك المواقف 
ّ
الأزمــة. وعلى الرغم من أن

نا 
ّ
الأزماتية سبق للجزائر أن عاشتها، إلّا أن

ر الجوّ لرفع أسباب 
ّ

م منها لنحض
ّ
لم نتعل

الانـــكـــشـــاف، وهـــو الــدلــيــل عــلــى قـــصـــورٍ في 
تحديد معالم المشكلة، ورسم سياسة عامّة 
لتفاديها، وعدم العودة إلى المواقف ذاتها، 
لإنــتــاجــهــا تــأســيــســا عــلــى عــوامــل الــكــفــاءة، 
الموارد الموجّهة نحو العلاج التامّ للمشكلة، 
ــوارد، حتى  ــ ــدقــيــق فــي إنــفــاق تــلــك المـ

ّ
مــع الــت

ب الإشكالات نفسها، والتقدّم 
ُّ
ى تجن

ّ
يتسن

نحو الأمام.
المنطلق  تكون  أن  يمكن  التي  الإجــابــة   

ّ
لعل

ــم مـــن المــنــصّــة الأولـــــى هـــي تــصــريــح 
ُّ
ــعــل

ّ
لــلــت

ــدرّب الــوطــنــي، جــمــال بــلــمــاضــي، عندما  ــ المـ
انــتــقــد حــالــة الــعــشــب فــي المــلــعــب الـــذي كــان 
مبرمجا لاستقبال مباريات الفريق الوطني 
الــــجــــزائــــري، فـــي مـــســـار الـــتـــأهـــل إلــــى كــأس 
العالم، قطر 2022، لأن المشكلة ذاتها، وفق 
تــصــريــحــه، تــبــقــى مــطــروحــة بــســبــب غــيــاب 
الكفاءة، المراقبة والتوجيه الجيد للموارد، 
مع فرض التدقيق في مقاربة صرفها. كما 
قد يشكّل عدم الاعتناء بالغابات مع إنذارٍ 
كان قد انطلق من حرائق تركيا واليونان، 
إليها عاملا  إلــى إسبانيا، مضافاً  وصــولا 
م من حرائق العام الماضي في المناطق 

ُّ
عل

ّ
الت

التي  المناخية  رات  غيُّ
ّ
والت تقريبا،  نفسها، 

ر العلماء من أنها ستتفاقم، خصوصا 
ّ
حذ

ــانــيــة 
ّ
فـــي المــنــطــقــة المــتــوسّــطــيــة. المــنــصّــة الــث

ــار، مــــن خـــلالـــهـــا، إلـــــى عـــــدم الاعـــتـــنـــاء  ــ ــشـ ــ يُـ
الــتــوازن،  الــجــهــويــة عــلــى أســـاس  بالتنمية 
ــنـــظـــومـــة اســـتـــثـــمـــارات  ــي إطــــــــار مـ ــ وذلــــــــك فـ
اقـــتـــصـــاديـــة، تـــكـــون حــقــيــقــة مـــرتـــكـــزة عــلــى 
ــادة، وهـــو مــا لم  ــرّشــ ــجــاعــة والــ

ّ
أســاســي الــن

ــفـــســـاد والمـــشـــاريـــع  ــتـــشـــار الـ ــره بــســبــب انـ ــ نـ
الاقـــتـــصـــاديـــة »الــفــنــكــوشــيــة«، وفــــق عــبــارة 
الإخـــوة فــي أرض الكنانة عــن كــل مــا ليس 
له أســاس، بل هو مفتاح للسير نحو نهب 

ــســاق هــذه الحكاية هنا 
ُ
ت مهمة حــضــاريــة. 

ــرأة الأفــغــانــيــة  لأنــهــا تمثل قــســوة وضـــع المــ
الــذي دمر  الواقعة بين وحشية الاستعمار 
 من 

ّ
بلادها وحياتها بحروبه وخوفٍ محق

بــطــش حــركــة طــالــبــان الــتــي نــشــأت نتيجة 
اســتــراتــيــجــيــة أمــيــركــيــة لاســتــعــمــال رؤيـــة 
فــي مواجهة  الــســيــاســي،  لــإســلام  متطرّفة 
الحكم السوفييتي من عقيدة استندت إلى 
الوهابية، لتنشئ جيلا مشوه التفكير عن 
ــــلام والـــجـــهـــاد، ووقـــعـــوا تــحــت ســطــوة  الإسـ
أمراء حرب من العشائر المتنفذة في أنحاء 
افغانستان، ثــم جــاءت »طــالــبــان« مــن رحم 
مخيمات اللجوء، وأزاحوا حكم »المجاهدين« 
تم  المدمرة.  النفوذ  انشغلوا بحروب  الذين 
تلقين الطالبان، أي طلاب المدارس الدينية، 
تحت إشراف المخابرات الباكستانية، دروساً 
عــن صــورة  متطرّفة  معتقداتٍ  بــين  جمعت 
المجتمع والمرأة، فكان حكمهم فجّا وقاسيا، 
الضيق،  العصبوي  تعليمهم  إلــى  فإضافة 
ما  تفعل  أصــحــاب سلطة  أنفسهم  وجـــدوا 

تشاء وما ترغب وفقا لأهوائها.
لــم تضطهد حقبة »طــالــبــان« الأولـــى المــرأة 
ــاولــــت تــحــويــل  ــيـــة فـــحـــســـب، بــــل حــ ــانـ الأفـــغـ
ــــى صــــحــــراء قـــاحـــلـــة مــــن الــعــلــم  المــجــتــمــع إلـ
ــكـــارهـــم أي حــقــوق  ــكـــر، لــكــن إنـ ــفـ والـــفـــن والـ
أن  إلــى  المـــرأة مذنبة  إلــى  للمرأة، ونظرتهم 
ــا إلـــى جــرائــم  ــم، أدّيــ تــهــا مــن الإثــ تثبت بــراء
بشعة وإغلاق المدارس ومنعها من التعليم 
ــأن عــلــيــهــا أن تــخــتــفــي تــمــامــا،  والــعــمــل، وكــ
أي أن كـــل الآفـــــات المــجــتــمــعــيــة الـــتـــي كــانــت 
فـــي أفــغــانــســتــان، ومــثــلــهــا مـــا هـــو مــوجــود 

نــضــال الــنــســاء الأفــغــانــيــات أنــفــســهــن، لكن 
الوضع في أفغانستان كان يشبه أوضاعا 
اعتمد كثيرا على  كــثــيــرة، بحيث  بـــلادٍ  فــي 
غربيا،  المــمــوّلــة  الحكومية  غــيــر  المــنــظــمــات 
ــاء في  ــى أنـــحـ ــذه المـــكـــاســـب إلــ ــن تــصــل هــ ولــ
ومنهكة  الجبال،  وراء  مغيبة  أفغانستان، 
مــن اســتــمــرار المــعــارك الــغــربــيــة، واســتــغــلال 
ــم لا تنمية  ــ الأمــنــيــة مــنــهــا الـــســـكـــان، والأهــ
مــعــظــم  أن  أي  الاحـــــتـــــلال.  تـــحـــت  حــقــيــقــيــة 
الــعــوائــد والإيــــــرادات لــم تــذهــب إلـــى تنمية 
أفـــغـــانـــســـتـــان، بـــل إلــــى المــنــظــمــات الــعــالمــيــة 

والــشــركــات وصــنــاعــة الأســلــحــة الأمــيــركــيــة 
المسؤولين  وجــيــوب  الأمنيين  والمتعاقدين 
إهمال  وتــم  »الطالبان«،  وحتى  الفاسدين، 
والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  للتنمية  فـــادح 
في الأماكن النائية، ناهيك عن ترك الناس 
دون أمن وأمان، فكابول، على الرغم من كل 

مشكلاتها، ليست أفغانستان.
هناك حاجة إلى بناء دولة في أفغانستان، 
إذا كانت حركة طالبان التي تظهر تغييرا 
بــراغــمــاتــيــا تــســعــى فــيــه إلــــى قــبــول الــعــالــم 
بــهــا، قـــادرة على إفــســاح المــجــال للمشاركة 
الرئيسي  المحكّ  الشعبية والسياسية، لكن 
ــرأة. ومـــا يهمنا هــنــا أن  ــ هــو المــوقــف مــن المـ
الأفــغــانــيــة حقيقي، ولا يمكن  المــــرأة  خـــوف 
الــتــقــلــيــل مــنــه أو الاســتــهــانــة بــه كــمــا يفعل 
ــار »طــــالــــبــــان«  ــتـــصـ ــانـ ــــون بـ ــــرحـ ــثــــيــــرون فـ كــ
وحقوق   .. الأميركية.  العسكرية  الآلــة  على 
المــرأة في أفغانستان ليست قضية ثانوية 
ــــأي تـــحـــريـــر هـــذا  ــداس بـــاســـم الــــتــــحــــرّر، فـ ــ ــ ـ

ُ
ت

الـــذي يخيف المـــرأة الأفــغــانــيــة، وهــو خوف 
 ومـــــبـــــرّر، فـــتـــصـــريـــحـــات المــتــحــدثــين 

ّ
مـــحـــق

بــاســم »طــالــبــان« عــن الــحــفــاظ عــلــى حقوق 
الكلام  إلــى توضيح، وكــذلــك  المـــرأة بحاجة 
عــن حقها فــي الــعــمــل والـــدراســـة. والــســؤال 
هــنــا: إلـــى أي مـــدى تــغــيــرت حــركــة طــالــبــان، 
الأهــم قاعدتها؟  ليس قيادتها فحسب، بل 
الــواضــح فــي التعامل مــع الإعــلام  التحسن 
للقبول  مستعدٌّ  القاسي  فالعالم  يكفي،  لا 
ــام فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، إذا حُــفــظــت  ــأي نـــظـ ــ بـ
مــصــالــحــه الاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة فــيــهــا. لا 
يــمــكــن رهــــن حــقــوق المـــــرأة فـــي أفــغــانــســتــان 

الغربيين،  المسؤولين  وغيرها بتصريحات 
بــجــدارة.  الــغــرب  فهي ورقـــة ضغط يلعبها 
قــــد يـــضـــغـــط أحـــيـــانـــا حـــتـــى يـــحـــافـــظ عــلــى 
ــغــــلال أفـــغـــانـــســـتـــان  ــتــ ــــي لاســ ــلاقـ ــ غــــطــــاء أخـ
بكنوز أرضــهــا مــن مــعــادن وأحــجــار نــادرة 
كل  عليها  تتهافت  الــتــي  الــلــيــثــيــوم  ــادة  ومــ
الدول. لذا ما يريده الغرب والقوى الكبرى، 
مــثــل الــصــين، هــو تشكيل حــكــومــة يرأسها 
تزدهر  الأمــن حتى  على  تحافظ  الطالبان، 
صناعات التعدين ويتراكم رأس المال. وهذا 
يتطلب أيضا دمج المرأة على كل المستويات 
 
ً
واضحة كانت  والصين  العاملة،  القوة  في 

المــرأة  »طالبان« بحق  التزام  في مطالبتها 
الحركة  لــذا هناك ضغوط على  العمل.  في 
لإثبات قدرتها في الحكم للعالم. والتحدّي 
الأول أمــامــهــا الإثـــبـــات لــلــشــعــب الأفــغــانــي، 
والمــــــرأة مــنــه خــصــوصــا، أنـــهـــا قـــــادرة على 
ــتــــرام حـــقـــوق المـــواطـــنـــين وإنــســانــيــتــهــم،  احــ
ليس في العمل والتعليم فحسب، بل أيضا 
فــي كــل شـــأن يتطلب تــحــرّر »طــالــبــان« من 
نظرتها الضيقة، فتحريم الفن والإبداع هو 
قتل للروح الإنسانية، فلا خير في انتصار 

عسكري يدمر النفس.  
ــدّث بــــاســــم »طــــالــــبــــان« دول  ــحــ ــتــ نــــاشــــد المــ
النفاق الغربي بعدم تفريغ أفغانستان من 
الـــكـــفـــاءات، وهـــو قـــول مــحــق، لــكــن المــطــلــوب 
ــع الــنــســاء  ــرويــ ــن الـــحـــركـــة عـــــدم تــ أيـــضـــا مــ
والــــكــــفــــاءات، وإلا ســـيـــكـــون حــكــمــهــا بــقــوة 
الـــســـلاح واســـتـــمـــرار ســلــب الأفــغــانــيــين من 

وطنهم وحياتهم.
)كاتبة من الأردن(

معتمدة  لغة  الإخــبــاريــة  والــجــديــة  اللغوية 
لإذاعـــة مونت كــارلــو. وفــي المــقــابــل، تميّزت 
ــةٍ مـــغـــرقـــةٍ في  ــدّيـ الإذاعـــــــة الــبــريــطــانــيــة بـــجـ
الالـــتـــزام بــالــقــواعــد والــتــنــمــيــط الــتــعــبــيــري. 
ويــمــكــن اعــتــبــار أن الإذاعـــتـــين قـــد ترجمتا 
القطيعة النسبية التي انطلقت بين جيلين 
مـــن الــبــشــر المــهــتــمــين بــالــشــأن الـــعـــام، ليس 
أيضاً،  وثقافياً  فنياً  بــل  فحسب،  سياسيا 
ــاء ينتقد جــيــل الأبــنــاء إن  فــصــار جــيــل الآبــ
يهم خطابا 

ّ
أمامهم، بسبب تبن هم تكلموا 

خفيفا يــشــابــه مــونــت كــارلــو. ومـــا كـــان من 
لــغــة الأب في  ــنــــاء إلا مـــواجـــهـــة جـــدّيـــة  الأبــ
بأسلوب  تــأثــره  إلــى  بــالــتــعــرّض  تحليلاته 
ــتـــوى، عــلــى  ــحـ ــــن حـــيـــث المـ ــة لــــنــــدن. ومـ ــ ــ إذاعـ
أن  الفرنسيين  المؤسّسين  رغبة  العكس من 
واضحة  تحريرية  رســالــة  إذاعــتــهــم  تحمل 
لــنــقــل قــيــم الــجــمــهــوريــة الــخــامــســة وثــقــافــة 
ـــعـــيـــد الارتـــــبـــــاط بــمــنــطــقــة 

ُ
فـــرنـــكـــوفـــونـــيـــة ت

ــا نـــضـــالات  ــهـ ــتـ ــزلـ ــة، عـ ــيــ ــرامــ ــتــ جـــغـــرافـــيـــة مــ
الاستقلال والتحرّر عن فرنسا، فقد تنوّعت 
العرب  العاملين  بتنوّع  الإعلامية  الرسائل 
في الإذاعة. وبضياع الخط التحريري، على 
البريطانية، فقد قامت  الإذاعــة  العكس من 
اللبناني  المشهد  فــي  المختلفة  الــقــوى   

ً
مثلا

بــين عامي  أهلية طاحنة  الــذي شهد حرباً 
1975 و1990، بعكس الخلافات اللبنانية/ 
الصعب  من  على عملهم. وصــار  اللبنانية 
ما  لإذاعة  الفرنسية  الهوية  على  التعرّف 
عـــدا بــرامــج تعليم الــلــغــة. وقـــد بـــرز موقف 
الامتناع  ترجمه  الفرنسية  لــلــدولــة  غــريــب 
 بـــرامـــج هــــذه الإذاعـــــــة فـــي الـــداخـــل 

ّ
عـــن بــــث

الفرنسي، على الرغم من وجود ملايين من 
 
ّ
السكان من أصول عربية، فأقيم برج البث

في جزيرة قبرص.
 أن أقصى طموح العاملين 

ً
وقد ظهر بداية

ممتلئة  فضائية  إلــى  لاحقاً  الانتقال  فيها 
فابتعدوا  العربي،  الخليج  دول  فــي  مــاديــاً 
عـــن بـــذل الــجــهــد المــهــنــي المــطــلــوب. يُــضــاف 
إلــى ذلــك غياب سياسة تحريرية فرنسية، 
ــرار الــهــيــمــنــة الـــعـــربـــيـــة ـ الــعــربــيــة  ــمــ ــتــ واســ
ــلـــبـــي، الـــحـــامـــل لــلــخــلافــات  بــجــانــبــهــا الـــسـ

المال العام. ولعل دليل ذلك مشروع الطريق 
ــام  ــوارده إلــــى أرقــ ــ ــ ــــذي وصـــلـــت مـ الـــســـيـــار الـ
فلكية، من دون أن يرافق ذلك الإنجاز الجيد 

وفق المعايير العالمية المعروفة عالميا.
الــتــنــمــيــة  غــــيــــاب  ــل،  ــامــ ــعــ الــ ــذا  ــ أدّى هــ ــد  ــ وقــ
ومحاولة  البطالة،  انتشار  إلــى  الجهوية، 
المعيشية  الأزمـــات  فــي  الاستثمار  بعضهم 
الأخــرى، لتجنيد السكان في تلك المناطق، 
وتيزي  بجاية  القبائل،  منطقة  خصوصا 
مــســار تفكير ســيــاســي،  فــي  أســـاســـا،  وزو، 
ها موجودة 

ّ
ية، ولكن

ّ
لبعض منهم، وهم أقل

ومـــؤثـــرة، وصـــل إلـــى إنــشــاء فصيل يــنــادي 
بـــالانـــفـــصـــال، ويــثــيــر المـــشـــكـــلات فـــي داخـــل 
ــه، وصـــلـــت إلــــى الانـــخـــراط  ــارجــ الـــوطـــن وخــ
ـــط لـــتـــخـــريـــب الـــــبـــــلاد، انـــطـــلاقـــا 

ّ
ــــي مـــخـــط فـ

مـــن الاســتــثــمــار فـــي إشـــكـــالات الانــكــشــاف، 
نمية. 

ّ
الت بغياب  صلة 

ّ
المت منها  خصوصا 

غياب  تداعيات  إلــى  الثة 
ّ
الث المنصّة  تشير 

ـــنـــمـــيـــة بــســبــب الــــفــــســــاد، حـــيـــث يــنــتــشــر 
ّ
الـــت

ــلــطــة، كــونــهــا مـــن ســهّــلــت  الــحــنــق عــلــى الــسُّ
ذلـــــك، مـــن خــــلال عــــدم الــتــدقــيــق فـــي صــرف 
المــــال الـــعـــام، وتــغــيــيــب الــكــفــاءة فــي تسيير 
المشاريع واستشارتها فيما يليق بالمنطقة 
الشباب،  لاستيعاب  التنمية،  مشاريع  من 
ــتــــمــــام بـــالإشـــكـــالات  وتـــوجـــيـــهـــه نـــحـــو الاهــ
الإدماجية  السّياسية  والمسارات  المعيشية 
 أبــنــاء الــوطــن، بعيدا 

ّ
فــي مــا يجمع بــين كــل

عن التجنيد المتطرّف والمطالبات المقصية، 
بــالمــعــنــى الــسّــيــاســي، مــا كـــان لــه الأثـــر على 
السّياسية  المشاركة  غياب  من  شهدناه  ما 
في المواعيد الانتخابية السّابقة، في 2020 
الدّستوري  عديل 

ّ
والت )الرئاسيات  و2021 

والتشريعيات(. قد يُضاف إلى ذلك، أيضا، 
تــلــك المـــظـــاهـــر الـــتـــي جـــــاءت عــلــيــهــا مــقــالــة 
سابقة للكاتب في »العربي الجديد«، وهي 
ظاهرة الاستقلالية في التكفل بالمشكلات 
الاجــتــمــاعــيــة، عـــن الــســلــطــة المـــركـــزيـــة، من 
خلال عمليات جمع الأموال، مثلا، لإرسال 
ــارج ومـــســـاعـــدة بعض  المـــرضـــى إلــــى الــــخــ
الفئات في انشغالاتٍ هي من صميم عمل 
لطات المحلية التابعة للدّولة، ومجرد  السُّ
ــقــصــيــر فـــي أدائـــهـــا، 

ّ
الــتــخــلــي عــنــهــا أو الــت

ل 
ّ
كف

ّ
يؤدّي إلى تنامي شعور القدرة على الت

الذاتي وإمكانية استثمار بعضهم في تلك 
الإشكالات، خصوصاً بالمقصد السياسي، 
لــرفــع وتــيــرة الانــكــشــاف، حــتــى يــصــل إلــى 
رك 

ُ
ه قد ت

ّ
توجيه المواطن إلى الاعتقاد بأن

لطات المركزية لا تهتمّ به.  السُّ
ّ
لشأنه، وبأن

لطات   السُّ
ّ
أمّا المنصّة الرابعة فهي لإبراز أن

ــــلاه،  ــ تـــســـاهـــلـــت، تـــبـــعـــا لمـــــا أشــــيــــر إلــــيــــه أعـ
ــرا، أيـــضـــا،  ــيـ ــقـــصـ امـــتـــصـــاصـــا لــلــغــضــب وتـ
فـــي تــنــامــي مــظــاهــر تــغــيــيــب هــيــبــة الـــدولـــة، 
المــثــال، نشر لافتات  مــن خـــلال، على سبيل 
إرشـــاديـــة )فـــي مــداخــل المــــدن، الــقــرى وعلى 
ــات الـــرســـمـــيـــة  ــ ــــسـ ــــؤسـ واجــــــهــــــات بــــعــــض المـ
وهي  العربية.  غة 

ُّ
الل فيها  غيبت  المحلية(، 

ــــور ســبــق الــتــنــبــيــه الــيــهــا بــأنــهــا قــنــابــل  أمــ
انطلاقا  المستقبل،  فــي  تشكل،  قــد  موقوتة، 
مــن ذلـــك الـــوقـــت، ســبــلا إلـــى مــحــاولــة فــرض 
اتية، بالمعنى السياسي، بعيدا عن 

ّ
منطق الذ

يناقش  أن  التي لا يحتاج  الثقافية  الهوية 
ي رايــة، بمقصدين، 

ّ
إليها تبن فيها مضافا 

أحدهما ثقافي هوياتي، وأخــرى سياسية 
ــوجــيــه، في 

ّ
نــبّــهــنــا إلــــى خــطــورتــهــا، مـــع الــت

إلى  الجديد«،  »العربي  في  عــديــدة،  مقالات 
ابت والمستقرّ في وجدان الجزائريين، 

ّ
 الث

ّ
أن

 العلم الوطني لا يضاهيه، في 
ّ
جميعهم، أن

قيمته المقدّسة، رفقة ثوابت نوفمبر، العداء 
شيد الوطني، 

ّ
هداء، الحدود والن

ُّ
لفرنسا، الش

شــيء، مهما كانت الحجج السّياسية التي 

ــــوانـــــين أخـــلاقـــيـــة  ــبـــحـــت قـ ــــي بـــــلادنـــــا، أصـ فـ
دون  مــن  نفذ 

ُ
ت بــهــا،  ومسلما  مكتوبة  غير 

مساءلة أو رقيب. ولا يمكن تفسير المسألة 
ــبــــان« الــــديــــن، وضــيــق  ــالــ بــطــريــقــة فـــهـــم »طــ
أي  أن  يبرهن  التاريخ  لكن  فحسب،  أفقهم 
مــجــمــوعــة مــســلــحــة تــدخــل وتــحــكــم منطقة 
الدين  باسم  كانت  ســواء  عليها،  للسيطرة 
أو عقيدة تضع نفسها وصية على أخلاق 
ــرأة الــهــدف  ــ الـــنـــاس وحــيــاتــهــم، تــجــد فـــي المـ
ــا، لـــكـــن »طـــالـــبـــان«  ــبــــدادهــ ــتــ ــعــــف لاســ الأضــ
الطريق  المــرأة وإخفائها  رأت في اضطهاد 

يلة.
َ

خ
َ
الأقصر لفرض فضيلة مت

الاجتماعي  ــوروث  المــ ألا ننسى  يــجــب  هــنــا 
الــذي جعل من اضطهاد المرأة  والعشائري 
عملية مــركّــبــة ومــقــبــولــة، إذ، فــي كــل عقود 
الـــحـــرب وخــــلال الــعــشــريــن عــامــا المــاضــيــة، 
ــيــــين، لــم  ــركــ ــيــ ــحــــت أعــــــين المـــحـــتـــلـــين الأمــ وتــ
تسلم المرأة من الاستغلال والاضطهاد من 
الجيش  جرائم  ومــن  والعشائر،  »طالبان« 
الأميركي، لكن جريمة »طالبان« الكبرى في 
والعمل  التعليم  من  والنساء  الفتيات  منع 
ســلــط الأضـــــــواء عــلــيــهــن، فــأفــغــانــســتــان لم 
تــكــن تــعــيــش فـــي الــعــصــر الـــحـــجـــري. ومــنــذ 
إلزاميا  الــذي أصبح  النظامي  التعليم  بدء 
الفتيات  كــانــت  العشرين،  الــقــرن  مطلع  فــي 
منخرطاتٍ في المدارس وفي جامعة كابول، 

والسفر إلى الخارج للتعليم.
صــحــيــح أن انـــتـــهـــاء عــهــد »طـــالـــبـــان« فتح 
ــبــــاب مــــجــــدّدا لـــلـــمـــرأة لــلــتــعــلــيــم والــعــمــل  الــ
والانــــخــــراط فـــي الــعــمــل الــســيــاســي وتــولــي 
المناصب. وهــذا في جــزء كبير منه نتيجة 

تغطية  أبـــرزت  وقــد  والعقائدية.  الإقليمية 
الـــثـــورات الــعــربــيــة الأصــيــلــة، كــمــا المــضــادّة، 
ــه حـــســـابـــات  ــيــ ــفــــت إلــ ــيــ ضــ

ُ
ضـــعـــفـــاً مـــهـــنـــيـــاً أ

ســيــاســويــة، ســاهــمــت فــي انــتــقــاء المشرفين 
عــلــى الـــبـــرنـــامـــج الـــعـــربـــي، فــبــعــدمــا هيمن 
العربية عموماً  التحرّر  تيار معادٍ لثورات 
دونــاً عن  الاستبدادية،  لأنظمة  أو مهادن 
إلى  وصــل  فقد  الخارجية،  فرنسا  سياسة 
وبتغريدات  علناً،  يساند  مــن  الإدارة  سُـــدّة 
وتصريحات، كل الثورات المضادّة التي إما 
تمت ترجمتها بانقلابات عسكرية كمصر 
للمتلقي  وبالنسبة  كتونس.  دستورية  أو 
الذي يعتبر أن القناة تعكس وجهة النظر 
الــســيــاســيــة لـــلـــدولـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، مــــن دون 
ــار مـــن المــحــتــمــل  ــجّ، صــ ــ ــراف مــبــاشــر وفــ ــ إشــ
ــدّة وقــــــــوف هــــــذه الـــــدولـــــة إلــــــى جـــانـــب  ــ ــشـ ــ بـ
الانـــقـــلابـــات وعـــــودة الاســـتـــبـــداد بــأشــكــالــه، 

وحرمان شعوب المنطقة من تطلعاتها.
عندما قرأ دراستي عن الإذاعة أحد القائمين 
على هذا الحقل سياسياً، أكد لي في حينها 
ــراء تــصــحــيــح مــؤســســاتــي.  ــ ــ ــــى إجـ الـــنـــيـــة إلـ
لــم يقع،  أن هـــذا التصحيح  يــبــدو  والـــيـــوم، 
وعلى العكس، امتدت السلبيات من أمواج 

الإذاعة إلى شاشات التلفزة.
)كاتب سوري في باريس(

ــهــا فــي أثــنــاء 
ّ
حــــاول بعضهم المــرافــعــة بــحــق

ــاريــخــيــة لــلــحــراك، فـــي 2019، 
ّ
الأســابــيــع الــت

بــصــفــة خـــاصّـــة. تــرتــكــز المــنــصّــة الــخــامــســة 
علمّ لا يتمّ بــدون أساسين اثنين 

ّ
 الت

ّ
على أن

م، 
ّ
قويم والتعل

ّ
قييم - الت

ّ
حيويين: ثنائية الت

ــيـــلان لــــرفــــع الانــــكــــشــــاف، قــصــد  ــبـ وهــــمــــا سـ
الــوصــول إلـــى مستقبل مــشــرق لــلــبــلاد، لأن 
العلمي، هــي فواصل  فــي تعرّيها  الأزمــــات، 
زمــنــيــة تــقــع فــيــهــا المـــشـــكـــلات، تــحــتــاج إلــى 
مــنــظــومــة قـــراريـــة مــؤسّــســة عــلــى الــكــفــاءة، 
العلم، النجاعة والرّشادة. ولا يمكن، تقييما 
وقعت،  التي  لأخطاء  وتقويما  حصـل،  لما 
التغيير  إلــــى  المــســيــر  بـــوجـــوب  المــــنــــاداة  إلّا 
العوامل  تلك  بتنصيب  الحقيقي،  العميق 
سيّر على أساسها الدولة، من القمة 

ُ
أسسا ت

آلــيــاتٍ، بصلاحيات  القاعدة مع إنشاء  إلــى 
ــقـــوّي عــمــل المـــؤسّـــســـات الــرقــابــيــة  كــامــلــة، تـ
المــنــبــثــقــة عـــن الانــتــخــابــات ذات المــصــداقــيــة 
مــجــازا،  لا  حقيقة  التمثيلية،  والمــؤســســات 
والبعدي،  القبلـي  الــرّقــابــي،  بعملها  لتقوم 
وهو ما سيمكّن، مستقبلا، إن تم إقرار ذلك، 
ــغــيــيــر والــتــغــلــب على 

ّ
ــى الــت مـــن الـــوصـــول إلـ

خصّص خاتمة المقالة 
ُ
المشكلات، جميعها. ت

للمنصّة السّادسة، لإشارة إلى أن الأزمات 
يتم  لم  إذا  النيران  تشبه  تتمتع بخاصية، 
إطفاؤها جيدا، أي إمكانية اشتعالها. ولهذا 
م، وهي 

ُّ
عل

ّ
ابتكر الأنكلوساكسون مرحلة الت

متاحة، لأن الأخطاء، في أثناء العمل، واردة 
الرقابة وإتاحة  مــع  المــســارعــة،  مــع  وقوعها 
ــذار بها وتــداعــيــاتــهــا، مــن خلال  فــرصــة الإنــ
آلية الكفاءة. وما هو مرفوض هو الإصرار 
التسيير.  طبيعة  مــن  اعــتــبــارهــا  أو  عليها 
وربما يكون قرار السلطة برفع التجريم عن 
سييرية حيويا، في هذا المجال، 

ّ
الأخطاء الت

قصير 
ّ
لكنه لا يكفي، وحــده، إذا لم يُرفع الت

ــقــــصــــور، كــلــيــهــمــا، بــتــنــصــيــب الـــكـــفـــاءة  والــ
والـــرقـــابـــة مـــرفـــوقـــة بـــآلـــيـــات الـــعـــقـــاب لــرفــع 
الانكشاف والاستعداد لرفع التحدّي، تحدّي 
التسيير، بكل بساطة.  إلــى طبيعة  الــعــودة 
ـــهـــا مــنــصّــات ســــتّ، يــمــكــن لــهــا أن تــرفــع 

ّ
إن

عــنــا غــبن الــعــودة إلـــى الإشـــكـــالات نفسها. 
وطــبــعــا لـــم تــتــحــدّث المــقــالــة عـــن مشكلتي 
ــاء ونــقــص الأوكــســجــين، ربــمــا لأن  نـــدرة المـ
الأولى متعلقة بالجفاف والأخرى حتى لا 
فقدت  التي  العائلات  مئات  أحــزان  نحيي 
أقارب لها في ذروة الجائحة، في الشهرين 
الماضيين، وهي كفيلة، إن تمّ الانتباه لها 
وإقــرار منظومة قوانين وإجـــراءات فاعلة، 
قــي إلــى أفــق بناء  م والــرُّ

ّ
عل

ّ
بشأنها، من الت

، ويكون 
ّ

الكل تنمية متوازنة يشارك فيها 
 فيها مهتما ومعنيا، وهو ما ننادي 

ّ
الكل

لطة إلى القيام به،  به ونشد على أيدي السُّ
عاجلا لا آجلا.

)أستاذ وباحث جامعي جزائري(

المرأة الأفغانية بين نفاق الغرب وحكم  طالبان

هنا الخلافات العربية من فرنسا

ست منصّات... أزمات الجزائر والتعلمّّ

لم تضطهد حقبة 
»طالبان« الأولى 

المرأة فحسب، 
بل حاولت تحويل 

المجتمع إلى صحراء 
قاحلة من العلم 

والفن والفكر

لكل الدول الغربية 
الأساسية تقريباً، 

إضافة إلى روسيا 
والصين، قنوات 
إخبارية بالعربية

لطات تساهلت،  السُّ
امتصاصاً للغضب 

وتقصيراً، أيضاً، في 
تنامي مظاهر تغييب 

هيبة الدولة

آراء

حسام كنفاني

لا يــحــتــاج الــرئــيــس الفلسطيني مــحــمــود عــبــاس إلـــى الــســؤال عــن الــجــدوى من 
إليه  بالنسبة  فالأساس  الإسرائيلي،  الاحتال  باتجاه  بها  يقوم  التي  الخطوات 
على ما يبدو هو الخطوة بحد ذاتها، من دون النظر إلى ما يمكن أن تقود إليه 
من نتائج على الصعيد السياسي والاجتماعي. هذا ما حدث معه بعد اللقاء مع 
وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، والذي تنصل منه عملياً رئيس الحكومة 
الإسرائيلية نفتالي بينت. لكن رغم ذلك يبدو أن السلطة لا تزال تعول على مسار 
له  الــذي تنكرت  الــدولــتــن  »التسوية« وحــل  سياسي مــا للمضي قدماً فــي وهــم 
الحكومة الإسرائيلية الجديدة. والأنكى من ذلك أن المضي قدماً في هذا الوهم هو 
الاستراتيجية السياسية التي يسير عليها الرئيس الفلسطيني، قاطعاً الطريق 
على أي خيار آخر كان من الممكن أن يُتبنى في ظل هيمنة فكرة »صفقة القرن« 
الرئيس  حكم  ظــل  فــي  قائمة  كانت  التي  الفلسطينية  القضية  إلــغــاء  ومشاريع 
الأميركي السابق دونالد ترامب، والتي لم تنته كلياً مع وصول سلفه جو بايدن 

إلى البيت الأبيض.
الــذي  الانقسام  إنــهــاء  على مسار  الطريق  قطع  إلــى  عــاد  الفلسطيني  فالرئيس 
الأدنــى على  الحد  تفاهم  الماضية مع  الفترة  بطريقة معقولة خــال  كــان يسير 
الملفات الخافية. وها هو اليوم، قبل القمة الثاثية التي جمعته بالرئيس المصري 
الحديث عن  نغمة  إلــى  يعود  الثاني،  عبدالله  الأردن  وملك  السيسي  الفتاح  عبد 
اعتراف »حماس« بالاتفاقات الدولية، وتحديداً تلك الموقعة بن السلطة والاحتال 
إلى  بالنسبة  أيضاً  قبول حماس  يعني  ما  دولياً،  لقبولها  الإسرائيلي، كشرط 
السلطة الفلسطينية. مثل هذا الحديث يعني نهاية المسار الموازي الذي كان من 
الممكن أن يكون رداً فلسطينياً على التعنت الإسرائيلي والامبالاة الأميركية في 

مسار التسوية الفلسطينية وحل الدولتن.
ورغم أن هذا التعنت والامبالاة واضحان سياسياً، إلا أن مجرد عودة الحديث 
 
ً
عن القضية الفلسطينية، ولو نسبياً، في أروقة السياسة الأميركية كان كفيا

بأن يدفع أبو مازن إلى إعادة التعويل على مسار حل الدولتن، والذي سبق أن أقر 
بنيت بنهايته. ولأجل ذلك سعى إلى عقد القمم، والتشديد على التنسيق الأمني، 
اص إسرائيلي قتله أحد المقاومن 

ّ
حتى أنه، وفي سابقة هي الثانية، أبرق معزّياً بقن

الفلسطينين على حدود غزة بعدما كان يصطاد الناشطن الفلسطينين الذين 
يتظاهرون يومياً ضد الاحتال. من غير المفهوم ما هي الجدوى من هذه التعزية 
الــداخــل والــخــارج،  الفلسطينين في  تــزد عباس إلا بغضاً بن صفوف  لم  التي 

وحتى الناشطن الدولين المتعاطفن مع القضية الفلسطينية. 
لكن هذا لم يمنع أبو مازن من المضي قدماً في مساره التنازلي، وخصوصاً بعد 
السلطة والاحتال.  الأمني بن  التنسيق  لقاء غانتس والاتفاق معه على زيــادة 
باعتباره  تحسن صورته خارجياً  على  يعمل  ما  دائماً  الفلسطيني  فالرئيس 
القضية  لفكرة  نقيض  وكــأنــه  مــا ظهر  إذا  يبالي  أنــه لا  لــلــســام«. حتى  »رمـــزاً 
الفلسطينية وكفاحها التحرري. لكن المشكلة أن لا أحد يأبه بهذه الصورة التي 
يريد أبو مازن إظهارها، ولا أحد يبدي استعداداً لتقديم مقابل لهذه الصورة التي 
يريد عباس ترويجها. المقابل الوحيد الذي من الممكن أن يحصل عليه عباس، 
القضية  إليه  وهو حصل عليه فعلياً، هو تأكيد كونه رئيساً لا يمثل ما ترمز 

الفلسطينية عموماً، بل يشوهها داخلياً وخارجياً.
لكن السنوات الماضية الكثيرة التي انتهج فيها أبو مازن هذا السلوك، لم تدفعه 
إلى الاقتناع بعدم الجدوى الذي يتأتى منه، بل على العكس، فقد كان دائماً ما 
يتمسك بأوهام التسوية السياسية التي يراهن عليها. وها هو اليوم يعيد الكرّة 

للمرة الألف، وهو يعلم علم اليقن أن الاجدوى من سلوكه لن يتغير.

باسل طلوزي

إليها  أعــادت  التي  البريطانية  الحكومة  إلــى  امتنان  رسالة  الأفغانية  الكاب  وجهت 
الاعتبار أخيراً، عندما قرّرت هذه الحكومة إجاء تلك الكاب من أفغانستان، حتى 
قبل »المتعاونن« البشرين الذين ساعدوا الغزاة إبّان احتالهم. وكان محور الرسالة 
الكاب  أبــدت  والقافلة تسير«، فقد  تنبح  »الكاب  الشرقيّ  المثل  تفنيد  ينصبّ على 

عرفانها لهذه الخطوة التي جعلت من »القافلة تنبح والكاب تسير«.
كت في نيّات المبادرة البريطانية من أساسها، وتساءلت 

ّ
صحيحٌ أن بعض الكاب شك

 معها، ومنها من فسّر الخطوة بأنها ضربٌ 
ً
عن مغزى هذا »التعاطف« الذي بزغ بغتة

من النكاية بالشعب الأفغاني الذي قاوم الغزاة عشرين عاماً با كلل أو ملل، فأرادت 
بعد جاء  وبــأن حياته  المقبلة،  بالمهانة  الشعب  هــذا  تتوعّد  أن  الــقــرار  من  بريطانيا 
تنتزع  أن  آثــرت  ولــذا  الــكــاب.  حياة  مستوى  دون  البريطانين ستكون  »الفاتحن« 
الــكــاب مــن بــن بــراثــن الــشــعــب. غير أن هــذا التفسير وصــاحــبــه ســرعــان مــا جرى 
هما« ونهشهما من الكاب الأخــرى، استناداً إلى أنّ بريطانيا عُرفت بحدبها 

ّ
»عض

نته في فلسطن إبّان انتدابها عليها مطلع 
ّ
على الكاب، منذ أول كلب »صهيوني« وط

القرن الماضي، فكيف يخطر في ذهنها، إذاً، مثل هذا الظن السخيف.
الــذي استحوذ على الكاب الأفغانية، اقترحت في رسالة الشكر  الزهو   في 

ً
وزيــادة

تعلوه لافتة تقول: »معبر  كــابــول، وأن  لها وحدها في مطار  بــاب عبور  تخصيص 
خاص بالكاب... ممنوع دخول البشر«. وتفاقمت دهشتها عندما عرفت أن الحكومة 
ص الباب الرئيسي في  صِّ

ُ
البريطانية سرّها الاقتراح، واستجابت له فوراً. وبالفعل، خ

المطار للكاب، تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تصل إلى حدّ القتل لأيّ »بشريّ« 
يجازف بالعبور منه.

على الجانب الآخر من مطار كابول، شوهد »المتعاونون« وهم يقفون في الطوابير 
الــغــيــرة من  تــســاورهــم  وكــانــت  البريطانية،  الــخــطــوة  مــن  الــحــيــرة  تتنازعهم  الطويلة، 
« الكاب، حدّ أنهم ارتأوا هم أيضاً أن يبعثوا رسالة »عرض حال« تتضمّن، في 

ّ
»حظ

 لهم ما داموا قد ساعدوا المحتل في تثبيت احتاله، 
ٌّ

ختامها، مطالب شعروا بأنها حق
الكاب  »المــســاواة« مــع  بـــ بــل إن بعضهم طالب  أبــنــاء جلدتهم،  لــه على  وكــانــوا عوناً 
المحظوظة، وبتسفيرهم مباشرة إلى لندن، من دون حشرهم في دول »الترانزيت«، 
منهم  بل  البريطاني،  للتاج  »ولائهم«  للتثبّت من  التحقيق  لجولات من  وإخضاعهم 
من أبدى استعداده للنباح وتركيب »ذيل« إن كان من شأن ذلك أن يسهّل قبولهم في 
باد العيون الزرق والشعور الشقراء. غير أن الإجابة جاءتهم صادمة من الحكومة 
البريطانية التي رفضت الطلب، بمسوّغات واضحة وصريحة، ملخصها: »أنتم لستم 
كاباً نقيّة السالة، بل أنتم مهجّنون نتيجة تزاوج غير شرعي بن البشر والكاب. 
إلــى محاكاة  وبالنسبة  ثقتنا.  قبل محضكم  الكامل  تحوّلكم  من  نتثبّت  أن  وعلينا 
، وقد لمسناه إبّــان إقامتنا في 

ً
الكاب في نباحها وأذنابها، فذلك أمرٌ محسوم قبا

ــح أننا  أرضــكــم، لكنّ هــذا الــتــحــوّل غير كــافٍ أيــضــاً، ونعدكم بــدراســة الأمـــر، والأرجـ
سنطالبكم بمزيد من التحوّلات لتثبتوا حسن نياتكم«.

ت في 
َ
ن انتهت الرسالتان، غير أن ثمّة رسالة ثالثة قديمة مكتوبة بالحبر السرّي، دُوِّ

الواقع مع بدء غروب الشمس عن الإمبراطورية البريطانية، وحدها الكفيلة بتفسير 
على  حصيف  لع 

ّ
مط دوّنــهــا  حــصــراً.  الــكــاب،  بحياة  البريطانية  الحكومة  اهــتــمــام 

أسرار انهيار الإمبراطوريات، وتحوّلها من متبوع إلى تابع، يقول فيها إن بريطانيا 
مــن مستعمراتها، ولا سيما  مــدحــورة  فــقــدت عظمتها وخــرجــت  الــتــي  »الــعــظــمــى« 
 في 

ٌ
الولايات المتحدة الأميركية، أصيبت بنوبات مزمنة من العواء، واستطال لها ذيل

تقودها  تابع لأميركا  »ذنــب«  إلى محض  أنها ستتحوّل  فأيقنت عندها  مؤخرتها، 
ى تشاء، وتستدعيها متى شاءت، فكانت الكلب الوفيّ والمخلص في سائر الحروب 

ّ
أن

التي خاضتها واشنطن، في العراق وأفغانستان وغيرهما. والغريب أنها غدت »نقية« 
السالة الكلبية تماماً، إلى حدّ باتت تتعاطف فيه مع الكاب حيثما وجدت، ومنها 
الكاب الأفغانية بالطبع، حيث قرّرت، وفق ما تناقلته وكالات أنباء أخيراً، ترحيلها 

من كابول إلى لندن، ومنحها الجنسية البريطانية فوراً.
ر بعد، مفادها أنّ الكاب الأفغانية عدلت عن قرارها، 

َ
نش

ُ
غير أن ثمة أنباءً أخرى لم ت

وفضلت البقاء في وطنها، على قاعدة: »بادي وإن نبحت عليّ عزيزة...«.

محمد أبو رمان

الــعــربــي« أعــمــالــه، بعد ست  الــربــيــع  أنــهــى مؤتمر »الإســــام السياسي بعد عقد مــن 
الإســام  فــي  متخصصون  وخــبــراء  باحثون  فيها  شـــارك  معمّقة،  علمية  جلسات 
منذ شهر  الافتراضي(  الفضاء  )عبر  أعماله  وامتدت  العربي،  العالم  في  السياسي 
مه معهد 

ّ
يونيو/ حزيران الماضي إلى نهاية شهر أغسطس/ آب الأسبوع الماضي، ونظ

السياسة والمجتمع في عمان بالتعاون مع مؤسسة فريدريش أيبرت الألمانية.
فيها  ونوقشت  وآفــاقــه،  الــراهــنــة  السياسي  الإســـام  حالة  الأخــيــرة  الجلسة  تناولت 
قدّمها  الإسامين«  سياسات  على  وأثــرهــا  والدولية  الإقليمية  »التغيرات  ورقــتــان، 
عمّار  آيــدن،  إسطنبول  في جامعة  الدولية  والعاقات  السياسيّة  العلوم  في  الباحث 
فايد، و»أسئلة المنهج والنظرية في دراسة الحركات الإسامية: ماحظات أوليّة« قدّمها 
أستاذ العلوم السياسية والعاقات الدوليّة المشارك في معهد الدوحة للدراسات العليا، 
خليل العناني، وانطلقت من سؤال محوري: كيف يمكن وكيف يجب دراسة الحركات 
 أن الموضوع الذي استغرق نقاش نخبة الباحثن والخبراء المشاركن 

ّ
الإسامية؟ إلا

 
ّ

ولعل الإسامية.  الحركات  حقل  في  البحث  بطبيعة  متعلقة  وإشــكــالات  هموم  هو 
 
ً
الفضل في تفجير النقاش يعود إلى الباحث الأردني، حسن أبو هنية، الذي ميّز أولا

بن مجتمع المعرفة للباحثن الغربين، الذين يأتون بأجندات أمنية غربية أو بأفكار 
استشراقية )وإنْ أشار إلى جيل جديد من الباحثن الغربين المستقلن، مثل ستيفان 
لاكروا وفرانسوا بورغا من فرنسا، ومارك لينش وناثان براون في أميركا...(، فيما 
يواجه الباحثون العرب صعوباتٍ شديدة من نواحٍ أمنية وسياسية ومالية، ويأخذ تيار 

 من الباحث«.
ً
 من الخبير والمباحث بدلا

ً
من الباحثن العرب »دور المخبر بدلا

فيه  يتعاملون مع موضوع تتشابك  الحقل  الباحثن في هذا  بــأنّ  الإشكالية  تتعلق 
ف لدى أغلب 

ّ
الأبعاد المعرفية بالسياسية والأمنية والأيديولوجية، ومع حركاتٍ تصن

تواجه  التي  الأولــى  تبدو الإشكالية  إرهابية. وبالتالي،  أو  العربية معادية  الحكومات 
الأنظمة  لتصنيف  سيخضعون  أنفسهم  ــهــم 

ّ
لأن المــوضــوعــيــة،  هــي  الــعــرب  الباحثن 

والحركات نفسها بن مع وضد، من دون النظر إلى مستوى الاستقامة والموضوعية 
العربي في أزمة حقيقية قبل  الباحث  الحركات، فيدخل  العلمية، لا من الأنظمة ولا 

ه يسير في حقل ألغام ابتداءً.
ّ
، لأن

ً
الاقتراب من الموضوع أصا

حدث معي أنني كتبت كتاباً بعنوان »أنا سلفي: بحث في الهوية الواقعية والمتخيلة 
لدى السلفين«، وهو بحث علمي مبني على دراسة مجتمع السلفين في الأردن من 
بِس 

ُ
مقاربات سوسيولوجيا الهوية، وقد حاز الكتاب مراجعات عديدة ومهمة، واقت

رجم 
ُ
منه بصورة ملحوظة في دراســات أكاديمية وعلمية عربية وغربية عديدة، وت

بالفارسية  له  قانونية  غير  ترجمات  وظهرت  والفرنسية،  والألمانية  الإنكليزية  إلــى 
والتركية! الطريف أنّ هذا الكتاب ما زال يستخدمه سياسيون ضد المؤلف، بوصفه 
اعترف عن نفسه بالسلفية! لا مجال للنقاش هنا في أن السلفية ليست تهمة بحد 
وغير  للكلمة،  الحرفي  بالمعنى  هــؤلاء جهلة  يكون  أن  الحقيقية  الكارثة  لكن  ذاتــهــا، 
قادرين على التمييز بن البحث العلمي والانتماء الأيديولوجي، حتى يضطر المؤلف 
إلى أن يشرح لكثيرين هذا الفرق، فيصبح هو نفسه محل بحث وتحقيق، لا باحثاً!

الانتقال  البحثية على ضــرورة  الحلقة  هــذه  أوســاط  التوافق في  المؤتمر،  نتائج  أهــم 
من الجهود الفردية إلى الجماعية، وإلى مراجعة نقدية مهمة لما كتب عن الحركات 
الإسامية ولأسئلة والمفاهيم والمناهج المستخدمة، وأن يجري التركيز على الجوانب 
النظرية والمنهجية لتطوير الأدوات والمقاربات العربية، وتحقيق تقدّم معرفي نظري 

في هذا الحقل المهم.

فاطمة ياسين

النفسي  الأثر  أفغانستان بشكل كامل. ولتخفيف  الأميركية من  القوات  تخرج 
لانسحاب، تم تقريب موعده النهائي من 11 سبتمبر/ أيلول، التاريخ المكرّس في 

المزاج الأميركي، إلى نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي.
يظهر بعد الجاء »السريع« أن أميركا لم تنجز ما أرادته من عملية الغزو، حن 
ظنّ جورج بوش الابن أنه، ومن خال حشد قوات المارينز في بلدين من الشرق 
أيديولوجي  أســـاس  على  المنطقة  ــادة صياغة  إعـ على  ــادرا  قـ الأوســــط، سيكون 
وسياسي واجتماعي جديد. ويبدو أنه لم يقرأ جيدا درس التدخل السوفييتي 
العالم عن لجمها  الذي أفرز راديكالية إسامية متشدّدة، عجز  في أفغانستان 
أو التعديل من مزاجها المتطرّف، وصولا إلى لحظة »11 سبتمبر« عام 2001... 
عشرون عاما من دخول أفغانستان لم تكن كافية، ولعلها، كما يدرك جو بايدن، 
لم تكن ضرورية. وما زال جورج بوش حيا ليشهد خروج القوات المتعجل من 
دون أن تنجز مهمتها، والاتفاق الذي تم مع حركة طالبان غير كاف للتغطية على 
عمل كبير من هذا النوع، فتركت فجوة سياسية واسعة لا يمكن التنبؤ بمدى 

تطورها واتجاهه مستقبا.
قبل بدايته، بدا أن الهجوم الأميركي على أفغانستان، ومن ثم على العراق، رد فعل 
دا عمليا، بعد 

ّ
متسرّع، تكاليفه أكبر من مردوده السياسي. وهذا ما صار مؤك

سنوات تحول فيها الوجود الأميركي في البلدين إلى عمليةٍ ذات تكلفة باهظة، 
لأحزاب  التمويلية  المــواقــف  يتصيّدون  الــذيــن  الكونغرس  أعــضــاء  أنــظــار  تلفت 
المنافسة. وقد تناوب على البيت الأبيض ديمقراطيون وجمهوريون، بينما القوات 
الأميركية مرابضة في الخارج، تنتظر مزيدا من التمويل. كان العالم، خال تلك 
السنوات، يشاهد استمرار »طالبان« جماعات لديها حد أدنى من التنظيم لشن 
الهجمات، وموجودة في الثقافة الأفغانية القبلية، مع تغاضٍ لا بأس به عنها في 
على  والاقتصار  العسكرية  القوة  استخدام  وفشل  ر، 

ّ
التحض من  القريبة  المــدن 

تدريب الشرطة والجيش وتكديس الأسلحة، في تغيير المعادلة، فشاهدنا أميركا 
 
ً
أخيرا تغادر، وتكتفي باتفاقٍ قد لا تجد »طالبان« صعوبة في تجاوزه، مخلفة

آلاف المخذولن وخائبي الرجاء الذين عليهم المواجهة.
مــن جــهــة أخــــرى، قــد يــجــد الــرئــيــس بــايــدن، المــلــتــفــت إلـــى الــوضــع الــداخــلــي، مع 
نظرة  مــع  عالمية،  بيئية  شــؤون  بضع  على  تقتصر  تكاد  خارجية  اهتمامات 
نحو الصن، على الرغم من ذلك، أن من الصعب مغادرة الشرق الأوسط بشكل 
كامل كما يحلم، ففي هذه المنطقة ثروة نفطية، ما زال العالم كله متعطشا لها. 
التجارة  تقلبات  أن  إلا  عليها،  الأميركي  الاعتماد  انخفاض  مــن  الــرغــم  وعلى 
 بحالة المنطقة السياسية، وعلى أميركا متابعة الوجود 

ً
الدولية ما زالت مرتبطة

م 
ّ
للتحك المــمــدودة  الأيـــادي  يدها ضمن  لوضع  المنطقة،  في  والعسكري  المــادي 

أميركا  مــزمــن، ترغب  إيـــران، وهــي صــداع  إلــى وجــود  الرقعة، بالإضافة  بهذه 
على الأقل بكبحه. والواقع لم تكن اتفاقية أوباما مع إيران كافية، وعلى الرئيس 
ــزءا مــنــه، وقــد  الــحــالــي إنــجــاز اتــفــاق مــعــدّل، تــكــون الــصــواريــخ بــعــيــدة المـــدى جـ
يساعد الوجود الأميركي في العراق وسورية على إنجاز اتفاقٍ يقبله متشدّدو 
ولا  مستبعدا،  القريب  خروجها  يبدو  لذلك،  وإسرائيل.  الأميركي  الكونغرس 
ووضعه  جديد  اتــفــاق  على  التوقيع  بعد  إلا  جــدّي،  بشكل  فيه  التفكير  يمكن 
التنفيذ. أما خروج أميركا من أفغانستان فا يزيل المنطقة من قائمة  موضع 
زالــت  مــا  الأميركية  فــالــقــوات  فقط،  يعيد جدولتها  ولكنه  الأمــيــركــي،  الاهــتــمــام 
موجودة بحجم معقول على تخوم المنطقة. وما زالت أفغانستان ضمن المدى 
المجدي لأسلحتها، والأهم أنها ما زالت ضمن المدى المجدي لسياستها، فلدى 
أميركا صات قوية مع دول قريبة، وذات عاقات وثيقة مع »طالبان«، يمكن أن 
تلعب دورا في التقليل من راديكاليتها. وهذا يوفر على خزينة أميركا ويعيد 
مقاتليها، وهي القضية التي طالما شكلت عبئا سياسيا، ها هو بايدن  يزيحه 

عن كاهله، ويقدّم صورة أفضل لناخبيه.

السلطة وسؤال الجدوى القافلة تنبح والكلاب تسير

عن أزمة الباحثين العرب 
في حقل الإسلاميين

هل تغادر أميركا الشرق الأوسط؟
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نابلس ـ سامر خويرة

عشرة أشهر ويــوم واحــد مــرّت مذ أعلنت 
قوات الاحتلال الإسرائيلي إطلاقها النار 
ــــلال عـــدنـــان  عـــلـــى الــــشــــاب الــفــلــســطــيــنــي بـ
رواجـــبـــة )29 عــامــاً( عــنــد حــاجــز عــســكــري بــالــقــرب 
الغربية، بحجة  الضفة  نابلس شماليّ  مدينة  من 
 عائلته ما زالت 

ّ
محاولته تنفيذ عملية فدائية. لكن

تتشبّث بأمل أن يكون على قيد الحياة، مع رفض 
دلــيــل  أيّ  أو  وثــيــقــة  تسليمهم  الاحـــتـــلال  ســلــطــات 
ت الاحتلال 

ّ
إلى تعن آخر بإثبات وفاته، بالإضافة 

بتسليم جثمانه في حال استشهاده أسوة بمئات 
الشهداء الفلسطينيين والعرب.

 كلامنا 
ّ
ـــنـــا نــبــالــغ وأن

ّ
 بــعــض الـــنـــاس أن

ّ
»قـــد يــظــن

ــنــا 
ّ
ــنــا لا نــطــالــب بــأكــثــر مـــن حــق

ّ
غــيــر مــنــطــقــي، لــكــن

مها  تقوله  ما  هــذا  ابننا«.  بمعرفة مصير  كعائلة 
الجديد«، مضيفة  »العربي  لـ رواجبة، شقيقة بلال 
لم  إذ  عــن غيرها،  بنظرنا  بــلال تختلف  »قصة   

ّ
أن

ــغ الــجــهــات الــرســمــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة بمصيره 
َّ
ــبــل

ُ
ت

بشكل حاسم«. وتوضح مها التي تقف وراء إطلاق 
 »ثمّة دلائل كثيرة 

ّ
حملة لمعرفة مصير شقيقها، أن

جز فور إطلاق النار 
ُ
تؤكّد ما نذهب إليه. فهو احت

عليه في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، 
ولم يُسمح لأحد بالاقتراب منه، وقد نشر الاحتلال 
استدعاء  المنفذ. وبعد  تــمّ تحييد  ــه 

ّ
أن إعلامه  عبر 

والدي إلى مركز تحقيق إسرائيلي عقب الحادثة، 
أبلغه ضباط الاستخبارات هناك بروايات متعددة 
ــه 

ّ
ــه مــصــاب، وتــــارة أخــــرى أن ــ

ّ
ــارة أن عــن مــصــيــره، تــ

استشهد، وذلك في إطار سياسة التلاعب بالأهالي 
وبــمــشــاعــرهــم«. وتــتــابــع مــهــا: »إذا كـــان قــد ارتــقــى 
شــهــيــداً، فــهــذا فــخــر لــنــا«، مــتــســائــلــة: »لــكــن لمــــاذا لا 
منا سلطات الاحتلال وثيقة تثبت ذلك؟ ولماذا 

ّ
تسل

تحتجز جــثــمــانــه؟ ألــيــس الأولــــى بــهــم إرجــــاع تلك 
من  بـــدلًا  المــقــابــر،  فــي  لدفنها  المحتجزة  الجثامين 

إبقائها في ثلاجات الموتى أو مقابر الأرقام؟«.
نفسية  حــالــة  العائلة  الــحــادثــة، تعيش  تلك  ومــنــذ 
صعبة، فلا تجد من يجيبها عن مصير ابنها. هل 
هو جريح؟ أم معتقل؟ أم فارق الحياة؟ وتشير مها 
البكاء، على الرغم   »والــدتــي لا تتوقف عــن 

ّ
أن إلــى 

ه 
ّ
ها معروفة بقوّتها. نحن نعيش هاجس أن

ّ
من أن

عِدّ العائلة ابنها »شهيداً 
ُ
ما زال حياً«. إزاء ذلك، ت

ها غير متيقنة من مصيره. 
ّ
حياً«، لأن

»العربي  من جهته، يقول والده، عدنان رواجبة، لـ
مسؤولية  الفلسطينية  السلطة  »نحمّل  الجديد«: 
 بــــلال، فــهــي لا تملك 

ّ
الــتــقــصــيــر فـــي مــتــابــعــة مــلــف

ــأن مـــصـــيـــره، حـــتـــى جــــهــــازه الأمـــنـــي  إجــــابــــات بـــشـ
 
ّ
يُــذكــر أن ــان يــعــمــل مــعــه لا يــمــلــك أيّ ردّ«.  الــــذي كـ

بلال رواجبة ضابط برتبة نقيب في جهاز الأمن 
الوحيدة  طفلته  رُزق  وقــد  الفلسطيني،  الــوقــائــي 
ــة. يضيف  ــادثـ ــوان قــبــل شـــهـــرَيـــن فــقــط مـــن الـــحـ ــ جـ

الوالد: »إن كان بلال قد استشهد حقاً، فأنا فخور 
 الــشــهــداء قــنــاديــل فــي ســمــاء الـــوطـــن. لكن 

ّ
بـــه، لأن

ــنــا كــبــشــر أن نـــودّعـــه ونــكــرّمــه بــدفــنــه وفــق 
ّ
مــن حــق

ديــنــنــا وشــريــعــتــنــا وتــقــالــيــدنــا«. ويـــؤكـــد الـــوالـــد: 
»نحن نعيش في دوامــة. أحياناً نصل إلى نتيجة 
نا نريد وثيقة تثبت ذلــك. وفي 

ّ
لكن ــه استشهد، 

ّ
أن

ــه جريح أو معتقل، 
ّ
 بــأن

ً
أحــيــان أخــرى نعيش أمــلا

ه قد يأتي يوم يعود فيه إلينا«.
ّ
وأن

وفي ظل التقصير الذي تواجهه العائلة من الجهات 
 سوى إطلاق 

ً
الرسمية الفلسطينية، لم تجد سبيلا

حملة لمعرفة مصير ابنها بلال واسترداد جثمانه 
فــي حــال اســتــشــهــاده، ويــقــول الأب: »تــواصــلــنــا مع 
الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، ومركز 
الــقــدس لــلــمــســاعــدة الــقــانــونــيــة، والــلــجــنــة الــدولــيــة 
جثامين  بــاســتــرداد  المطالبة  إن  الأحــمــر،  للصليب 
 

ّ
الــشــهــداء واجـــب على كــل حــر وشــريــف، ويــجــب ألا

تبقى جثامينهم الطاهرة محتجزة لدى الاحتلال، 
ويجب إعادتها لتدفن بما يليق بمكانة الشهداء«.

ــقـــدس  ــقــــول مــــديــــر مــــركــــز الـ ــتـــصـــل، يــ ــيــــاق مـ فــــي ســ
»العربي  لـ الــعــاروري  عصام  القانونية  للمساعدة 
ت الاحــتــلال فــي هــذا المــلــف دفع 

ّ
 »تعن

ّ
الــجــديــد«، إن

الــذهــاب نحو تــدويــل القضية، فشكّلنا  المــركــز إلــى 
وطنية  لجنة  جانب  إلــى  وإعلامياً  قانونياً  فريقاً 
ــف مـــن الــحــمــلــة الــوطــنــيــة لاســـتـــرداد جثامين 

ّ
تــتــأل

الشهداء المحتجزة وعدد من المؤسسات الحقوقية 

هيئة  إلــى  بالإضافة  والخارجية،  العدل  ـــي 
َ
ووزارت

ل أطيافاً 
ّ
شؤون الأسرى والمحررين، وهي هيئة تمث

عــدّة«. وبحسب الخطة، سيعمل الفريق على أكثر 
من توجّه، أبرزها التواصل مع المقرّرين الخاصين 
ــم المـــتـــحـــدة، ولا ســـيّـــمـــا المــــقــــرّر بـــالإخـــفـــاء  ــ فــــي الأمــ
 احـــتـــجـــاز الــجــثــامــين مــخــالــف 

ّ
ــقـــســـري، عــلــمــاً أن الـ

وأيّ خــرق جسيم  لاتفاقيات »جنيف« و»لاهـــاي«، 
يُعَدّ جريمة حرب. وتجري دراسة  لقوانين الحرب 
الحرب،  إلى محكمة جرائم  لتقديم شكاوى فردية 
ــا  ــ بـــالإضـــافـــة إلــــى فــعــالــيــات مــيــدانــيــة يــقــف وراءهـ

متضامنون مع الفلسطينيين.

مجتمع
رت منظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف( من تعرّض نحو 540 ألف طفل في جنوب غربي 

ّ
حذ

هايتي إلى خطر الأمراض المنقولة التي تهدّد حياتهم، عقب الزلزال المدمّر الذي بلغت قوته 7.2 
درجــات على مقياس ريختر، والــذي تبعه الإعصار »غريس« المــداري، في أغسطس/آب المنصرم. 
ر 

ّ
للخطر، نتيجة تعذ مــعــرّضــة  الــزلــزال  الأطــفــال والأســـر بعد  آلاف   حــيــاة 

ّ
أن المنظمة  وأوضــحــت 

الحصول على المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والنظافة، وثمّة تهديداً متزايداً بالإصابة 
)العربي الجديد( بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة والإسهال والكوليرا والملاريا. 

من المتوقع أن يرأس الأمين العام لأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اجتماعاً رفيع المستوى، في 
يدعو  الإنسانية لأفغانستان. وســوف  المساعدات  زيــادة  في  للبحث  الجاري،  13 سبتمبر/أيلول 
الاجتماع إلى زيادة سريعة في التمويل، من أجل استمرار العمليات الإنسانية المنقذة لأرواح، 
 على وصول تلك المساعدات بلا عوائق، لضمان حصول الأفغان على الخدمات 

ّ
كذلك سوف يحض

الأساسية التي يحتاجون إليها. يأتي ذلك مع التشديد على ضرورة حماية مكاسب التنمية في 
)فرانس برس(  .

ً
البلاد، وعلى اعتبار حقوق النساء أساسية لاستقرار أفغانستان مستقبلا

الأمم المتحدة: زيادة المساعدات الإنسانية لأفغانستانيونيسف: 540 ألف طفل في هايتي معرّضون لأمراض

جثامين  لاســتــرداد  الوطنية  الحملة  ــقــت  وثّ
في  جثماناً   81 احتجاز  الفلسطينيين  الشهداء 
 .2015 الأول  تشرين  أكتوبر/  منذ  الاحتلال  ثلاجات 
عام  سبقت  التي  الفترة  من  جثماناً   254 وثمّة 
جثماناً   72 جانب  إلى  ــام،  الأرق مقبرة  في   2008
كان  إن  أصحابها  عائلات  تعرف  فلا  مفقوداً 

أبناؤها شهداء أو لا.

72 جثماناً مفقوداً

قبل مدّة، أعلنت الصن كما فنزويا نيّتهما تحصن 
تواجه  التي  كوبا  أنّ  غير  كوفيد-19.  الأطفال ضد 
الدولة الأولى  بالوباء هي  زيــادة في عدد الإصابات 
الـــتـــي أقـــدمـــت عــلــى هــــذه الـــخـــطـــوة. وأطـــلـــقـــت حملة 
واليافعن  لأطفال  المخصصة  الوطنية  التحصن 
ــن و18 

َ
الــذيــن تــتــراوح أعــمــارهــم مــا بــن عــامَــن اثــن

عاماً، علماً أنّ حكومة هافانا كانت قد اشترطت ذلك 

المــدارس.  الحضوري وفتح  التعليم  إلــى  العودة  قبل 
وبــمــجــرّد انــتــهــاء الــحــمــلــة، تخطط الــحــكــومــة لإعـــادة 
أكتوبر/ في  مراحل،  على  التربوية  المؤسسات  فتح 

ن. وهذه 
َ
تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني المقبل

الحملة التي يُستخدَم فيها اللقاحان الكوبيان »عبد 
الــلــه« و»ســوبــيــرانــا« المــضــادان لــكــوفــيــد-19، تشمل 
 12 أعمارهم  تبلغ  الذين  المراهقن  أولــى  في مرحلة 

عاماً فما فوق، على أن يُصار إلى توسيعها لاحقاً 
لتشمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بن عامَن 
الــجــاري.  ابــتــداءً مــن 15 سبتمبر/أيلول  و11 عــامــاً، 
جريت في هذا 

ُ
يُذكر أنّ تجارب سريرية كانت قد أ

السياق، منها تجربة في مستشفى »خوان مانويل 
ماركيز لأطفال« في هافانا، شملت تحصن 350 
 ويافعاً بلقاح »سوبيرانا«، وانتهت في أواخر 

ً
طفا

أغسطس/آب المنصرم. وفي هذا البلد الذي يبلغ عدد 
المـــدارس  أغلقت  حيث  نسمة،  مليون   11.2 سكانه 
أبوابها في يناير/كانون الثاني الماضي بعد فتحها 
ل ارتفاع  لفترة وجيزة في أواخر عام 2020، يُسجَّ
مقلق في الإصابات، مع عدد إجمالي يقدّر بنحو 672 

ألفا و600 إصابة، من بينها أكثر من 5500 وفاة.
)فرانس برس(

Sunday 5 September 2021
الأحد 5 سبتمبر/ أيلول 2021 م  28  محرمّ 1443 هـ  ¶  العدد 2561  السنة الثامنة

)أدلبرتو روكيه/ فرانس برس(

16
آراء

مصطفى البرغوثي

رائد يوسف جاد الله، عامل فلسطيني، وحيد 
التاسعة والثلاثين من عمره،  أبويه، كان في 
عندما أعدمه بــدم بــارد جنود الاحــتــلال يوم 
الــثــلاثــاء 31 الشهر المــاضــي )أغــســطــس/ آب( 
مدخل  على  الإسرائيلي  الجيش  حاجز  على 

بلدة بيت عور التحتا.
قــضــى رائــــد عــشــريــن عــامــاً مـــن حــيــاتــه يعمل 
بعملين  يــقــوم  وكـــان  المحتلين،  لــدى  بستانياً 
في اليوم نفسه، لتأمين لقمة العيش لأطفاله 
الخمسة، أكبرهم يوسف في الخامسة عشرة 
مــن عــمــره، وأصــغــرهــم لــم يكمل عــامــه الثالث 
استشهاد  بــعــد  يــتــامــى  ـــركـــوا جميعاً 

ُ
ت بــعــد، 

والدهم... كان مواطناً فلسطينياً بسيطاً، ولم 
يكن له أي نشاط سياسي، ولم يكن هناك أي 
إسرائيلي  رغبة جندي  مبرّر لإعدامه، سوى 
مجرم في ممارسة هواية قنص الفلسطينيين 
وقــتــلــهــم، فــقــتــلــه وهــــو عـــائـــد إلــــى مــنــزلــه في 
مــرهــق، وتركه  يــوم عمل  ، بعد 

ً
لــيــلا التاسعة 

ينزف على الأرض حتى المــوت. وهو الشهيد 
الثامن الذي اغتاله جنود الاحتلال بدم بارد 
على الحواجز العسكرية في هذا العام، ومن 
بــين هــؤلاء الــشــهــداء مــي عفانة التي اغتيلت 
عــلــى حــاجــز حـــزمـــا، وابـــتـــســـام كــعــابــنــة الــتــي 

اغتيلت على مدخل مدينة أريحا.
وعــلــى الــرغــم مــن أن رائـــد كـــان ضحية بطش 
فــــــإن إســـرائـــيـــل  ــن دون ســــبــــب،  ــ ــــلال مـ ــتــ ــ الاحــ

مالك ونوس

الغرب مع حركة طالبان؟ هذا  هل سيتحاور 
هو السؤال الأكثر طرحاً منذ بسطت الأخيرة 
ســيــطــرتــهــا عــلــى أفــغــانــســتــان قــبــل أيــــــام. من 
المـــرجّـــح أن تــفــعــل أوروبـــــا ذلـــك قــبــل الــولايــات 
المتحدة، بسبب حساسية الأمر بالنسبة إلى 
الأمــيــركــيــين. غــيــر أن لا ثــابــت فــي السياسات 
ــــوج أوروبـــــــــا إلـــى  ــ الــــدولــــيــــة؛ إذ قــــد يــــكــــون ولـ
 
ً
توطئة الاقتصادية  البوابة  عبر  أفغانستان 
لــعــودة الــولايــات المــتــحــدة إلــى هــذا البلد عبر 
ــا  ــ ــلــه أوروبـ

ّ
ــا لا تــفــض ــو مـ الـــبـــوابـــة ذاتــــهــــا، وهــ

للمشاركة  أذنــهــا  مــن  أمــيــركــا  الــتــي سحبتها 
الــحــوار  هــذا  فــي حربها عليه. وقــد لا يتأخر 
كــثــيــراً، فــقــد يــشــكّــل احــتــمــال مــســارعــة الصين 
»طــالــبــان« والــتــعــاون معها،  إلـــى الاعـــتـــراف بـــ
دافعاً للدول الأوروبية إلى البحث عن مبرّرات 
ــــس لــعــلاقــات  ــؤسّـ ــ ع هـــــذا الــــتــــحــــاور، وتـ تــــســــرِّ
تتعالى  وأفغانستان،  الــغــرب  بــين  اقتصادية 
عــن عــــداوات المــاضــي، وتــتــغــاضــى عــن ملفات 

تحريم التطبيع بين الفريقين.
ر الأمر كثيراً حتى تتوقف السرديات 

ّ
لن يتأخ

الــــتــــي تـــبـــحـــث فــــي المـــســـؤولـــيـــة عــــن الــهــزيــمــة 
الأمــيــركــيــة فــي أفــغــانــســتــان وتــبــعــاتــهــا، وتلك 
التي تخوض في أسباب الانسحاب الأميركي 
»طـــالـــبـــان«  والـــغـــربـــي الـــســـريـــع الــــــذي أتــــــاح لــــ

عمر المرابط

بعد عشر سنوات من وصوله إلى سدة رئاسة 
الانتخابات  في  ونجاحه  المغربية،  الحكومة 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة مــــرتــــين مـــتـــتـــالـــيـــتـــين، اســـتـــطـــاع 
مواقعه،  وتــعــزيــز  الــتــقــدّم  منهما  الثانية  فــي 
ــر الــــــذي حــقــقــه  ــاهـ ــبـ ــن الانــــتــــصــــار الـ  عــ

ً
فـــضـــلا

ومكّنه   ،2015 سنة  المحلية  الانــتــخــابــات  فــي 
مــن رئــاســة مــجــالــس كــبــريــات المــــدن المغربية 
)ســــوى واحـــــدة( وإدارة شــؤونــهــا، ســيــواجــه 
حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الـــرهـــان الانــتــخــابــي 
التشريعي الثالث الذي قد يسمح ببقائه في 
لتنتهي  المسؤوليات،  من  يعفيه  أو  السلطة، 
المرجعية  ذات  الأحــــزاب  تــجــارب  مــع تجربته 
الإسلامية في العالم العربي، التي وصلت إلى 
ولهذا،  العربي.  الربيع  ثــورات  بفضل  الحكم 
سيعرفه  الـــذي  الانــتــخــابــي  للاستحقاق  فـــإن 
المغرب يوم 8 سبتمبر/ أيلول الجاري أهمية 
قصوى، علاوة على أنه سيجمع لأول مرة بين 
والمحلية  والجهوية  التشريعية  الانتخابات 
نتائجه ستحدّد  فإن  الوقت نفسه، كذلك  في 
لا مــحــالــة المــشــهــد الــســيــاســي المــغــربــي المقبل، 
وطــبــيــعــة الــتــحــالــفــات الــقــادمــة عـــدة ســنــوات، 
ولا سيما مع استفحال الخلاف والانتقادات 
ــتــــلاف الــحــكــومــي  الــــحــــادّة بـــين مـــكـــونـــات الائــ
الحالي، وكأنه لم يجمعهم قط، لا مشروع ولا 

عمل ولا حصيلة ولا رغيف خبز. 
ـــ 47 مــــن الـــدســـتـــور المــغــربــي  ــ تـــنـــص المـــــــادة الـ
ــيّنّ المــلــك رئــيــس الــحــكــومــة  ــعـ لــســنــة 2011: »يـ
من الحزب السياسي الذي تصدّر انتخابات 
أعــضــاء مــجــلــس الـــنـــواب )الــغــرفــة الأولــــى في 

الفلسطينيين  الــشــهــداء   
ّ

كـــل مــثــل  ــفــه 
ّ
ســتــصــن

إرهابيا، وكذا الذين يدعمونها، وكل المنظمات 
»الإنــســانــيــة« الــتــي تــخــاف مــن نــفــوذهــا ومــن 
تصر  فإسرائيل  الصهيوني،  اللوبي  نــشــاط 
في  بما  الفلسطينيين،  كل حقوق  على سلب 
فوا ضحايا لإرهابها.

ّ
ذلك حقهم في أن يصن

كان رائد الشهيد الخامس والستين الذي يُقتل 
برصاص الاحتلال في هذا العام )2021(، في 
الضفة الغربية، والشهيد رقم 352 في الضفة 
الغربية وقطاع غزة. وجرائم قتل الفلسطينيين 
عــلــى الــحــواجــز، والــتــي تــضــاعــف عــددهــا هــذا 
العام بالمقارنة مع العام الماضي، تعكس نهجاً 
الــجــنــود الإسرائيليين  مــتــصــاعــداً فــي شــعــور 
والمــســتــعــمــريــن المــســتــوطــنــين بــأنــهــم فــــوق أي 
 
ّ
وأن للمساءلة،  غير خاضعين  وأنهم  قــانــون، 
لاختراع  استعداد  على  وجيشهم  حكومتهم 
أي كذبة، مهما بلغت تفاهتها، لحمايتهم من 
المحاسبة. ويعبّر هذا النهج عن جوهر نظام 
الإسرائيلي  )الأبارتهايد(  العنصري  التمييز 
الذي لا يعترف بحق الفلسطينيين في الحياة 
أسوة بسائر البشر. وذلك كله يجري في حين 
يتواصل الحديث المخادع من حكام إسرائيل، 
ومن يناصرونهم، عن تحسيٍن مزعومٍ لأحوال 
 لــحــقــهــم فــــي الــحــريــة 

ً
الــفــلــســطــيــنــيــين، بــــديــــلا

وإنهاء الاحتلال.
على  فلسطينيين  سبعة  استشهد  رائـــد  قبل 
جبل صبيح في بيتا، وهم يتظاهرون سلمياً 
لحماية أرضهم من المستعمرين المستوطنين، 

ــن الـــبـــلاد،  ــة مــ ــعــ الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى أجـــــــزاء واســ
وإحكامها الهينِّ على العاصمة كابول، وذلك 
مــن أجـــل إتــاحــة الــفــرصــة للحديث عــن فــوائــد 
ـــرَع 

َ
الاســتــثــمــار فــي هـــذا الــبــلــد الـــواعـــد. وقـــد ش

كثيرون في الغرب في العودة إلى الحديث عن 
أهمية أفغانستان، بفضل ما تكتنزه أراضيها 
مــن ثـــرواتٍ نـــادرةٍ لا تتوافر فــي بــلــدان أخــرى، 
وبــفــضــل مــوقــعــهــا الاســـتـــراتـــيـــجـــي، وغــيــرهــا 
الــدراســات في هذا  مات. وستتسارع  المقوِّ من 
المــجــال، مع الأخــذ بالاعتبار ما يمكن الصين 
أن تقدّمه إلى أفغانستان، وما يمكنها الإفادة 
ــح بـــه لـــزيـــادة قــوتــهــا ومــوقــفــهــا 

ّ
مــنــه والــتــســل

أمــــام الـــقـــوى الــغــربــيــة، إذا مـــا جـــرى الــتــوافــق 
بين »طالبان« والقيادة الصينية على ملفات 
مــا بــعــد الــحــرب، وطـــرق تــعــزيــز الــســلام بدعم 

الاقتصاد والتنمية. 
ســتــدفــع الــبــراغــمــاتــيــة الـــغـــربَ إلـــى الــتــأمــل في 
قضية جوهرية فــي الــصــراع الأفــغــانــي، وهي 
نــتــائــج الــحــرب الــتــي شنتها أمــيــركــا والــــدول 
ــة عــلــى أفــغــانــســتــان، بــعــد الهجمات  ــيـ الأوروبـ
عــلــى نــيــويــورك وواشــنــطــن ســنــة 2001، وهــي 
حــرب اســتــمــرت 19 عــامــاً للقضاء على حركة 
ــبــــان، ولـــــم تـــنـــجـــح. وســـيـــصـــل المــحــلــلــون  ــالــ طــ
والــســيــاســيــون إلــــى نــتــيــجــة تـــقـــول بــصــعــوبــة 
الــقــضــاء عــلــى »طــالــبــان«، وبــالــتــالــي التسليم 
ــا. وإذا مــــا تــأمــلــنــا فــي  ــهـ بــــضــــرورة مـــحـــاورتـ

ــــاس نــتــائــجــهــا. ويــعــين  الـــبـــرلمـــان(، وعـــلـــى أسـ
أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها«. ولولا 
هـــذا الــبــنــد فــي الــدســتــور، لمــا اســتــطــاع حــزب 
العدالة والتنمية تشكيل أية حكومة، إذ كان 
فــي مــقــدور الأحـــزاب الأخـــرى تشكيل تحالف 
الـــقـــول، من  مــضــادّ بأغلبية مــريــحــة، ويــمــكــن 
ــرام هــذا  ــتـ دون غــضــاضــة، إن الــفــضــل فـــي احـ
ــلــــك، مــحــمــد  ــى المــ ــ الـــبـــنـــد يـــرجـــع بــــالأســــاس إلـ
الــــســــادس، فــقــد نـــــادت عــــدة أحــــــزاب مــغــربــيــة 
تسمح  بــطــريــقــة  بــتــأويــلــه  أو  الــبــنــد،  بتغيير 
للحزب الذي يستطيع تشكيل تآلف سياسي 
بــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، مـــن دون الـــحـــديـــث عن 

ضغوط دول عربية »شقيقة«.
يــمــكــن أيّــــاً كـــان انــتــقــاد تــجــربــة حـــزب الــعــدالــة 
ــيــــة. ولــكــن  ــي الـــحـــكـــم والمــــســــؤولــ والـــتـــنـــمـــيـــة فــ
ــمـــود بـــوجـــه الـــعـــاصـــفـــة، إذ  ــه الـــصـ يُـــحـــســـب لــ
يُسمّى  ما  إلى  المنتمي  الوحيد  الحزب  يبقى 
تيار الإســلام السياسي الذي استطاع البقاء 
الربيع  الرغم من تموجات  السلطة، على  في 
الـــعـــربـــي وارتــــــداداتــــــه، ولا ســيــمــا مـــع تــغــوّل 
الثورة المضادة التي أكلت الأخضر واليابس 
بــلــدان عربية عــديــدة، واستطاعت تنفيذ  فــي 
أجــنــدتــهــا، والـــرجـــوع بــبــلــدانٍ عــديــدة إلـــى ما 
وراء الأنــظــمــة المــطــاحــة، لا مــن حــيــث احــتــرام 
الـــحـــريـــات وحـــقـــوق الإنــــســــان، ولا مـــن حيث 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، ولا من  التنمية 

حيث محاربة الفساد والاستبداد.
إنجازات كثيرة وإخفاقات كبيرة. هكذا يمكن 
تلخيص حصيلة الحزب الإسلامي، إنجازات 
فــــي مـــيـــاديـــن لــــم يـــكـــن يـــنـــتـــظـــره فـــيـــهـــا أحــــد، 
وإخفاقات في مجالات كانت صلب شعاراته، 

ــة ألـــف  ــائـ ــــى حــــوالــــي مـ ــمّــــوا جــمــيــعــاً إلـ وانــــضــ
فلسطيني استشهدوا منذ النكبة عام 1948... 
وقـــد وصـــف لـــي يـــوســـف، ابـــن الــشــهــيــد رائـــد، 
الدموع  وعمره 15 عاماً، وهو يحاول حبس 
ــدُه والـــدتـــه قبل  ــ ــ فـــي عــيــنــيــه، كــيــف هــاتــف وال
ــــه سيصل 

ّ
اســتــشــهــاده بــدقــائــق، وقــــال لــهــا إن

إلــى البيت خــلال ربــع ساعة، ومــرّت ساعتان 
مــن دون أن يــصــل، فــخــرج الــفــتــى يــبــحــث في 
عتمة الليل عن أبيه، وســار في الطريق التي 
يــســلــكــهــا والـــــده عــــادة بــعــد اجــتــيــاز الــحــاجــز 
العسكري الإسرائيلي، ووصف كيف استخدم 
ضوء هاتفه لإنارة الطريق، حتى شاهد آثار 
دماء على الأرض، فاتصل بهاتف والده، ومن 
خلال رنينه اكتشف مكان جسد والده الملقى 
عــلــى قـــارعـــة الــطــريــق، مــصــابــاً بــرصــاصــتــين، 

وسط بركة دماء نزفها حتى الموت.
حاقد  عنصري  جندي  أطلقهما  رصاصتان 
خــــلال أقــــل مـــن نــصــف دقــيــقــة غـــيّـــرت مــســار 
ــقـــاء  ــة أشـ ــ ــعـ ــ ــذا الـــفـــتـــى، وأمــــــــه، وأربـ ــ ــيــــاة هــ حــ
ــد، ســيــعــيــشــون يــتــامــى  ــ وشــقــيــقــات، إلــــى الأبــ
الـــجـــرح غــائــراً  مـــن دون أب، وســيــبــقــى هــــذا 
فـــي نــفــوســهــم طـــــوال حــيــاتــهــم. ومــــع تــقــديــر 
 

ّ
تــضــامــن أهــــل بــلــدهــم وتــكــافــلــهــم مــعــهــم، إلا
أن لا شـــيء ســيــعــوّض مــن فــقــدوه، ولا شــيء 
ــى مـــســـارهـــا الــطــبــيــعــي،  ســيــعــيــد حــيــاتــهــم إلــ
بــل قــد يحاسبون ويــلاحــقــون، طــالمــا استمر 
ــهــم أبــنــاء وبــنــات شهيد سقط 

ّ
الاحـــتـــلال، لأن

رك ينزف 
ُ
ضحية لرصاص الاحتلال ذاته، وت

نجد  البريطانية،  وتــلــك  الفرنسية،  الــشــروط 
جمع عليها: احترام 

ُ
أن جميع الدول الغربية ت

حــقــوق المــــرأة، والــســمــاح بــوصــول المــســاعــدات 
ــرب، وعــــدم  ــ ــحـ ــ ــة لـــلـــمـــتـــضـــرّريـــن مــــن الـ ــيــ الــــدولــ
ممانعة »طالبان« الراغبين في مغادرة البلاد، 
وعــدم السماح بتحويل أفغانستان إلى ملاذٍ 

لإرهاب الدولي، وتشكيل حكومة انتقالية.
لا تـــتـــأكـــد الـــبـــراغـــمـــاتـــيـــة الــــتــــي بــــــدأ الـــغـــرب 
يعتمدها من أجل التعامل مع أفغانستان إلا 
مــن مــنــاشــداتٍ بـــدأت تظهر وتــقــول: »مــن أجل 
الشعب الأفغاني تحاوروا مع طالبان!«. ولكن، 
ر هــذا الــحــوار بعد عشرين سنة من 

ّ
لمــاذا تأخ

لت بالهزيمة؟ لو بدأ الحوار 
ّ
الحرب التي تكل

الصادق من  التحقق  سنة 2001، وكــان هدفه 
مسؤولية حركة طالبان أو تنظيم القاعدة عن 
كثيرة  مــآسٍ  لكانت   ، »11 سبتمبر«  هجمات 
في المنطقة قد وُئـــدت. لو بــدأ الــحــوار يومها، 
لما كان الغرب يعيش اليوم هاجس أن تسارع 
الصين، أو حتى روسيا، لملء الفراغ الذي تركه 
انــســحــابــه مــن أفــغــانــســتــان، أو حــتــى إمكانية 
مساءلة قادته عن سبب هذا الانسحاب الذي 
»طالبان« ما لم تكن تحلم به قبل يوم  أتاح لـ

16 أغسطس/ آب 2021.
ــاب الـــغـــربـــي مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان  ــحــ بـــعـــد الانــــســ
وســيــطــرة »طـــالـــبـــان« عــلــى كـــابـــول، تستطيع 
تحلم  مما  أكثر  لأفغانستان  تــقــدّم  أن  الصين 

ــة، حـــيـــث حـــقـــق الـــحـــزب  ــ ــــارضـ ــعـ ــ ــــي المـ وهــــــو فـ
إنـــجـــازات عـــديـــدة فـــي المـــجـــالات الاقــتــصــاديــة 
ــات،  ــراهــ ــم مـــن الإكــ ــرغـ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، عــلــى الـ
لــكــنــه أخـــفـــق فــــي مـــجـــال الــــدفــــاع عــــن المـــســـار 
الــديــمــقــراطــي وحــمــايــة الــحــريــات، لا لانــعــدام 
ا رأى هبوب ريح 

ّ
لم السياسية، ولكنه  الإرادة 

الرأس  ل طأطأة 
ّ

العاتية، فض الثورة المضادّة 
الريح  تطير  الأرض، حتى لا  إلــى  والانبطاح 

رأسه.
لا مــجــازفــة فــي الــقــول إن أكــبــر إخــفــاق سجله 
ــه عــلــى مـــحـــاربـــة الــفــســاد  ــدم قـــدرتـ الــــحــــزب، عــ
الكافي، وعدم استطاعته  والاستبداد بالقدر 
الـــدفـــاع عـــن الــحــريــات والمـــســـار الــديــمــقــراطــي 
ــنــــاســــب، حـــيـــث سُــجّــلــت  بــالــشــكــل الـــــــلازم والمــ
انتكاساتٌ عدة في المجال الحقوقي، كان أغلبَ 
القلم  الحر، وذوو  الــرأي  ضحاياها أصحابُ 
كان  التي  السابقة  مواقفه  وعكس  المشاكس. 
لا يتردّد فيها الحزب عن الاستنكار والشجب 
والتنديد، أصبح الآن يُحني الرأس ويصمت، 
ــواقــــف الــســلــطــة لــيــبــرّرهــا  غ مــ حــــين لا يُــــســــوِّ
ــنـــا رئـــيـــس حــكــومــةٍ يشكو  ــلــهــا، بـــل رأيـ

ّ
ويــعــل

 لا 
ٌ
 عـــدة، وكــأنــه مــواطــن

َ
ويشتكي فــي مــواطِــن

 عــلــى أن المــشــاركــة 
ّ

حـــول لــه ولا قــــوة، مــا يــــدل
في  حتى  السلطة،  ك 

ّ
تمل تعني  لا  الحكم  فــي 

المجالات التي خوّلها الدستور للحكومة. 
حــــاول حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة المــغــربــي في 
هـــذا الــعــقــد أن يُــظــهــر لــلــمــغــاربــة أجــمــعــين أنــه 
ــو كــــذلــــك، ويـــبـــرهـــن  ــ ــدّ مــــعــــتــــدل، وهــ ــ ــزب جــ ــ حــ
الصالح  فــي خدمة  وتفانيه  يــده  نظافة  على 
الخط  العام، وهــو كذلك، ويؤكد تماشيه مع 
ر مــن المــلــك رئــيــس الــدولــة، وعــدم 

َّ
الــعــام المسط

حتى الموت. ما جرى لرائد جاد الله وعائلته 
أبلغ تعبير عن سخافة ما يتشدّق به بعض 
الدبلوماسيين المستريحين في مكاتبهم عن 
إجراءات بناء الثقة، وعن إجراءات اقتصادية 
ون 

ّ
هم يتبن

ّ
تافهة بديلا لإنهاء الاحتلال، لأن

 الوضع غير مناسب 
ّ
الرواية الإسرائيلية، أن

الفلسطينيين،  مــعــانــاة  ينهي  حقيقي   
ّ

لــحــل
ــتــــلال أصــبــح  ــصــهــم مــــن احــ

ّ
ــم، ويــخــل ــ ــهـ ــ وآلامـ

الأطـــول فــي الــتــاريــخ البشري الــحــديــث، ومن 
ــد الــعــنــصــري الأســــــوأ في  ــايـ ــهـ ــارتـ نـــظـــام الأبـ

رهم  به. هذا فحوى هاجس الغربيين لدى تفكُّ
في مستقبل أفغانستان تحت حكم »طالبان«. 
وكعادتها في النأي عن الصراعات التي تشعل 
ب الصين  لــم تــجــرِّ المــتــحــدة فتيلها،  الـــولايـــات 
حــظــوظ قــوتــهــا فـــي هـــذا الــبــلــد المــنــكــوب، كما 
لت عبر المساعدات 

ّ
فعل حلفاء أميركا، بل تسل

الإنـــســـانـــيـــة والـــعـــقـــود الـــتـــجـــاريـــة وأصــبــحــت 
 ،

ً
مُحافظة لأفغانستان،  كبيراً  تجارياً  شريكاً 

ــو كـــذلـــك، بـــل وتــأيــيــده في  ــه، وهـ مــعــارضــتــه لـ
ة، وفـــي كــل صــغــيــرة وكــبــيــرة، 

ّ
ــاذ ــ ة وفـ

ّ
كــل شــــاذ

وفي جميع السياسات الداخلية والخارجية. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــحــفــظ المــعــلــن فـــي بعض 
)القنب  الكيف  وتقنين  التطبيع  مثل  الملفات، 
الــهــنــدي( والــلــغــة الــعــربــيــة، فــإن هــذا لــم يمنع 
ــن الــتــصــديــق عــلــيــهــا حــفــاظــاً على  الـــحـــزب مـ
للوحدة  وصيانة  الحكومي،  الائتلاف  لحمة 
الــوطــنــيــة فــي واقــعــيــة سياسية مــثــيــرة، وفــي 
على  المتابع  جبر 

ُ
ت ديبلوماسية  براغماتية 

طرح تساؤلاتٍ عديدة.
مــع هــذا كــلــه، لــم ينجح الــحــزب فــي الحصول 

عصرنا. ليس في وسع الكاتب في هذا المقال 
القصير وصــف ما جــرى لكل واحــد وواحــدة 
هذا  استشهدوا  فلسطينيا،  شهيدا   352 من 
الــعــام وحــــده. ولــكــن مــن المــمــكــن الــتــذكــيــر بما 
 اســتــشــهــدوا فــي قــطــاع غــزة 

ً
جـــرى لــــ69 طــفــلا

خــلال عـــدوان إسرائيل فــي شهر مــايــو/ أيــار 
الماضي، ومنهم حمادة ابن الـ13 عاماً، وعمّار 
استشهدا وهما  اللذان  العشر  السنوات  ابــن 
ــائــــدان مـــن مــدرســتــيــهــمــا، ويــحــيــى الــطــفــل  عــ
الـــذي استشهد وهــو يــحــاول شـــراء مثلجات 
مــن دكّــــان مــجــاور لمــنــزلــه، أو الأشـــقـــاء أمــيــرة 
ــنــــوات( وإســــــلام )ثـــمـــانـــي ســـنـــوات(  )ســــت ســ
ومي التي لم تكمل تسعة أشهر من عمرها، 
وجميعهم وجدوا شهداء تحت ركام منزلهم 
الــــذي قــصــفــتــه الـــطـــائـــرات الإســرائــيــلــيــة... 69 
أطباء،  بــأن يصبحوا  كــانــوا يحلمون   ،

ً
طــفــلا

ومهندسين، وعلماء، ومعلمين، وانقطع حبل 
حياتهم، وأحلامهم إلى الأبد.

ــن اقــتــطــاع  ــة مـ ــاحـ ــو أشــــد وقـ ــا هـ ــل هـــنـــاك مـ هـ
ــل مــــلايــــين الــــــــــــدولارات مــن  ــيــ ــرائــ ــة إســ ــكـــومـ حـ
من  يــدفــعــونــهــا  الــتــي  الفلسطينيين  ضــرائــب 
عــرق جبينهم، بما يساوي ما يقدّم من دعم 
لعائلات الشهداء والأسرى، ثم تقديم الأموال 
المـــســـروقـــة نــفــســهــا قـــروضـــاً بــفــائــدة للسلطة 
على  ــراً 

ّ
مــؤش كله  ذلــك  واعتبار  الفلسطينية، 

النيات الحسنة وإجراءات بناء الثقة... صدق 
من قال: »شرّ البلية ما يضحك«. 

)أمن عام المبادرة الوطنية الفلسطينية(

. وهي  فــي الــوقــت نفسه، على حــيــادٍ ســيــاســيٍّ
بذلك أسّست لما يمكن أن يكون أساساً لبناء 
زه عدم وجود حساسية لدى الأفغان 

ّ
أكبر يعز

تجاهها، في حين أن لديهم حساسية مفرطة 
وارتــيــابــاً، تــاريــخــيــاً ومــســتــجــدّاً، تــجــاه الــغــزاة 
الــغــربــيــين. لــذلــك فـــإن هـــذه الــعــوامــل، وحقيقة 
الـــقـــدرة الـــتـــي تــتــمــتــع بــهــا الـــصـــين فـــي ســرعــة 
لصناعات  والتأسيس  التحتية  البنى  إنجاز 
واعدة، تعطيها الأفضلية لدى »طالبان«، في 
حال تشكيلها الحكومة الموعودة والضرورية 
ــاء الـــســـلام. حـــين دخــلــت »طـــالـــبـــان« إلــى  ــ لإرسـ
كابول أعلنت من فورها انتهاء الحرب. لذلك 
يــنــتــظــر مــنــهــا أن تــعــلــن الــحــكــومــة المــتــوقــع أن 
تـــكـــون انــتــقــالــيــة، وتـــضـــم مــكــونــات ســيــاســيــة 
ــى جـــانـــب »طـــالـــبـــان«، لــتــكــون بــذلــك  ــرى إلــ ــ أخـ
الخطوة الأولى نحو السلام. حينها ستنفتح 
نفائس،  مــن  تحويه  ومــا  أفغانستان  خــزائــن 
لــيــس أقــلــهــا الــلــيــثــيــوم والـــحـــديـــد والــنــحــاس، 
وغــيــرهــا مــن المـــعـــادن الـــنـــادرة، أمــــام مــن تــرى 
الولايات  فيه »طالبان« شريكاً لم يتورّط مع 
المتحدة في إراقة دماء أبناء الشعب الأفغاني 
ــتـــكـــون الـــصـــين هــــي هـــذا  ودمّـــــــر بــــلادهــــم. وسـ
 
ً
خطوة البراغماتية  ستكون  حينها  الشريك، 

لــلــفــوز بأفغانستان  الــغــرب  اتــبــعــهــا   
ً
مــتــأخــرة

تحت حكم »طالبان« قبل الصين. 
)كاتب سوري(

ــا الــــدولــــة الــعــمــيــقــة الـــتـــي حـــاولـــت  ــ عـــلـــى رضـ
استنزاف كل قواه وفصله عن الطبقة الشعبية 
المتوسطة،  الطبقة  مــن  وأغــلــبــهــا  لـــه،  المــؤيــدة 
الكبرى  الهيكلية  الإصــلاحــات  مــع  خصوصاً 
الــتــي كـــان الـــحـــزب مــضــطــراً إلـــى الــقــيــام بــهــا، 
النهوض بالاقتصاد الوطني، وهي  من أجل 
إصلاحاتٌ لم يكن لأي حزب الجرأة السياسية 
ــارع. ولا  لــلــقــيــام بـــهـــا، خـــوفـــاً مـــن غــضــب الــــشــ
عمِل ممتصّاً 

ُ
مجازفة في القول إن الحزب است

لــلــصــدمــات فــي مــلــفــاتٍ عـــديـــدة، حــتــى أصبح 
مؤيدون له سابقون كثيرون ينأون عنه، مع 
اتهامه بالخنوع أكثر من اللازم، وبالخضوع 
ــــلاءات الـــفـــوقـــيـــة، مــــن دون قـــــــدرة عــلــى  ــــإمــ لــ

الرفض، ولا على قول »لا«، ولو مرة.
الكبيرة  شعبيته  والــتــنــمــيــة«  »الــعــدالــة  بــنــى 
الـــتـــي بــــوّأتــــه الـــــصـــــدارة عـــلـــى مــجــمــوعــة مــن 
 هذه اللاءات انقلبت، مع وصوله 

ّ
اللاءات. لكن

إلى السلطة، إلى استكانة، وانقلبت الشعارات 
إلــــى تـــبـــريـــرات. تـــطـــورت المــفــاهــيــم وتــغــيــرت 
الأولويات، وتحوّلت المواجهات السابقة إلى 
رت فــي حقبته أصعب  ــرِّ ــ مُـ تــفــاهــمــات لاحــقــة. 
الـــقـــرارات وأقــســى الــســيــاســات الــتــي سمحت 
لــلــمــغــرب بــتــطــويــر قـــدراتـــه الــتــنــافــســيــة. وبـــدا 
ولا  يُــواجِــه  لا  تلميذ مطيع  وكــأنــه  لبعضهم 
 شاسع. 

ٌ
يرفض، وبين المواجهة والرفض بَون

يقول أنصاره إن الحزب وازن بين مصلحتي 
الوطن والمــواطــن، إذ هما سيّان، والــواقــع أنه 
بــين مــواقــف الأمــــس والـــيـــوم شــتــان، وســنــرى 
غــداً، هل ما زال المواطن يثق بهذا الحزب، أم 

أصبح في خبر كان؟
)كاتب مغربي في باريس(

الشهيد رائد جاد الله وبدعة »تحسين ظروف الاحتلال«

شراكة الصين مع أفغانستان قبل براغماتية أوروبا

إسلاميو المغرب والرهان الثالث

69 طفلاً، كانوا 
يحلمون بأن يصبحوا 
أطباء، ومهندسين، 
وعلماء، ومعلمين، 

وانقطع حبل حياتهم، 
وأحلامهم إلى الأبد

لن يتأخّر الأمر كثيراً 
حتى تتوقف 

السرديات التي تبحث 
في المسؤولية عن 

الهزيمة الأميركية في 
أفغانستان وتبعاتها

بنى »العدالة 
والتنمية« شعبيته 

على مجموعة من 
اللاءات. لكنّ هذه 

اللاءات انقلبت، مع 
وصوله إلى السلطة، 
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في سبع سنوات من النزاع باليمن، أنشئت جمعيات 
خيرية استغلتها أطراف ذلك النزاع لصالحها، علماً أن 

هدفها مساعدة المتضررين من قبل تلك الأطراف

ليبيا: متطوعون ينشطون ضد السرقات

1819
مجتمع

زكريا الكمالي

لـــم تكتف  ــام 2015،  عــ مــطــلــع  مــنــذ 
أطراف النزاع في اليمن بجر البلاد 
إلى صراع لا أفق معلوما لنهايته، 
التي  الإنسانية  المعاناة  لاستثمار  ذهبت  بل 
تــصــنــفــهــا الأمـــــم المـــتـــحـــدة بــأنــهــا الأســــــوأ في 
العالم، من خلال استحداث جمعيات وهيئات 
أو غير مباشر  إغاثية تديرها بشكل مباشر 

عبر شركاء محليين.
ــراف الــيــمــنــيــة  ــ ــــأطـ كـــــان الــــهــــدف الـــرئـــيـــســـي لـ
الاســتــحــواذ عــلــى أكــبــر الــحــصــص مــن تمويل 
مجتمع المانحين السنوي عبر الأمم المتحدة، 
لــتــلــبــيــة خــطــة الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة والــتــي 
 عن 

ً
تــصــل إلـــى مــلــيــاري دولار ســنــويــاً، فــضــلا

استغلال تلك الجمعيات للحصول على أموال 
مــن أبـــواب أخـــرى ســـواء مــن جمعيات إغاثية 

إقليمية أو تجار محليين.

استثمار سياسي
لظهور  خصبة  بيئة  اليمنية  ــة  الأزمــ شكلت 
مــئــات الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة الــرئــيــســيــة الــتــي 
تــعــمــل عــلــى مــســتــوى كـــافـــة المـــــدن الــخــاضــعــة 
لأطـــراف الــنــزاع، وأخـــرى ثــانــويــة تنشط على 
الحال  كما هو  والأريـــاف،  المديريات  مستوى 
مـــع الــهــيــئــات الــتــابــعــة لــجــمــاعــة أنـــصـــار الــلــه 

)الحوثيين(.
ولدى الحوثيّين عدد من الجمعيات الرئيسية 
التي تستحوذ على نصيب الأسد من التمويل 
الشهداء«  والتبرّعات وعلى رأسها »مؤسسة 
تــركــزان على أنشطة  الــزكــاة، والــلــتــان  وهيئة 
دعائية ومشاريع موجّهة. وخلافاً لأنشطتها 
للمرابطين  إغاثية  قوافل  تسيير  في  المتمثلة 
فـــي جــبــهــات الــقــتــال أو رعـــايـــة أســـر المــقــاتــلــين 
الــحــرب، تنشط موسمياً،  الــذيــن ســقــطــوا فــي 
وتحديداً خلال شهر رمضان، من خلال توزيع 

مواد إغاثية، بالإضافة إلى الأعياد الدينية.
ي في محافظة عمران طلب 

ّ
يقول مصدر محل

ــــدم الـــكـــشـــف عــــن اســـمـــه لاعــــتــــبــــارات أمــنــيــة،  عـ
الـــتـــي تنشط  إن جــمــيــع المــنــظــمــات الــخــيــريــة 
فـــي مــنــاطــق الـــحـــوثـــيـــين، تــعــمــل وفــــق أجــنــدة 
العمل  عــن  بعيدة  خالصة  وفــكــريــة  سياسية 
ــي. ويـــوضـــح أن »حــضــور  ــاثــ الإنـــســـانـــي والإغــ
المــنــظــمــات الــحــوثــيــة يــتــركــز فـــي الـــقـــرى الــتــي 
تمدّهم بعشرات المقاتلين أو تعلن الــولاء لهم 
بشكل مطلق. أما القرى التي تبدو صامتة أو 
قيس  بني  مثل  المؤتمر  حــزب  على  محسوبة 
ــارف، فــالمــشــاريــع الــحــوثــيــة فــيــهــا مــجــرد  ــ ــ وخـ
المحلية  الحوثية  الجمعيات  ــتــهــم 

ُ
وت فــتــات«. 

بــحــرف مــســار المــســاعــدات الأمــمــيــة أو احتكار 
المـــواد الإغــاثــيــة وبيعها فــي الــســوق الــســوداء. 
أقـــرّ برنامج الأغــذيــة  وخـــلال الفترة المــاضــيــة، 
الـــعـــالمـــي بـــوجـــود مـــــواد إغـــاثـــيـــة فـــي جــبــهــات 

أطـــنـــان مـــن عــلــف الــــدواجــــن و2900 مـــن مـــواد 
مشيرة  الـــدواجـــن،  حظائر  بــنــاء  ومستلزمات 
المــشــروع سيساهم فــي استعادة  إلــى أن هــذا 

كسب سبل العيش.
ومن الواضح أن العمل الإغاثي والخيري في 
الــيــمــن يــمــر فــي أســـوأ مــراحــلــه عــلــى الإطـــلاق، 
ــاً لــلــنــاشــط الـــحـــقـــوقـــي ريــــــاض الـــدبـــعـــي.  ــقـ وفـ
ــم يــكــن  لــ ــمـــات، إن  ــظـ ــنـ المـ ــول إن غـــالـــبـــيـــة  ــقــ ويــ
جميعها، اتــخــذت مــن الــحــرب  ذريــعــة لكسب 
»العربي  الرزق والتجارة. يضيف في حديثه لـ
الجديد«: »لا يوجد مشروع إغاثي واحد ربّما 
إنـــه مــشــروع متكامل أو نــاجــح. وليس  يــقــال 
المرتبطة  الكثيرة  الفساد  قضايا  عنا  ببعيد 
بــالمــنــظــمــات الإغـــاثـــيـــة، ومــنــهــا تـــوزيـــع المــــواد 
الــغــذائــيــة الــفــاســدة أو إتـــلاف المـــواد الغذائية 
كما حصل في العديد من المدن والمحافظات، 
أو تــوزيــع المــواشــي المصابة بــالأمــراض التي 
ضاعفت من معاناة سكان الأريـــاف بــدلًا من 

التخفيف منها«.
 المشاريع الوهمية أو تلك التي 

ّ
ويرى الدبعي أن

لا تعني المواطن من قريب أو بعيد، تثبت بما 
لا يدع مجالًا للشك أن هذه المنظمات بفسادها 
أصبحت شريكاً في الحرب، وإن كان يتوجب 
عليها أن تعمل بشفافية وتنشر تقارير مالية 

مفصلة عن أنشطتها ومشاريعها.

العثور على أغراض 
مفقودة أيسر بكثير من 

الإبلاغ عن مسروقات

الدبعي: المشاريع 
الوهمية تثبت أنّ هذه 

المنظمات بفسادها 
أصبحت شريكاً في الحرب

ــد بــالــتــحــقــيــق في  ــ ــأرب، ووعـ ــ الـــقـــتـــال غـــربـــي مــ
الــواقــعــة. فــي هــذا السياق، يؤكد مشتاق عبد 
الــــقــــادر، وهــــو مـــن ســـكـــان مـــديـــريـــة مــعــين في 
صــنــعــاء، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الأنــشــطــة 
ولا  مريبة  الحوثية  الجمعيات  تنفذها  التي 
عــلاقــة لها بالعمل الــخــيــري«، لافــتــاً إلــى أنها 
ــدة بـــيـــانـــات لــلــســكــان  ــاعـ تــعــمــل عــلــى »جـــمـــع قـ
توعدهم بسلال  ثم  بها  يعملون  التي  والمهن 
غــذائــيــة لا تـــأتـــي«. يــضــيــف: »بــــدلًا مــن تقديم 
إغاثة، تقوم جماعة الحوثيين بجمع تبرعات 
من المواطنين في صنعاء لدعم جبهات القتال، 
وتمرير ظروف صغيرة من أجل وضع مبالغ 

مالية بداخلها بشكل إجباري«.
أمـــراً مهماً  بــه  ــتــبــرع 

ُ
الم ولا يشكل حجم المبلغ 

بــالــنــســبــة لــلــســلــطــات الـــحـــوثـــيـــة الـــتـــي تــقــوم 
بجمع الأمـــوال. وبحسب بعض الأهــالــي، فإن 
فقط  المشاركة  هو  للجماعة  الرئيسي  الهدف 
»معهم  أنـــك  تعني  إذ  ــال،  ريــ  100 بمبلغ  ولـــو 
تمويل  نفسه ولست ضــد  الــهــدف  وتشاركهم 

عملياتهم الحربية«.

تسويق الوهم
لدى الجمعيّات الخيريّة عشرات الأهداف التي 
ر وراءها لجلب الأموال والتبرّعات، بدءاً 

ّ
تتست

العائلات  ومساعدة  التسامح  ثقافة  نشر  من 
ــانــــة المـــرضـــى وعـــــلاج المــصــابــين  الــفــقــيــرة وإعــ
بأمراض مستعصية وكفالة اليتامى، وصولًا 
إلـــى تــأهــيــل الــشــبــاب مهنياً وعــلــمــيــاً، وتقديم 
أو  بــالــزواج  للراغبين  وعينية  مالية  إعــانــات 

افتتاح مشاريع خاصة.
ــرب تـــدشـــين أنــشــطــة  ــحــ ــوات الــ ــنــ ــهــــدت ســ وشــ
خــيــريــة وهــمــيــة، مــثــل بــنــك الــطــعــام والمــخــبــز 
الـــخـــيـــري والمـــطـــعـــم الـــخـــيـــري وبـــنـــك الـــفـــقـــراء، 
ــع الـــطـــعـــام  ــــوزيـــ ــي تـ وتـــتـــمـــحـــور أهــــدافــــهــــا فـــ
المــجــانــي أو مــســاعــدة المــحــتــاجــين مـــن خــلال 
 بعض المشاكل 

ّ
منحهم القروض الميسّرة لحل

التكافل، بالإضافة  الاجتماعية وتعزيز روح 
إلى تمويل المشاريع الصغيرة.

ــا هــو  ــراً لمــ ــايـ ــغـ ــبــــدو المـــشـــهـــد فــــي الــــواقــــع مـ ويــ
الجمعيات، بحسب  تلك  أدبــيــات  فــي  حــاصــل 
ســكــان اســتــطــلــعــت آراؤهـــــم فـــي مــديــنــتــي تعز 
وإب. ويقول هــؤلاء إن المساعدات تكاد تكون 
شبه معدومة منذ العام الماضي، وهي الفترة 
التي تفاقمت فيها المعاناة الإنسانية من جراء 
تدهور سعر صــرف الــريــال إلــى أكثر من ألف 
ــام الــــدولار الــواحــد فــي مــنــاطــق نفوذ  ــال أمـ ريـ

الحكومة الشرعية.
ويــؤكــد عــبــد الــرقــيــب الــســامــعــي، وهـــو ناشط 
إغاثي في مدينة تعز، لـ »العربي الجديد«، أن 
مياه  تقدم  كانت  الخيرية  الجمعيات  غالبية 
الشرب فقط لسكان الأحياء السكنية، وتصور 
صفحاتها  على  الــصــور  وتنشر  المستفيدين 
ــهــم 

ّ
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وكــأن

حصلوا على أموال باهظة وليس مجرد مياه. 
وجود  لعدم  مشوّه  الخيري  »العمل  يضيف: 
ضوابط حكومية تمنع التشهير أو استغلال 
الـــظـــروف المــعــيــشــيــة وتــســويــق الـــوهـــم. يجب 
ــة لاحــتــيــاجــات المناطق  أن يــكــون هــنــاك دراســ
المـــتـــضـــررة. وفـــي مــنــطــقــة يــمــوت أطــفــالــهــا من 
الجوع، يجب أن يشمل أي نشاط توزيع المواد 
والمـــكـــمـــلات الــغــذائــيــة ولـــيـــس نــامــوســيــات أو 

تمور بعضها قد نخرها السوس«.
الوهميّة على المنظمات  ولا تقتصر الأنشطة 
ــــارت سخرية  المــحــلــيــة؛ فــالــهــيــئــات الــدولــيــة أثـ
التي  أنشطتها  خـــلال  مــن  اليمنية  ــاط  ــ الأوسـ
منظمة  تحدثت  عندما  مــؤخــراً،  عنها  أعلنت 
الأغـــذيـــة والــــزراعــــة )الـــفـــاو( عـــن تـــزويـــد 2900 
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المملكة العربية السعودية

صنعاء
اليمن

سلطنة 
عمان

المملكة العربية السعودية

يظهر الليبيون تضامناً فردياً 
يستحق التقدير في التعامل 
مع غياب السلطات. وحتى 

في مواجهة السرقات يبذل 
كُثر جهوداً كبيرة لاسترداد 

مفقودات وإيجاد بدائل

طرابلس ـ العربي الجديد

يزداد نشاط القطاع الأهلي والتطوعي في ليبيا، في 
ظل غياب الــدور الحكومي في قطاعات عدة تتعلق 
بحياة المواطنين. وبالتأكيد يشمل ذلك مهمات كثيرة 
تقترن بأزمة تفشي وباء كورونا، ونشاطات مختلفة 
 
ّ
لكن وغيرها.  معاناتهم  وتخفيف  النازحين  لإغاثة 

مجالًا تطوعياً من نوع آخر ظهر إلى الواجهة أخيراً، 
ومحاولة  السرقات  ظاهرة  مواجهة  حــول  وتمحور 
ما  وهــو  قيّمة،  مفقودات  أشــخــاص  استعادة  تأمين 
المنتشرة على مواقع  الصفحات  تتولاه عشرات من 

التواصل.
والــحــقــيــقــة أن بــعــض هـــذه الــصــفــحــات تــحــوّلــت إلــى 
مــقــصــد رئـــيـــس لأي بـــاحـــث عـــن غــــرض ضـــائـــع، كما 
باتت منصة لجمع تبرعات، وحتى لإطلاق حملات 
مألوفة،  غير  لظواهر ســرقــات  التصدي  إلــى  تــهــدف 
بينها سرقة أغطية غرف الصرف الصحي في مدن 

ومناطق عدة شرقي البلاد خصوصاً. 
يخبر سائق سيارة الأجرة جلال الطياري »العربي 
الجديد«، بأنه لم يثق بتسليم مراكز الشرطة حقيبة 
تركتها سيدة في سيارته، خوفاً من ضياعها أو عدم 
قدرة عناصر الشرطة على الوصول إلى صاحبتها، 
ــــلاغ مــنــصــة إلــكــتــرونــيــة تــنــشــط بـــاســـم »تــك  فـــآثـــر إبـ
يــحــرق كــل شــــيء«، الــتــي يتابعها آلاف الأشــخــاص. 
القائمين على هذه  الناس تثق في  ويقول: »غالبية 
إيــداع  أجــل  مــن  معهم  التواصل  الصفحة، وصدقية 
أي أمــانــة لــديــهــم حــتــى الـــوصـــول إلـــى صــاحــبــهــا من 
أجــل اســتــردادهــا، علماً أنني لم أسلم الحقيبة لهم، 
وبـــمـــجـــرد نــشــر الــصــفــحــة الإعــــــلان تـــواصـــلـــت معي 
صــاحــبــة الــحــقــيــبــة الـــتـــي تــضــمــنــت أمـــــــوالًا وأوراقــــــاً 

ثبوتية، وسلمتها لها«. 
وتنشر صفحات التواصل عشرات الإعلانات عن 
مفقودات، بينها أوراق ثبوتية يتركها أصحابها 
فــي مــراكــز حــكــومــيــة. ويــقــول الــطــيــاري: »بالطبع 
تــمــلــك المـــراكـــز الــحــكــومــيــة صــفــحــات عــلــى مــواقــع 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، لــكــن مــوظــفــيــهــا يــثــقــون  الـ
أمانتها وكثرة  الناشطين بسبب  أكثر بصفحات 
مــتــابــعــيــهــا«. ويــشــيــر إلـــى أن »صــفــحــة مــفــقــودات 
طرابلس تضم أكثر من 11 ألف متابع، كما أن عدد 
قريب  الغرب  طرابلس  مفقودات  صفحة  متابعي 
من هذا الرقم. وقد أنشأ عدد من المتطوعين أيضاً 
صفحة باسم غرفة بلاغات عن المسروق والمفقود 
في ليبيا لتسليم ما يجري الإبلاغ عنه أو التنسيق 
بــين صاحب الــبــلاغ وصــاحــب الأشــيــاء المفقودة«. 

ويقول أحــد المتطوعين في نشر صفحة على موقع 
»فــيــســبــوك« لـــإبـــلاغ عـــن مــفــقــودات واســتــرجــاعــهــا، 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  يــدعــى عــبــد الــخــالــق الـــزوبـــي، لـــ
»الـــعـــثـــور عــلــى أغــــــراض مـــفـــقـــودة أيـــســـر بــكــثــيــر من 
الإبــلاغ عن مسروقات. وتضم شبكتنا 11 متطوعاً 
ــاء لــيــبــيــا  ــحــ مــــوزعــــين بــــين 8 مـــنـــاطـــق ومــــــدن فــــي أنــ
لتسهيل الوصول إلى المفقودات«. ويشرح أن صفحة 
العمل التطوعي الخاصة التي أطلقها مع مجموعة 
فقيرة  تبرعات لأســر  الــرفــاق »تعمل على جمع  مــن 
ومرضى حالاتهم صعبة ونازحين. ونشرنا صوراً 
لحملاتنا التي نالت إعجاباً كبيراً، علماً أن الليبيين 

يحترمون كثيراً العمل التطوعي«. 
أظهرت  الصفحة،  أن صــورة نشرت على  ويكشف 
شــابــاً يــســلــم حــقــيــبــة تــحــتــوي مـــجـــوهـــرات لــســيــدة 
تركتها في مطعم بطرابلس العاصمة، نالت أكثر 
مــن 100 ألـــف إعـــجـــاب، وآلاف الــتــعــلــيــقــات، مــؤكــداً 
أصيلة  قــيــمــاً مجتمعية  تــحــرك  الـــصـــور  ــذه  »هــ أن 
المواطنين،  ثقة  كسبت  والصفحة  المــواطــنــين.  لــدى 
وتــســتــقــبــل الآن عــشــرات الــبــلاغــات عــن مــفــقــودات. 
ــاب الـــبـــلاغـــات  ــحــ وبـــكـــل ثـــقـــة يــســلــمــنــا بـــعـــض أصــ
مفقودات لنوصلها إلى صاحبها إثر اتصاله بنا«. 

ــم مــحــاولــة الـــزوبـــي ورفـــاقـــه تــعــزيــز منصتهم  ــ ورغـ
عبر التواصل مع أجهزة الأمن المعنية بالبحث عن 
مسروقات مثل السيارات، لكنهم مستاؤون من عجز 
السلطات بسبب عمق الأزمة الأمنية، وتخوف هذه 
الأجـــهـــزة مــن مــتــابــعــة هـــذه الــقــضــايــا كــونــهــا تحدث 

غالباً على أيدي عصابات مسلحة.
ويبدي الزوبي ارتياحه الكبير إزاء ما يقدمه من عمل 
تطوعي يساعد المواطنين من جهة، ويسدّ من جهة 
أخرى بعض جوانب الغياب الرسمي، وهو ما يشعر 
بــه أيضاً طــلال الغرياني، الــذي انــخــرط فــي مبادرة 
أغطية  يتعلق بحماية  نشاطاً مختلفاً  تنفذ  أخــرى 
»العربي  غرف الصرف الصحي. يوضح الغرياني، لـ
الجديد«، أن »مجموعة شبابية في بنغازي أطلقت 
مـــــبـــــادرة لـــجـــمـــع الأمـــــــــوال والـــعـــمـــل لـــصـــنـــع أغــطــيــة 
أغطية  مــن  بـــدلًا  الصحي  الــصــرف  لــغــرف  إسمنتية 
الحديد التي اختفت على يد تجار خردة، خصوصاً 
ــــرى شـــرقـــي الـــبـــلاد.  فـــي مــــدن بــنــغــازي ومــنــاطــق أخـ
ذاتــي، وصنعنا  الحملة بمجهود  يضيف: »نجحت 
أغطية من إسمنت لسدّ الغرف الصحية التي باتت 
مصدر إزعاج كبير للمواطنين بسبب انبعاث روائح 
السكنية.  الــطــرق والأحــيــاء  فــي  كريهة منها تنتشر 
وفي كل الأحــوال أغطية الإسمنت ثقيلة، وسرقتها 
لن تنفع جشع تجار الخردة الذين يسرقون أي شيء 
مــصــنــوع مــن الــحــديــد. مــن هــنــا أعــتــقــد بــأنــنــا وفــرنــا 
حــمــايــة ومــنــعــنــا إحــــدى ظـــواهـــر الـــســـرقـــة«. ويــشــيــر 
 »الحملة استقطبت متبرعين بمال 

ّ
الغرياني إلى أن

أو إسمنت أو آلات، أما أنا تحديداً فتبرعت بجهدي 
في نقل الأغطية، وسدّ الغرف الصحية بها. والأهم 

أنها لقيت استحسانا كبيراً لدى المواطنين«.

منظمات اليمنتحقيق
مشاريع خيرية وهمية بأيدي أطراف النزاع

تجنيد القصّر مستمر شمال شرقي سورية

الشبيبة الثورية تخطف 
قصّراً وتنقلهم إلى 

معسكرات في المنطقة

عبد الله البشير

ــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة »قــســد«   قـ
ّ

تــلــتــف
الـــذي وقعته مــع الأمـــم المتحدة  على الاتــفــاق 
 
ّ
فــي عــام 2019 لمنع تجنيد الأطــفــال دون سن
إلــى أن حركة  الثامنة عشرة. وثمة مــؤشــرات 
التي  »جــوانــن شــوركــشــر«  الــثــوريــة  الشبيبة 
منضبطة  غير  حــركــة  بأنها  »قــســد«  تصفها 
تنفذ عمليات التجنيد في المنطقة الخاضعة 
ــرة »قـــــســـــد« شــــمــــال شــــرقــــي ســــوريــــة  ــطـ ــيـ لـــسـ
وتخطف قصّراً، ومنهم فتيات، وتنقلهم إلى 

معسكرات في المنطقة.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، نــاشــدت  فـــي حــديــثــهــا لــــ
نادية حيدر، والدة الطفلة دانا عماد سليمان، 
الشبيبة  حركة  خطفتها  التي  ابنتها  إعـــادة 
 
ّ
الــثــوريــة فــي مــديــنــة الــقــامــشــلــي. وتــوضــح أن
ابنتها »خرجت من المنزل صباح الخميس 26 
أغسطس/ آب الماضي. وبعدما بحثت العائلة 
عـــنـــهـــا تـــبـــين أنــــهــــا مـــخـــطـــوفـــة، مــــا اســـتـــدعـــى 
القامشلي  فــي  التجنيد  مــراكــز  إلـــى  تــوجــهــي 
رد  أي  ألقى  أن  دون  مــن  بإعادتها،  للمطالبة 
مـــن مــســؤولــي المـــراكـــز الـــذيـــن أبــلــغــونــي أنــهــم 
يجهلون مكان وجود ابنتي«. ووثق »العربي 
الــجــديــد« خــطــف »الــشــبــيــبــة الـــثـــوريـــة« خــلال 
الفترة الممتدة من مطلع العام الجاري وحتى 
نــهــايــة أغــســطــس المــاضــي، ســـتّ فــتــيــات، أربــع 
 دانــا عماد سليمان 

ّ
 في أغسطس وهــن

ّ
منهن

)15 عاماً(، وفاطمة إدريس نعسان )15 عاماً( 
عفرين،  بمنطقة  بلدة جنديرس  من  النازحة 
ــن مــديــنــة  ــاً( مــ ــامــ وعـــهـــد عـــبـــد الـــغـــنـــي )16 عــ
الــقــامــشــلــي، وســيــمــاف الــعــثــمــان )13 عــامــاً(. 
أمّــا آريانا بحري )13 عاماً( وهــي من مدينة 
الحسكة فخطفت في فبراير/ شباط الماضي، 
ودلفين العمري )13 عاماً( من مدينة عامودا 

اختفت في يناير/ كانون الثاني الماضي.
كذلك، خطفت حركة »الشبيبة الثورية« خلال 
الــفــتــرة ذاتــهــا ثمانية أطــفــال ذكـــور اقتادتهم 
إلـــى مــعــســكــرات الــتــجــنــيــد، وهـــم وائـــل عــدنــان 
إبــراهــيــم )14 عــامــاً(، وأحــمــد رمــو )15 عاماً( 
صالح  إبراهيم  محمد  القامشلي،  مدينة  من 
مدينة  قرية خربيسان شرقي  من  عاماً(   16(
عين العرب، بالإضافة إلى إبراهيم جاروا )16 
عاماً(، ويــزن خليل الحسن )16 عاماً(، وعبد 
الــعــزيــز هــويــدي )17 عــامــاً(، ومــحــمــود حسن 
عــادل )17 عــامــاً(، ومسعود سيف الــديــن )17 

عاماً(.
مسعود  الطفل  والـــدة  موسى  ربيعة  وتخبر 
العمر »العربي الجديد« أن ابنها »كان يزور 
لــه فــي مدينة القامشلي، واتــصــل بها  أقـــارب 
بعد مدة من اختفائه قبل أن تنقطع أخباره«. 
وناشدت الجهات المسؤولة إعادته. بدورها، 
أخـــبـــرت خــولــة درويـــــش الــصــطــوف »الــعــربــي 
غــادرت  الغني  ابنتها عهد عبد  أن  الــجــديــد« 
بــيــت الــعــائــلــة فـــي مــديــنــة الــقــامــشــلــي مطلع 

أغــســطــس المـــاضـــي، إثــــر خــــلاف مـــع شقيقها 
وأنها  عليها،  فها وصــرخ 

ّ
وعن الــذي ضربها 

ــراً لــهــا، ثم  بــحــثــت عــنــهــا مـــن دون أن تــجــد أثــ
الــبــحــث أن »الشبيبة  عــلــمــت مــع مــواصــلــتــهــا 
الـــثـــوريـــة« خــطــفــتــهــا، فــراجــعــت كـــل مــراكــزهــا 

للمطالبة بإعادتها، لكن بلا فائدة. 

الإنسانية »ماتت«
ــل/ نـــيـــســـان المـــاضـــي،  ــريــ ــــي الـــثـــالـــث مــــن إبــ وفـ
أصدرت عائلة الطفلة المخطوفة روان عليكو 
بياناً طالبت فيه بكشف مصير ابنتها الذي 
ما زال مجهولًا حتى اليوم. وجاء في البيان: 

»بــعــد مـــرور ستة أشــهــر مــن تعهد مسؤولي 
البيت  إلــى  بــإعــادتــهــا  الأطــفــال  مكتب حماية 
ــذا نــطــالــب  تـــهـــرّبـــوا مـــن الـــوفـــاء بـــوعـــودهـــم، لــ
القانونية  مسؤوليتها  بتحمّل  قسد  قــيــادة 
والإنــســانــيــة فـــي إعـــــادة فــتــاة قــاصــر إلــيــنــا«. 
الذاتية  الإدارة  غــيّــرت  »مهما  الــبــيــان:  وتــابــع 
في هيكلتها وحاولت أن تقدّم شيئاً يرضي 
المــواطــنــين لــن تــنــجــح فــي الـــوصـــول إلـــى قلب 
ــــراد ومــشــاعــرهــم، إذا اســتــمــرت فــي سلب  الأكـ
دامــت  ومــا  أطفالهم.  وقلوبهم عبر  أرواحــهــم 
هــــذه الإدارة غــيــر جـــدّيـــة فـــي إعـــــادة الأطــفــال 
إلى ذويهم وتستخدم مكتب حماية الأطفال 
إن  القول  نستطيع  القصّر،  لــذوي  قاتل  كسمّ 
الإنسانية ماتت«. وطالبت العائلة في بيانها 
الــذاتــيــة  فـــي الإدارة  مــكــتــب حــمــايــة الأطـــفـــال 
 عن التلاعب بالمشاعر والأحاسيس، 

ّ
»الكف بـ

فابنتنا ليست سلعة تجارية يمكن التغاضي 
الذاتية  عنها أو نسيانها، لذا نطالب الإدارة 
الــعــدالــة«. كــذلــك، طالب والــد الطفلة  بتحقيق 
فــاطــمــة إدريــــس نــعــســان فــي تسجيل مصور 
 على مواقع التواصل الاجتماعي، بإعادة 

ّ
بُث

في  العائلة  إقامة  مكان  إلــى  المخطوفة  ابنته 
مدينة تل رفعت.

»الشبيبة الثورية« وإخلاء المسؤولية 
وتــنــفــي »قـــســـد« مــســؤولــيــتــهــا عـــن عــمــلــيــات 
تجنيد الأطفال، باعتبار أن الشبيبة الثورية 
»جوانن شوركشر« جهة غير منظمة لديها، 
»الـــعـــربـــي  فــــي وقـــــت يـــؤكـــد مـــصـــدر خـــــاص لــــ
ــد« أن الـــحـــركـــة تــتــبــع بــشــكــل مــبــاشــر  ــديـ الـــجـ
قواته  عَدّ 

ُ
ت الــذي  الديمقراطي  الاتحاد  لحزب 

جــزءاً أساسياً مــن »قــســد«. ومــا زالــت »قسد« 
الــذي وقعته  الــدولــي  التزامها الاتــفــاق  تدّعي 
فــي عــام 2019 لمنع تجنيد الأطــفــال، علماً أن 
الأمــــم المــتــحــدة أفـــــادت حــيــنــهــا بـــأن »الاتـــفـــاق 
التابعة لها  إلــزام قسد والفصائل  نــصّ على 
واستخدامهم،  الأطفال  تجنيد  ومنع  بإنهاء 
دين منهم في صفوفها ذكوراً 

ّ
وإحصاء المجن

وإنــاثــاً من أجــل فصلهم عنها«. وكــان القائد 
ع الاتفاق مع 

ّ
»قسد« مظلوم عبدي وق العام لـ

المتحدة  لأمم  العام  لأمين  الخاصة  الممثلة 
المعنية بالأطفال فرجينيا غامبا.

محمد أحمد الفيلابي

حن طرح دوستوفيسكي )1821-1881( ذلك السؤال الفلسفي العميق »ماذا 
لو كان العنكبوت الذي قتلته في غرفتك يظنّ أنك رفيقه في السكن؟«، لم 
يكن يدرك أنّ من قواعد العيش التي كانت في بيت جدي ألا تمتدّ يدك إلى 
حرم من عطاياه المحبّبة التي 

ُ
عنكبوت لتقتله أو تخرّب بيته، وإلا سوف ت

تشمل إلى جانب قطع الحلوى تلك الحكايات الشيقة التي يقصد أن يرسم 
من خالها خارطة طريق لحياة مشبعة بالحكمة.

على الرغم من الهلع الذي يسبّبه الظهور المفاجئ للعنكبوت، فإنّ الخبراء 
ه يكافح الآفات، خصوصاً تلك التي تضرّ بالإنسان، 

ّ
يدعون إلى عدم قتله لأن

حتى أنّ ثمّة نوعاً من العناكب الأفريقية لا يأكل إلا البعوض المشبع بالدم. 
ويأكل العنكبوت الواحد ما مقداره كيلوغرامَن من الحشرات في العام. وهو 
يحافظ من خال ذلك على التوازن البيئي في المنزل، ولا سبب يدعو إلى 
ه يخاف من البشر ولا يبادر إلى الإضرار بهم أو اعتراض طريقهم.

ّ
قتله لأن

أنّ  إلا  والسحر،  البيت  العنكبوت في  الناس ما بن وجــود  ويربط بعض 
عَدّ صاحبة دور في 

ُ
ه من المخلوقات التي ت

ّ
دين أن

ّ
العلماء نفوا الأمر مؤك

ه لم يُخلق عبثاً. وفيما ينصح أشخاص بالتخلص منه من 
ّ
الحياة، أي أن

ه لا ضير في وجوده، خصوصاً 
ّ
خال عدد من الوسائل، يرى آخرون أن

ه يحاول دائماً أن يبقى بعيداً عن أعن الناس وفي الأماكن المظلمة. فقد 
ّ
أن

جاء في دراسة نشرها الموقع الألماني »فيركور« وأشرف عليها البروفسور 
آدم هارت من جامعة »غلوسيسترشاير« البريطانية، بعد تحليل عشرة 
آلاف تسجيل للعناكب في 250 موقعاً مختلفاً في بريطانيا، أنّ العنكبوت 
يبدأ نشاطه بعد الساعة السابعة والنصف مساء، فيما ينحصر نشاطه 

الصباحي بن السادسة والثامنة.
ويكثر ظهور العناكب المنزلية في شهرَي سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين 
الأول، أي في موسم التزاوج، فتنتشر الإناث على الأسقف والأبواب والنوافذ. 
وتساعد المهمات والفتحات والشقوق وعدم الاهتمام بالنظافة على وجود 
ل الغبار على الجدران والأثاث والكتب وورق 

ّ
ف. كذلك يشك

ّ
العناكب المكث

ين 
َ
 والنمل اللذ

ّ
ر لوجود البق

ّ
الصحف بيئة جاذبة للعنكبوت، إذ إنّ ذلك مؤش

 المخلوقات يدافع عن نفسه حن 
ّ

ى عليهما. العنكبوت مثله مثل كل
ّ
يتغذ

الشعور بالخطر، فيلدغ الإنسان. وثمّة أنواع سامة كأرملة أنثى العنكبوت 
جات حادة في البطن.

ّ
السوداء، التي تتسبّب لدغتها في تشن

أنــواع العناكب الأفريقية.  أيــام، تابعت فيلماً علمياً يحكي حياة أحد  قبل 
إلى جانب دقة التصوير وساسة المادة العلمية، أبهرني الإبداع المتناهي 
في نسج العنكبوت لشبكة الصيد، وتكتيكاته في القبض على الفرائس. 
ه قادر على 

ّ
شف في مدغشقر في عام 2009، أثبت أن

ُ
لكنّ ثمّة نوعاً اكت

نسج شبكات تصل مساحتها إلى 28 ألف متر مربّع، ويسمّى »داروين 
باركر العنكبوت«. وهذا العنكبوت هو من أنواع عنكبوت اللحاء، وتستطيع 
شبكته الإمساك بالطيور، إذ يُعَدّ الحرير الذي يفرزه أقوى المواد البيولوجية 

المعروفة للإنسان.
)متخصص في شؤون البيئة(

العنكبوت

إيكولوجيا

في  الخيرية  للجمعيات  الحقيقي  العدد  الدقة،  وجه  على  يعُرف،  لا 
أن  إلا  المعنية.  للسلطات  الحاصل  الانقسام  جراء  من  اليمن،  عموم 
آلاف   6 من  أكثر  ظهور  توقّع  الاجتماعية  الشؤون  وزارة  في  مصدراً 
جمعية خلال سنوات الحرب فقط، خصوصاً بعد قيام أطراف الصراع 
بمحاربة الهيئات والجمعيات التي كانت محسوبة على النظام السابق 

وحزب المؤتمر الشعبي العام، أو على طرف سياسي مناهض.

6000 جمعية

)Getty /ساهمت مجموعة خيرية في توفير المياه الصالحة للشرب بصنعاء وسط الأزمة القائمة )محمد حمود

مصداقية للناشطين ضد السرقات )محمود تركية/ فرانس برس(

Sunday 5 September 2021 Sunday 5 September 2021
الأحد 5 سبتمبر/ أيلول 2021 م  28  محرمّ 1443 هـ  ¶  العدد 2561  السنة الثامنة الأحد 5 سبتمبر/ أيلول 2021 م  28  محرمّ 1443 هـ  ¶  العدد 2561  السنة الثامنة

مـــثـــل مــــا يـــوجـــه حـــجـــر الـــــزاويـــــة، الأول 
 مــا يــلــيــه، تقود 

ّ
فــي الــبــنــاء، مــوضــع كـــل

التربية على اللطف التعليم القائم على 
التواصل الإنساني والرعاية والرحمة، 
والتي يعتبر باحثون كُثر أن فوائدها 
ــة فــــي تــحــســين الـــنـــتـــائـــج الــعــلــمــيــة  ــمّـ جـ

للطلاب.
ليست التربية على اللطف مرجعاً في 
منهج دراسي، لكن يجب أن تكون أساس 
التدريبية للمعلمين،  الــدورات  تصميم 
ــوّل إلـــــــى ركـــــيـــــزة مـــمـــارســـتـــهـــم  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ وتـ
مــهــنــتــهــم، فـــي ظـــل تــأكــيــد دراســــــات أن 
زيــــادة الــشــعــور بــالاتــصــال والانـــدمـــاج 
وفي  وعافيتهم.  الــطــلاب  تعلم  تحسن 
ــلـــطـــف، يــــــورد تــقــريــر  أصــــــول تــعــلــيــم الـ
نشره موقع »تايمز هاير إيديوكيشن« 
ــكـــون لــطــيــفــاً مــع  أن المـــعـــلـــم يـــجـــب أن يـ
لــلــراحــة  أولــــويــــة  أولًا، ويــعــطــي  نــفــســه 
والــدعــم، فالاقتراب من الإرهـــاق يجعل 
الــفــعــل قــاســيــة وغـــيـــر مــنــاســبــة.  ردود 
ــــراء  ــاً تـــعـــمّـــد إجـ ــــروري أيـــضـ ــــضـ ــــن الـ ومـ
ــم أســـمـــاء الــطــلاب 

ّ
اتــــصــــالات عــبــر تــعــل

لــتــأكــيــد أن  وعـــقـــد ورش عـــمـــل مــعــهــم 
تجاربهم الشخصية ذات قيمة، وأنهم 
أكثر من مجرد رقم في فصول. وكذلك 
وعدم  والتعليقات،  الــحــوارات  تشجيع 
التردد في طرح أسئلة محددة عليهم، 
مثل »ما الدعم الذي تحتاجونه والذي 
لا يتوافر لديكم؟«، أو »ما النقطة الأكثر 
فــالــحــوار  المـــاضـــي؟«،  تعكيراً الأســبــوع 
يـــظـــهـــر أن المـــــدرســـــين يـــصـــغـــون جــيــداً 
مع  التعاطف  إظــهــار  ويعتبر  للطلاب. 
تــجــارب الــطــلاب وسيلة تــقــارب تسمح 
بــشــرح أســـبـــاب اتـــخـــاذ قـــــرارات تتعلق 

ــع أخـــذ  بــتــصــمــيــم مــنــهــج الــــــدراســــــة، مــ
وجــهــات نــظــرهــم فــي الاعــتــبــار. وتــقــول 
المتخصصة  التعليم  منظومة  مــطــوّرة 
في التوعية بالصدمات كارين كوستا: 
ــراء فــــي تــقــديــم  ــبــ »لـــيـــس المـــــدرســـــون خــ
المـــشـــورة ومــعــالــجــة الــصــدمــات، لكنهم 

يستطيعون التصرف بتعاطف«.
ومن المفيد أيضاً استخدام المدرسين لغة 
شاملة وجماعية تؤكد تقديرهم الشعور 
بـــالانـــتـــمـــاء، إلــــى جـــانـــب مــنــح الــطــلاب 
حــق اخــتــيــار بــعــض عــنــاصــر التعليم، 
مــثــل مــواضــيــع أو مـــقـــالات أو تــواريــخ 
استحقاقات تسمح بتوليهم مسؤولية 
ــدّ مــن دمـــج المـــرونـــة في  تــعــلــمــهــم. ولا بـ
عقلية  أهمية  وتأكيد  الــدراســة،  منهج 
باحتضان  للطلاب  تسمح  التي  النمو 
الفشل والتعلم منه، وممارسة التعاطف 
مع الذات عند التفكير في الأخطاء، ما 
يجعل الطلاب أكثر استعداداً للمشاركة 

في مواد صعبة.
دوراً  الفكرية  المهمات  تكثيف  ويلعب 
الأخــطــاء،  مــن  التعلم  فــي تطبيع  مهماً 
التعليم  أن تكون ممارسات  كما يجب 
على دراية بالصدمات وتظهر تعاطفاً 
دائماً، وتتمسك بربط التصريحات عن 
التعاطف بالدعم البنيوي والجوهري، 

أي الرعاية الحقيقية.
ــــروري أن يــفــكــر  ــــضـ وكـــخـــلاصـــة، مــــن الـ
المـــدرســـون بــالــعــقــيــدة الأســاســيــة الــتــي 
ــــرارات الــتــعــلــيــم. وإذا  يــجــب أن تــوجــه قـ
كان الهدف هو زيادة التعلم والعافية، 
فــهــنــاك حــاجــة مــاســة إلـــى الــبــنــاء على 

أساس اللطف.
)كمال حنا(

التربية على اللطف أساس 
عافية الطلاب

)Getty /صف دراسي في كاليفورنيا )بول بيرسيباخ

)Getty( »تجنيد الفتيات بالخطف في مناطق »قسد
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الغرامات تلاحق »واتساب« في أوروبا

عــنــد انــــدلاع الـــنـــزاع فـــي ســـوريـــة، بــالــكــاد 
كان كل من سمير وعمر وأنس قد أتموا 
المـــعـــارك على  لتقضي  المــراهــقــة،  ســنــوات 
أحــلامــهــم، وتــدمــر بلدهم. ومــع وجودهم 
فـــي مـــدن مــحــاصــرة أو يــصــعــب الــخــروج 
شاهدة  وصــورهــم  عيونهم  بــاتــت  منها، 
سنوات  طبعت  وانــتــهــاكــات  فظائع  على 
الــحــرب. عــلــى غـــرار هـــؤلاء، وجــد عــشــرات 
الــــشــــبــــان أنـــفـــســـهـــم يـــعـــمـــلـــون مـــصـــوريـــن 
لــوكــالات الأنــبــاء العالمية ووســائــل إعــلام 
كــبــرى، رغـــم أن شــيــئــاً لــم يــربــطــهــم بعالم 
التي بدأت  الحرب،  انــدلاع  التصوير قبل 
منتصف  سلمية  شعبية  بــاحــتــجــاجــات 
قــمــعــهــا  أن  لــبــث  مـــا   ،2011 مــــــــــارس/آذار 
الــنــظــام بـــقـــوة، لــتــتــحــول نـــزاعـــاً متشعب 

الأطراف.
 16 ــل 

ّ
يــمــث الـــذي  الــدومــي  يستعيد سمير 

مــصــوراً ســوريــاً خــصّــص »مــهــرجــان فيزا 
لــلــصــورة »مــعــرضــاً لــهــم فـــي بــربــيــنــيــان، 
ــــى الــتــي  ــرة الأولـ جــنــوب غـــرب فــرنــســا، المــ
نشر فيها صوراً التقطها. ويقول لوكالة 
ــدء الـــثـــورة عــام  »فـــرانـــس بــــرس«: »عــنــد بـ
2011، نــشــر أشــقــائــي الأكــبــر مــنــي صــوراً 
للتظاهرات المعارضة للنظام على مواقع 
بدأت  ما  وسرعان  الاجتماعي.  التواصل 
أفعل الأمر نفسه«. في مدينته دوما التي 
كانت تعدّ أبرز معقل للفصائل المعارضة 
قـــرب دمــشــق، وحــاصــرتــهــا قـــوات الــنــظــام 
السيطرة  منذ عام 2013 حتى استعادت 
ــى ســمــيــر عـــن أن 

ّ
عــلــيــهــا عـــام 2018، تــخــل

ــان. وبـــــات هــاجــســه  ــنــ يــصــبــح طــبــيــب أســ
غــارات  مــن  بتفاصيله،  يجري  مــا  توثيق 

وحصار واحتماء المدنيين في الملاجئ.
ويـــوضـــح رئــيــس تــحــريــر قــســم الــتــصــويــر 
في »فرانس برس« ستيفان أرنو: »اتضح 
ــعـــد مــــن المــــعــــقــــول عــلــى  ــه لــــم يـ ــ حــيــنــهــا أنــ
الإطـــــلاق إرســـــال صــحــافــيــين أجـــانـــب إلــى 
ســـوريـــة«، بــعــدمــا شــكــلــوا »هــدفــاً رئيسياً 
ــتـــل«. ونــظــمــت  ــقـ لــعــمــلــيــات الــخــطــف أو الـ
ــة تـــدريـــب  ــ ــــرس« حــيــنــهــا ورشــ ــرانــــس بــ »فــ
فـــي تــركــيــا جــمــعــت، وفــــق أرنـــــو، نــحــو 15 
»تعليمهم  بــهــدف  »مـــواطـــنـــاً صــحــافــيــاً،« 
أســـاســـيـــات الــتــصــويــر الــصــحــافــي ونــقــل 

توقعات الوكالة وميثاقها« إليهم. 
ومع الوقت، بات نحو عشرة شبان منهم 
برس«.  »فرانس  مع  متعاونين  مصورين 
ويوضح أرنو أن وجودهم كان ضرورياً، 

منوعات
أخبار 
كاذبة

تداول مستخدمون صورة نساء 
يحملن العلم اللبنانيّ، زعموا 

أنهّا لتظاهرة لبنانياّت تحت شعار 
»تزوجني بلا مهر«. الادعاء غير 

صحيح، فالصورة وزعّتها »فرانس 
برس« في 2019، وتظهر حركة 

الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة 
التي شهدتها البلاد.

في أعقاب سيطرة حركة طالبان 
على السلطة في أفغانستان، ظهر 
مقطع فيديو قيل إنه يظُهر شنق 

الحركة رجلاً أفغانياً بمروحيةّ. لكن 
الادّعاء غير صحيح، والرجل المعلقّ 

بالطائرة هو عنصر في الحركة كان 
يثبتّ علماً على هوائيّ فوق مكتب 

والي قندهار.

ظهر منشور يدّعي أن بعثة من 
جامعة »القاهرة« عثرت في قاع 
البحر الأحمر، على هياكل عظميةّ 

تعود لجيش أحد الفراعنة، في 
توافق مع القصّة الواردة في التوراة 

والقرآن عن خروج بني إسرائيل من 
مصر في زمن النبيّ موسى. لكنّ 

الجامعة نفت الأمر.

تنتشر على مواقع التواصل 
صورة يدّعي ناشروها أنهّا 

للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي 
وعائلته خلال زيارتهم مدينة 

طنجة المغربيةّ. الصورة مركّبة، 
والأصليةّ ملتقطة في إيبيزا الإسبانية 

ومنشورة على حساب زوجة 
ميسي الرسميّ.

»لمـــواصـــلـــة تــوفــيــر تــغــطــيــة مـــتـــوازنـــة بين 
المناطق الموالية للنظام والمعارضة له«.

عند انـــدلاع الــحــرب، كــان أنــس خربوطلي 
أتم للتو عامه العشرين، فبدأ بالتقاط  قد 
ــوات، تـــلـــقـــى اتــــصــــالًا  ــ ــنـ ــ ــور. وبــــعــــد سـ ــ ــــصـ الـ
مــن وكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة »دي بــي إيــه« 
للتعاون معه. ويروي عن تلك الفترة، عبر 

الهاتف من محافظة إدلب السورية )شمال 
ــــرس«: »كـــنـــت بــصــدد  ـــ »فـــرانـــس بــ ــرب(، لـ ــ غــ
ــــي لأصـــبـــح مــهــنــدســاً. لكن  مــتــابــعــة دروســ
الحياة أو بالأحرى الحرب قلبت خططي«.

في إحدى صوره المعروضة في بربينيان، 
تظهر امرأتان محاطتان بعدد من الأطفال 
في ملجأ مدمر أمام قدر. ويقول أنس »كان 

ذلك خلال حصار الغوطة الشرقية، وكانت 
ــان تـــطـــهـــوان أعـــشـــابـــاً لــتــهــدئــة جــوع  ــرأتــ المــ
أطــفــالــهــن«، بــعــدمــا فــرضــت قــــوات الــنــظــام 
حــصــاراً محكماً شكل شــاهــداً على مأساة 

السوريين خلال سنوات الحرب.
في صــورة أخــرى التقطها سمير الدومي، 
الستينيات،  فــي  امـــرأة  محمّد،  أم  تحتسي 
الـــذي طــاولــه القصف.  الــقــهــوة فــي منزلها 
ويـــقـــول بــتــأثــر »إنـــهـــا امــــــرأة اســتــثــنــائــيــة. 
رغـــم أنــهــا كــانــت مــصــابــة، تــولــت الاهــتــمــام 
بزوجها المشلول، وكافحت من أجل توفير 
المياه والطعام. وفي ساعات المساء، كانت 

تتابع دروساً لتعلم القراءة والكتابة«.
ــزازه »بــــصــــور هــــؤلاء  ــ ــتـ ــ ــبــــدي ســمــيــر اعـ ويــ
الفظائع  الــذيــن نجوا مــن  العاديين  الــنــاس 
أكــثــر مــن الــصــور النمطية الأكــثــر إثــــارة«. 
ــــور الــتــقــطــهــا تــظــهــر  وبـــفـــضـــل ســلــســلــة صـ
عمليات إنقاذ مدنيين من تحت الأنقاض، 
فـــــاز ســـمـــيـــر الــــلاجــــئ حـــالـــيـــاً فــــي فـــرنـــســـا، 
وهــو مصور متعاون مع »فــرانــس بــرس«، 

بجائزة »وورلد برس فوتو« عام 2016.
يــعــتــبــر نـــائـــب رئـــيـــس قــســم الــتــصــويــر في 
الــــشــــرق الأوســــــــط وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا لـــدى 
 
ّ
وكـــالـــة »فـــرانـــس بـــــرس«، حــســن مـــــروة، أن

أن كل   على 
ً
دلــيــلا النجاحات »تشكّل  هــذه 

الاهــتــمــام وأن  الــشــبــاب يستحقون  هـــؤلاء 
نمنحهم الثقة«. ويضيف مروة »قد نعتقد 
 بـــإمـــكـــان صــحــافــي أجــنــبــي أن 

ّ
أحـــيـــانـــاً أن

يعالج موضوعاً ما بمزيد من الموضوعية، 
لــكــن عــنــدمــا يــخــبــر أحـــد الــســكــان المحليين 
مهمة  طريقة  فــهــذه  مواطنيه،  معاناة  عــن 

لإظهار ما يجري حوله«.
يقطن ويتعاون  إدلــب حيث  من محافظة 
مع »فرانس برس«، يعرب عمر حاج قدور 
عن فخره بتحقيق العديد من أحلامه: »أن 
بجائزة  وأفـــوز  مــصــوراً صحافياً،  أصبح 
عرض 

ُ
دولية )جائزة فارين عام 2018(، وت

ــزا«. ويــضــيــف:  ــيــ صـــــوري فـــي مـــهـــرجـــان فــ
»يــبــقــى لـــي حــلــم آخــــر هـــو رؤيـــــة صـــوري 
معروضة في الخارج« موضحاً أنه يشعر 
أحــيــانــاً كما لــو أنــه »مــســجــون« فــي بلده. 
ومنذ اندلاع النزاع، أخذ عمر على عاتقه 
التي تقع  المآسي  العالم  أن »يعرف  مهمة 
خلف أبواب مغلقة هنا. وما دامت الحرب 
لـــم تــنــتــه، فــــإن واجـــبـــي أن أبـــقـــى شـــاهـــداً« 

عليها.
)فرانس برس(

بدأ العشرات بالعمل 
مصورين لوكالات 

الأنباء العالمية

أيرلندا فرضت غرامة 
قيمتها 225 مليون يورو 

على التطبيق

لندن ـ العربي الجديد

فرضت تركيا، أول من أمس الجمعة، غرامة 
عــلــى تــطــبــيــق »واتــــســــاب« لانــتــهــاكــه لــوائــح 
حــمــايــة الــبــيــانــات الــشــخــصــيــة، وذلــــك غـــداة 
الأيــرلــنــديــة عقوبة  الــرقــمــيــة  السلطة  فـــرض 
قـــيـــاســـيـــة عـــلـــى تــطــبــيــق المــــراســــلــــة، لــســبــب 

مماثل، وقبلهما السلطات الروسية.
البيانات  لحماية  التركية  الهيئة  وقــضــت 
الــشــخــصــيــة بــتــغــريــم »واتـــــســـــاب« مــلــيــونــاً 
ألـــف   234 )نـــحـــو  تـــركـــيـــة  لـــيـــرة  ــــف  ألـ و950 
ــراءات  ــ دولار أمــيــركــي(، لــعــدم اتــخــاذ »الإجــ
ــات  ــانــ ــيــ ــبــ ــة الــ ــجــ ــالــ ــعــ الــــــــلازمــــــــة لــــتــــجــــنــــب مــ
وفق  الــقــانــون«،  يخالف  بشكل  الشخصية 
مــا أعلنت المؤسسة فــي بــيــان. و»واتــســاب« 
التواصل  وســائــل  لعملاق  التابعة  الشركة 
يناير/ في  لانتقادات  تعرضت  »فيسبوك« 

المــاضــي، بعد مطالبة نحو  الــثــانــي  كــانــون 
مــلــيــاري مــســتــخــدم بــالمــوافــقــة عــلــى شـــروط 
الخدمة الجديدة التي تسمح لها بمشاركة 
وقالت  »فيسبوك«.  مــع  البيانات  مــن  مزيد 
 
ّ
ها عاقبت »واتساب« لأن

ّ
إن التركية  الهيئة 

»حرية  المستخدمين  يسلب  صــار  التطبيق 
 »المستخدمين ملزمون 

ّ
الإرادة«. وأضافت أن

بإعطاء موافقتهم على العقد برمته«.
ـــت 

ّ
وكـــــانـــــت الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة قـــــد حـــض

على  الثاني،  يناير/كانون  فــي  مواطنيها، 
إعطاء الأولوية لاستخدام تطبيق المراسلة 
ــوره مشغل  ــ ــذي طـ ــ ــي« الـ ــي آي بــ المــحــلــي »بــ

الهاتف المحمول »تركسيل«.
الخميس غرامة  قد فرضت  أيرلندا  كانت 
)نـــحـــو 267  ــورو  ــ يــ مـــلـــيـــون  قــيــمــتــهــا 225 
مــلــيــون دولار( عــلــى تــطــبــيــق »واتـــســـاب« 
»فـــيـــســـبـــوك« لانـــتـــهـــاكـــه قـــوانـــين  الـــتـــابـــع لــــ
ــات فــــــي الاتـــــحـــــاد  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــة الـ ــيــ خــــصــــوصــ

الأوروبي، بعدما طالبت الهيئة الأوروبية 
الناظمة بزيادة العقوبة.

أيرلندا  فــي  الــبــيــانــات  لجنة حماية  وقــالــت 
ــادة  ــلــب مـــن دبــلــن »إعــ

ُ
)دي بـــي ســـي( إنـــه ط

ــا  ــ ــهـ ــ ــادتـ ــ تـــقـــيـــيـــم الـــــغـــــرامـــــة المــــقــــتــــرحــــة وزيـ
بــالاســتــنــاد إلــى عــوامــل عــــدة... وبــعــد إعــادة 
التقييم هذه، فرضت اللجنة غرامة قيمتها 
»واتـــــــســـــــاب«.  ــلــــى  عــ يــــــــــورو«  ــيــــون  ــلــ مــ  225
البلاد  تستضيف  فيما  الــغــرامــة  وأصــــدرت 

»فــيــســبــوك«. ونـــظـــراً إلــى  ــي لـــ ــ ــ المــقــر الأوروبـ
لعدد  الإقليمي  المقر  تستضيف  أيرلندا  أن 
مــــن الــــشــــركــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة الـــعـــمـــلاقـــة، 
ــل« و»غــــوغــــل« و»تـــويـــتـــر«، فــإن  ــ ومــنــهــا »آبــ
لــجــنــة حــمــايــة الــبــيــانــات فــي أيــرلــنــدا كانت 
مــســؤولــة إلـــى حــد كبير عــن مــراقــبــة الــتــزام 
هذه الشركات بميثاق النظام العام لحماية 

البيانات في الاتحاد الأوروبي.
ــقــــت الــــوكــــالــــة الـــتـــحـــقـــيـــق الـــخـــاص  ــلــ وأطــ

»واتـــســـاب« فــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول  بــــ
المراسلة  إذا كان تطبيق  ما  2018، لمعرفة 
»تــخــلــى عــن الــتــزامــات الــشــفــافــيــة للنظام 
الــبــيــانــات«، في  الــعــام لحماية  الأوروبـــــي 
بطريقة  المستخدمين  بــإخــبــار  يتعلق  مــا 
استخدام بياناتهم. وشمل ذلك معلومات 
ــات بــين  ــومـ ــلـ ــعـ مـــقـــدمـــة حـــــول مـــعـــالـــجـــة المـ
ــــرى الــتــابــعــة  »واتــــســــاب« والـــشـــركـــات الأخـ

»فيسبوك«. لـ
أيرلندا  في  البيانات  لجنة حماية  وقــدّمــت 
قرارها الأولــي إلــى هيئات أوروبــيــة ناظمة 
أخــــــرى )مـــجـــمـــوعـــة المــنــظــمــين الأوروبــــيــــين 
لـــخـــدمـــات الـــوســـائـــط المـــرئـــيـــة والمــســمــوعــة( 
الــتــي يــجــب الــحــصــول عــلــى مــوافــقــتــهــا، في 
تلقت  لكنها   ،2020 الأول  ديسمبر/كانون 

اعتراضات من ثمان منها.
وبــعــد الــوصــول إلـــى طــريــق مــســدود، بــدأت 
عــمــلــيــة تـــســـويـــة لـــلـــمـــنـــازعـــات فــــي يــونــيــو/
حـــزيـــران المـــاضـــي. واعــتــمــد مــجــلــس حماية 
الـــبـــيـــانـــات الأوروبــــــــي قــــــراراً مــلــزمــاً الــشــهــر 

الماضي طلب من اللجنة زيادة الغرامة.
فــرضــت محكمة  أغـــســـطـــس/آب،  وفــــي 26 
»فيسبوك«  على شركات  غرامات  روسية 
و»تـــويـــتـــر« و»واتــــســــاب«، يــصــل إجــمــالــي 
ـــــل روســــي  ــلـــيـــون روبــ قــيــمــتــهــا إلـــــى 35 مـ
 روســيــاً(، 

ً
)الـــــدولار الأمــيــركــي= 73 روبــــلا

لرفضها فتح مكاتب في روسيا وتخزين 
ــانــــات الـــشـــخـــصـــيـــة لــلــمــســتــخــدمــين  ــيــ ــبــ الــ
الـــروس فــي خـــوادم على أراضــيــهــا، وذلــك 
الروسي. وأفــادت وكالة  القانون  بموجب 
التي  الغرامة  بــأن  الروسية  »إنترفاكس« 
فــرضــت على شــركــة »تــويــتــر« قيمتها 17 
»فيسبوك«  على  والــغــرامــة  روبـــل،  مليون 
على  والــغــرامــة  روبـــل،  مليون   15 قيمتها 

»واتساب« قيمتها 4 ملايين روبل.

سمير الدومي يمثلّ 16 مصوراً سورياً خُصّص معرض لهم في بربينيان )ريمون رودج/ فرانس برس(

)Getty/واتساب« متهم بانتهاك الخصوصية )إدوارد بيرثلوت«

بعد عقد من الحرب في سورية التي بدأت باحتجاجات شعبية سلمية، وجد جيل من الشباب أنفسهم يعملون مصورين صحافيين 
لوكالات أنباء ومؤسسات إعلامية عالمية، لينقلوا مآسي أهلهم، بعدما تعذر وصول الصحافيين الأجانب
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فلاشمجتمع

فقراء العالم في حاجة إلى مساعدات

العمل الخيري »القضاء على الفقر بجميع 
صوره وأشكاله وأبعاده، 
بما في ذلك الفقر المدقع، 

هو تحد عالمي هائل ومتطلب لا غنى 
عنه في تحقيق التنمية المستدامة«. 

هذا ما أدركته الأمم المتحدة لدى 
اعتمادها جدول أعمال التنمية 2030 

في سبتمبر/ أيلول عام 2015. في هذا 
الإطار، أقرّت الجمعية العامة لأمم 

المتحدة اليوم الدولي للعمل الخيري 
في الخامس من سبتمبر/ أيلول من 

كل عام، بهدف توعية وتحفيز الناس 
والمنظمات غير الحكومية وأصحاب 

المصلحة المشتركة في جميع أنحاء 
العالم لمساعدة الآخرين من خلال 

التطوع والأنشطة الخيرية. بحسب 
الأمم المتحدة، يتيح العمل الخيري، 
مثله في ذلك مثل مفهومي التطوع 
والإحسان، فرصة لتعزيز الأواصر 

الاجتماعية والإسهام في خلق 
مجتمعات أكثر شمولًا ومرونة. وتفيد 

الأمم المتحدة بأن »للعمل الخيري 
القدرة على رفع آثار الأضرار المترتبة 

على الأزمات الإنسانية، كما أن له 
القدرة على دعم الخدمات العامة في 

مجالات الرعاية الطبية والتعليم 
 عن 

ً
والإسكان وحماية الأطفال، فضلا

تعزيزه حقوق المهمشين والمحرومين 
ونشر الرسالة الإنسانية في حالات 

الصراع«.
ويشير تقرير أعدّه البنك الدولي 

إلى أنه بحلول عام 2030، يقدر أنه 
سيعيش ما يصل إلى ثلثي الفقراء 
البائسين في العالم في بيئات هشة 

ومتأثرة بالصراعات، مما يظهر 
تخذ تدابير مكثفة 

ُ
بجلاء أنه ما لم ت

ق 
َ
للتصدي لهذه المشكلة، فلن تتحق

أهداف القضاء على الفقر في العالم.
)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: فرانس برس(

حصّة تموينية لمواجهة أزمة كورونا في الهند

مساعدات غذائية لفقراء غواتيمالا 

وزعّ برنامج الغذاء العالمي الأرز لمتضرري الفيضانات في ميانمار 

تحصل على مساعدات في إندونيسيا

فتيات يمنيات 
ينتظرن توزيع 

الطعام

توزيع مساعدات في 
إثيوبيا بعد الفيضانات

وجبتا غداء 
للصغيرَين 

البنغالدشيَّين
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وحـــضـــور افــتــتــاح المـــهـــرجـــان، ومــــا يسبقه 
ــمّ فــيــه  ــتــ  ويـــتـــبـــعـــه مــــن حـــفـــلـــة اســـتـــقـــبـــال، تــ
نجوم  من  الشخصيات«  »كبار  مع  لقاءات 

السينما.
في الحقيقة، أضاف تواجدهما استمتاعاً، 
ع- بل هو سورياليّ- 

َّ
وصنع لقاءً غير مُتوق

، واســتــهــلالًا لــغــويــاً واقــعــيــاً، 
ّ

لــي عــلــى الأقــــل
ــي تـــعـــقـــيـــدات لــم  ــ يـــضـــع مـــكـــتـــشـــفـــه فــــــــوراً فـ
يـــنـــتـــظـــرهـــا. فــــالأمــــر لــــم يــقــتــصــر عــلــيــهــمــا. 
ــان وتــــرجــــمــــات  ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ ــــورات المـ ــشـ ــ ــنـ ــ  مـ

ّ
ــل ــ ــكـ ــ فـ

ــــلام مــكــتــوبــة بــالــفــرنــســيــة والــهــولــنــديــة  الأفـ
والإنكليزية، وحفل الافتتاح تمّ كذلك بهذه 
 هذه الإطالة لم تنتقص 

ّ
اللغات الثلاث. لكن

مــن أجــــواء مُــحــبّــبــة طــغــت عــلــيــه، وتلقائية 
ســـادتـــه، وضــحــكــات رافــقــتــه، لا ســيــمــا عند 
ــاورة المــــخــــرج الـــفـــرنـــســـي  ــ ــحــ ــ ــال ومــ ــبـ ــقـ ــتـ اسـ
مــاتــيــو أمـــلـــريـــك والمـــمـــثـــل الــبــلــجــيــكــي آريـــه 
مّني بقوّة« )2021(، 

ُ
رْ وفيلمهما »ض

َ
ورثالت

المعروض في الحفلة نفسها.
 كـــان مــوعــده فــي يــونــيــو/ حــزيــران 

ْ
بــعــد أن

ندى الأزهري

خــــلال تـــوجّـــهـــي إلــــى مـــقـــرّ حفلة 
ـ  الــــرابــــعــــة )1  الـــــــــــدورة  ــاح  ــتــ ــتــ افــ
 )2021 أيـــــلـــــول  ــبـــر/  ــمـ ــتـ ــبـ سـ  11
الدولي«،  السينمائي  بروكسل  »مهرجان  لـ
كان  الفندق،  من  لقربه  القدمين  على  سيراً 
الــحــديــث بــالــفــرنــســيــة مـــع ضــيــفــين آخــريــن 
ــم كــونــهــمــا من  بــرفــقــتــي لا يـــتـــمّ بــيــســر. رغــ
»فــلانــدر«  الـــ مــن منطقة  وتــحــديــداً  بلجيكا، 
الــنــاطــقــة بــالــهــولــنــديــة فـــي الــشــمــال، وكـــون 
الثانية )حوالي 41 بالمائة  اللغة  الفرنسية 
يــتــحــدّثــونــهــا فـــي مــنــطــقــة »والـــونـــيـــا«( في 
الــبــلــد )الــلــغــة الــثــالــثــة الألمـــانـــيـــة(، لا يُــتــقــن 
ين 

َ
مُكترث يــبــدوان  ولا  الفرنسية،  الــزوجــان 

هم 
َ
ف لسوء  بالطرافة   

ٌ
حافلة حادثة 

ُ
الم بهذا. 

ربحهما  بــين  الــربــط  عملية  بيننا.  ــع 
ّ
مــتــوق

 
ٌ
بطاقة يانصيب وحضور المهرجان عسيرة
الــشــرح، بفرنسيتهما  مــن  لــم يتمكّنا  عــلــيّ. 
ــهــمــا 

ّ
 الـــركـــيـــكـــة، الـــعـــلاقـــة بـــين الأمــــريــــن، وأن

يــانــصــيــب خــاصــة تخوّلهما  ربــحــا بــطــاقــة 
 واحــــــــــدة فـــــي فــــنــــدق فـــخـــم، 

ً
ــلــــة ــيــ  الإقــــــامــــــة لــ

أطلق اسم الشاعر
الراحل جريس سماوي 

على دورة المهرجان

يضمّ المهرجان ثلاث 
مسابقات للفيلم الروائي 

أو الوثائقي الطويل

السعر المرتقب هو 
أعلى بكثير من السعر 

الأصلي للعمل

2223
منوعات

ــام الأولـــى من  المــاضــي، تــمّ تأجيله إلــى الأيـ
كــورونــا.  الــحــالــي، بسبب  أيــلــول  سبتمبر/ 
ــق موعده هــذا مع »مهرجان فينيسيا 

ُ
ــراف

َ
ت

الــســيــنــمــائــي« )الــــــــدورة الــــــــ78، بـــين 1 و11 
ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول أيـــضـــاً( لـــم يــكــن عــائــقــاً، 
مــع  الـــتـــوقـــيـــت  تـــنـــاســـب   

ْ
أن أولًا  ــمّ  ــ ــالأهــ ــ فــ

الجمهور المحلي، كما قالت سيلين ماسّي، 
»الـــعـــربـــي  ــــرة مــــهــــرجــــان بــــروكــــســــل، لــــ ــــديـ مـ
الجديد«. أهمية هذا الجمهور تتبدّى أيضاً 
فـــي قــيــمــة الـــجـــوائـــز المــالــيــة الـــتـــي يمنحها 

ــة  ــافـ ــيــــاره. بـــالإضـ ــتــ ــزة بــــاخــ ــائــ ــفــ لــــأفــــلام الــ
ــة، ومــنــهــا اســتــعــادة  إلـــى تــظــاهــراتــه المـــوازيـ
ــــنــــوا دُلــــبــــين بــحــضــوره  لأفـــــلام الـــفـــرنـــســـي بُ
الــتــاريــخ«، عــام 2020، بمشاركة  )لــه »محو 
ثلاث  المهرجان  يضمّ  كيرفيرن(،  غوستاف 
ــروائــــي أو الــوثــائــقــي  مــســابــقــات لــلــفــيــلــم الــ
الدولية،  المسابقة  مالية(:  )جوائز  الطويل 
ألف يورو،  الكبرى 14  التي تبلغ جائزتها 
ــلـــى جــــزءٍ  ع فــــي بــلــجــيــكــا عـ

ّ
يـــحـــصـــل المـــــــــوز

الأفلام  لدعم  بهذا  المهرجان  منها، ويهدف 
لــهــا في  عــين 

ّ
الــفــائــزة بحصولها عــلــى مــوز

الصالات المحلية. هناك أيضاً جائزة لجنة 
التحكيم )6500 يورو(. المسابقة الأوروبية، 
قيمة  تبلغ  أوروبــــا،  مــن  ــكــرّســة لمخرجين 

ُ
الم

جائزتها 7500 يورو، بينما الحصّة الأكبر 
 
ْ
ــــلام الــوطــنــيــة، إذ مــخــصّــصــة لمــســابــقــة الأفــ

تبلغ القيمة المالية لجائزتها 15 ألف يورو. 
الثلاث،  المسابقات  فــي  الجمهور  ويُــصــوّت 
فيمنح 6500 يورو لفيلمين من المسابقتين 
من  لفيلم  يـــورو  و3000  والــثــانــيــة،  ــى  الأولــ

المسابقة الثالثة.
ــا،  ــكـ ــيـ ــجـ ــلـ عــــــــــــروض الأفــــــــــــــلام أولــــــــــــى فـــــــي بـ
ــة مــــن مــهــرجــانــات  ــيـ ونـــجـــاحـــات عـــالمـــيـــة آتـ
 
ْ
«، مــن دون أن

ّ
ــان ــ »بــرلــيــنــالــه« و»كـ أخـــرى، كـــ

يعني هـــذا عـــدم وجـــود اكــتــشــافــات خاصة 
ــــن وصـــلـــهـــم نـــحـــو 200  ــذيـ ــ ـــمـــين، الـ

ّ
بـــالمـــنـــظ

: تــتــضــمّــن المـــســـابـــقـــة الـــدولـــيـــة 
ً
فـــيـــلـــم. مــــثــــلا

الــفــيــلــم الــبــوســنــي المـــشـــهـــور، الـــــذي عُـــرض 
أيــن تذهبين يا  فــي مهرجانات عـــدّة: »إلـــى 
عن  زبانيتش،  لياسميلا   )2020( عــايــدة؟« 
الصرب  ارتكبها  التي  سربنيتسا  مذبحة 
ــنـــظـــام  ــــى المـــكـــســـيـــكـــي »الـ فــــي الـــبـــوســـنـــة؛ إلــ
عــن  ــو،  ــكــ ــرانــ فــ ــال  ــيـــشـ لمـ  )2020( ــد«  ــديــ ــجــ الــ
مستقبلٍ قريبٍ يقتحم فيه ضحايا التفاوت 
المــتــزايــد حــفــل زواج مكسيكي  الاجــتــمــاعــي 
ــشــعــل 

ُ
ــيـــكـــون هـــــذا بــــدايــــة ثـــــــورة ت بــــــــاذخ، فـ

الشوارع، وتوقظ الجيش. من فرنسا، هناك 
»العالم ما بعدنا« )2021( للودا بن صالح 
كــــزانــــاس، عـــن مـــواجـــهـــة الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة 
ومشاقها، والانشغال بحاجاتها التي تقف 

عائقاً، أحياناً، أمام الإبداع. 
ــنــــي، بـــعـــنـــوان  ــيــ ــرنــــســــي صــ ــمٌ آخـــــــــر، فــ ــلــ ــيــ فــ
»مستشفى رقم H6( 6(« للصينية يي يي، 
عـــن مــســتــشــفــى الــشــعــب رقــــم 6، أحــــد أكــبــر 
يتكدّس  حيث  شنغهاي،  فــي  المستشفيات 
سَــــــر، وحيث 

ُ
الــطــاقــم الــطــبــي والمـــرضـــى والأ

في  ومصاعب  اضــطــرابــاتٍ  الجميع  يعاني 
ــرسَــم 

ُ
الــحــيــاة. عــبــر قصصهم المــتــقــاطــعــة، ت

تة في مواجهة 
ّ
شت

ُ
الم اليوم،  للصين  صــورة 

ــيــــاة بـــــين الــــحــــداثــــة المـــفـــرطـــة  ــات الــــحــ ـــبـ
ّ
ــل ــقـ تـ

هناك  بــريــطــانــيــا،  مــن  التقليدية.  والــثــقــافــة 
ك، عن لاجئ سوري   شِرِّ

ْ
»ليمبو« )2019( لبَن

شاب، هاوي موسيقى، انفصل عن عائلته، 
ووجـــــــد نـــفـــســـه مــــحــــجــــوزاً فــــي اســـكـــتـــلـــنـــدا، 
بانتظار الحصول على لجوء. ومن تايوان، 
للمخرج   ،)2021( المــــال«  »صــبــيــان  يُــشــارك 
سي. بي. يي، عن البؤس والفقر الشديدين، 
الدعارة  إلى ممارسة  اللذين يدفعان شاباً 
فــي المــديــنــة، ليكفي حــاجــات أهــلــه فــي قرية 

صغيرة في الصين.
فمن  الوطنية.  المسابقة  في  فرنسا  تحضر 
9 أفلام بلجيكية، 3 منها إنتاج مشترك مع 
المسابقة  أو  المخرجين،  أسبوع  أمــا  فرنسا. 
الأوروبـــيـــة، ففيها 8 أفــــلام، 5 مــنــهــا إنــتــاج 
مشترك مع فرنسا، و3 لمخرجين فرنسيين. 
كــمــا هـــنـــاك أفـــــلام مـــن صــربــيــا والــبــرتــغــال 
مواهب  تعكس  أفــلامٌ  وبلغاريا.  وسويسرا 
 الـــســـابـــع الأوروبــــــــــــي، يــصــفــهــا 

ّ
ــفـــن ــلـ عـــــــدّة لـ

ها 
ّ
لكن »انتقائية«،  ها 

ّ
بأن المهرجان  مو 

ّ
منط

ــعــبّــر عــن الــهــدف المــشــتــرك الـــذي يتقاسمه 
ُ
ت

صانعو الأفلام، بإلقاء نظرة فريدة ـ جذرية 
أحياناً ـ على مجتمعاتنا. 

عمار فراس

بــدأت منصة »ديــزنــي +« مؤخراً بث حلقات 
ــو..؟«،  ــ ــاذا لــ ــ ــل: مـ ــارفــ المــســلــســل الــكــرتــونــي »مــ
الرابعة من عالم »مارفل«.  كجزء من المرحلة 
سلسلة »ماذا لو ...؟« هذه السلسلة بدأت في 
السبعينيات كحكاية مصوّرة، وفيها تظهر 
ــارفــــل« من  احـــتـــمـــالات لـــم يــشــهــدهــا عـــالـــم »مــ
قبل، فبقيادة »المراقب« الحاضر في الرسوم 
المتحركة والــرســوم المــصــورة، يــطــرح فــي كل 
ويغير  يمتلك صيغة سحرية،  ســؤال،  حلقة 
واحداً من الاحتمالات التي تغير عالم مارفل 
 »ماذا لو خسر 

ً
كما نعرفه، كأن نشاهد مثلا

الدكتور سترينج قلبه...لا يديه«. 
..؟« يحمل صيغة سحرية،  لــو  »مـــاذا  ســـؤال 
هو جوهري في أي فرضية فنيّة، كونه يغذي 
الفضول ويكتشف الاحتمالات الدفينة فيما 
نراه، و هذا ما يحاول المراقب أن يخبرنا إياه 
في كل حلقة، هناك عدد لامتناه من العوالم، 
ــلـــى ســـلـــســـلـــة مــن  ــــل واحـــــــد مـــنـــهـــا مـــبـــنـــي عـ كـ
العالم. فنحن  التي تشكل وجــه  الاحــتــمــالات 
 أن »كــابــن أمــيــركــا« تــم نتيجة 

ً
نــعــرف مــثــلا

تــجــربــة ســـريّـــة فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة 
لأجــل إنــهــائــهــا. لكن هــنــا، فــي هــذا المسلسل، 

عــلــى إقــامــة الـــــدورة الــثــانــيــة مــن »مــهــرجــان 
عــمّــان الــســيــنــمــائــي« فــي الــثــلــث الأخــيــر من 
الــدورة  وإقامة  الماضي،  آب/أغسطس  شهر 
الـــعـــشـــريـــن مـــــن »مـــــعـــــرض عــــمــــان الــــدولــــي 

للكتاب« نهاية سبتمبر/أيلول الحالي. 

ندوات شعرية
 عـــن تــرقــب قــــرار الــحــكــومــة الأردنـــيـــة 

ً
فــضــلا

المـــتـــوقـــع بــالــســمــاح أيـــضـــاً بـــإقـــامـــة الـــــدورة 
ــان جـــرش  ــهـــرجـ »مـ ـــ الـــخـــامـــســـة والـــثـــلاثـــين لـ
لــلــثــقــافــة والــــفــــنــــون« فــــي المـــديـــنـــة الأثــــريــــة 
عمّان(،  العاصمة  شمالي  كلم   50( العتيقة 
ليكون »جرش« هو المهرجان الفني العربي 
الــــوحــــيــــد الــــنــــاجــــي مــــن مــقــصــلــة كــــورونــــا، 
بــحــضــور مـــا نــســبــتــه 50 بــالمــائــة مـــن سعة 
بالحضور  الراغبين  تلقي  بشرط  المــســارح، 
جــرعــتــي لـــقـــاح كــــورونــــا. ويـــمـــتـــاز بــرنــامــج 
»جـــرش« هــذا الــعــام ببعده الــثــقــافــي، حيث 
الراحل  الشاعر  المهرجان اسم  إدارة  أطلقت 
المـــهـــرجـــان،  دورة  ــلـــى  عـ ســــمــــاوي  جــــريــــس 
الثقافية  وإسهاماته  الــبــارز  لــدوره  تكريماً 
أثــنــاء تــولــيــه منصب مــديــر المــهــرجــان، قبل 
تــولــيــه أيــضــاً منصب وزيـــر الــثــقــافــة، حيث 
تم تخصيص ندوة تكريمية له يشارك بها 
شعراء ومثقفون أردنيون وعرب، كما سيتم 

عمّان ـ العربي الجديد

لــــلــــعــــام الـــــثـــــانـــــي عــــلــــى الــــــتــــــوالــــــي، تــغــيــب 
المـــهـــرجـــانـــات الــعــربــيــة الـــكـــبـــرى عـــن تــقــديــم 
برامجها الفنية للجمهور، بسبب الإجراءات 
الاحترازية التي تطبقها دول العالم تحسباً 

لموجة جديدة من وباء كوفيد 19.

خطوات حذرة في مواجهة كورونا
الـــذي جــهــزت إدارة النشاطات  الــوقــت  وفــي 
برنامجي  الثقافية في تونس،  والفعاليات 
ــــي« و»مـــهـــرجـــان  ــــدولـ ــان قــــرطــــاج الـ ــرجـ ــهـ »مـ
بعد  بإلغائهما لاحــقــاً  قــامــت  الــحــمــامــات«، 
تــزايــد نــســب الإصــابــة بــالــفــيــروس وتــراجــع 
الوضع الصحي هناك، مما أدى إلى نقص 
الأوكــــســــجــــين والأســــــــــرّة فــــي المــســتــشــفــيــات 
التونسية، فانضمّ »قرطاج« و»الحمامات« 
إلى قائمة المهرجانات العربية التي فضلت 
تــعــلــيــق فــعــالــيــاتــهــا مــبــكــراً مـــثـــل: »بــعــلــبــك« 
ــن«  ــ ــوازيـ ــ ــيــــت الــــديــــن« الــلــبــنــانــيــين و»مـ و»بــ
سوق  و»ربيع  الكويتي  و»فبراير«  المغربي 
واقــف« القطري و»الفحيص« الأردنــي. لكن 
تحسن الوضع الوبائي في الأردن، ووصول 
عـــدد متلقي الــلــقــاحــات إلـــى أكــثــر مــن ستة 
ــة  ــيـ ــع الــحــكــومــة الأردنـ مـــلايـــين شـــخـــص، دفــ
ــتـــرازيـــة، مما  إلـــى تــخــفــيــف الإجـــــــراءات الاحـ
ساهم في قرار عودة التعليم الوجاهي في 
المدارس والجامعات، وتخفيف القيود على 
الــعــامــة،  الــفــنــادق والأمـــاكـــن  التجمعات فــي 
الجماهيرية  الفعاليات  بإقامة  سمح  مما 
بشروط الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد 
بالمائة   50 نسبته  ما  الاجتماعي وحضور 
المــكــان، وهــو مــا انعكس إيجابياً  مــن سعة 

ــــو فــشــلــت  نـــشـــاهـــد فـــرضـــيـــة أخـــــــــرى، مـــــــاذا لـ
يُحب،  الــتــي  زميلته  مكانه  وحــلــت  التجربة، 

وكانت شخصية الكابن امرأة بريطانيّة. 
لا يمكن ضبط الاحتمالات في هذا العوالم، 
المــراقــب لا يتدخل، بل يشاهد  خصوصاً أن 
مـــن بــعــيــد، هـــو يـــؤكـــد أن أســمــنــت الـــزمـــن لا 
تلك  عــن  ناهيك  تغييره،  أو  زحزحته  يمكن 
النقاط أو الأحداث الجوهرية التي لا يمكن 
نسخه،  بكل  الــواقــع  تهدد  كونها  تغييرها، 
أحـــــداث حــــاول الـــدكـــتـــور ســتــريــنــج الــتــدخــل 
ــام أعــــين المــــراقــــب نــفــســه.  ــ بــهــا لــكــنــه فــشــل أمـ
ــوات بـــعـــض الــشــخــصــيــات  ــ ــ المــــلاحــــظ أن أصـ
ــارفــــل«  ــودة فــــي عـــالـــم »مــ ــ ــوجـ ــ ــا المـ ــهــ هــــي ذاتــ
الشتاء وونيك فيوري  السينمائي، فجندي 
والفهد الأسود ولوكي، يؤدي أصواتهم ذات 
السينمائيّة.  أدوارهــم  لعبوا  الذين  الممثلين 
ــيــــرت داونــــي  لــكــن أبـــــرز الـــغـــائـــبـــين، هـــو روبــ
الــــرجــــل  أدى شـــخـــصـــيـــة  الــــــــذي  ــــور،  ــيـ ــ ــــونـ جـ
ــنـــمـــائـــي، ولا  ــيـ ــالــــم الـــسـ ــعــ ــــي الــ الــــحــــديــــدي فـ
وجــــود لـــه فـــي الــعــالــم الــكــرتــونــي، والــســبــب 
بــاقــي الممثلين، بل  هــو ليس الانــشــغــال كما 
بلعب  رغبته  عــدم  عــن  المتكررة  تصريحاته 
هذه الشخصيّة، لكن بعضهم يرجح السبب 
بــأنــه لــن يــنــال كــمــا حــصــل ســابــقــاً نسبة من 
الأربــاح، خصوصاً في ظل الدعوى القائمة 
من قبل الممثلة سكارليت جوهانسون ضد 
العملاقة  الشركة  الممثلة  تتهم  إذ  »ديزني«، 
بأنها لم تلتزم بالعقد وحرمتها من أرباح 

البث على منصة »ديزني +«. 
المــثــيــر لــلاهــتــمــام فـــي المــســلــســل الــكــرتــونــيّ 
وخصوصاً في النظرية وراءه أنه لا يحاول 
تقديم تاريخ بديل، أي ما يتغير في العالم 
ــل يــســتــعــرض  ــائـــج، بــ ــتـ ــنـ لا يــعــنــي تــغــيــر الـ

المراقب أمامنا جملة من الاحتمالات ضمن 
مــنــظــومــة ثــابــتــة ومــتــمــاســكــة هــي »الـــواقـــع« 
وبالرغم من تغير الاحتمالات، إلا أن النتائج 
ذاتها، وكأنه بذلك يقول، أن لا خصوصيّة 
كأفراد وكبشر مميزين،  الخارقين  لأبطال 
الثالثة،  الحلقة  في  كما  ماتوا جميعاً  ولــو 
فيمكن استبدالهم، فالبطل الخارق إذا دور 

ضمن منظومة الواقع، دور مرسوم مسبقاً 
يـــمـــأه، مــهــمــا تفرعت  ويــمــكــن لأي أحـــد أن 

وتنوعت الاحتمالات. 
نــتــشــارك فــي الــــرأي مــع بــعــض الــنــقــاد الــذيــن 
وجدوا المسلسل فقيراً، أي لم يقدم احتمالات 
فالحبكات  الدهشة،  تثير  أو  الغرابة  شديدة 
التي تحدث والحكايات كلها ذات احتمالات 

يحدث  لــم  أي  السينمائي،  العالم  فــي  قائمة 
العالم  أو  الشخصيات  فــي  جــوهــري  تغيير 
الذي تدور فيه الأحــداث، ربما الأمر محاولة 
لجعل السلسلة امتداداً للعالم السينمائي، أو 
إن أردنــا التحذلق، يمكن القول هي محاولة 
لتأكيد أن »الواقع« لا يمكن تغييره، بل شكله 

ثابت مهما تنوعت الاحتمالات ضمنه. 

الإعــــلان عــن الــفــائــز بــالــجــائــزة التشجيعية 
ــان لـــلـــشـــعـــراء بــاســم  ــهـــرجـ ــتـــي يــقــدمــهــا المـ الـ

»جائزة الشاعر جريس سماوي«. 

حفلات غنائيةّ
مــن  بــــالــــعــــديــــد  ــان  ــ ــــرجـ ــهـ ــ المـ دورة  وتــــحــــفــــل 
الـــفـــعـــالـــيـــات والــــــنــــــدوات الـــثـــقـــافـــيـــة، مــنــهــا: 
»مــلــتــقــى جــــرش الـــنـــقـــدي« حــيــث يخصص 
المــلــتــقــى نـــدواتـــه لمــنــاقــشــة حــقــل الـــروايـــة في 
أربــــــــع جـــلـــســـات حــــــواريــــــة، كـــمـــا يــخــصــص 
الملتقى ندوة تحت عنوان: »الآفاق الجديدة 
لــلــدرامــا الــعــربــيــة« يـــشـــارك بــهــا الــفــنــانــون: 
مــن  حـــســـين  وداوود  مـــصـــر  مــــن  صـــابـــريـــن 
ــقـــلا شـــمـــعـــون مــــن لـــبـــنـــان، إلـــى  الـــكـــويـــت وتـ
ــيــــين: نـــــادرة عــمــران  جــانــب الــفــنــانــين الأردنــ
وزهــيــر الــنــوبــانــي ومـــارغـــو حــــداد. ويــمــتــاز 
بــرنــامــج الــشــعــر بــمــشــاركــة كــوكــبــة مــن أبــرز 
ــعـــرب، وتــضــم دورة هــــذا الــعــام  الـــشـــعـــراء الـ
مجموعة من الفعاليات الفلكلورية والفرق 
إلى عــروض فرق الأطفال  الشعبية، إضافة 
للكبار  الموجهة  الاجتماعية  والمــســرحــيــات 
والـــصـــغـــار. وتــتــجــه أنـــظـــار الــجــمــهــور إلــى 
نجوم  يُحييها  التي  الجماهيرية  الحفلات 
عـــرب وأردنـــيـــون كــبــار عــلــى خشبة المــســرح 
آلاف شــخــص(،  )يــتــســع لخمسة  الــجــنــوبــي 
هـــذا  دورة  فـــــي  ــشـــــارك  يـــ أن  ــقـــــرر  المـــ  إذمــــــــن 
الــعــام الــفــنــانــون: مــاجــدة الــرومــي )الأربــعــاء 
 .)9/23 )الـــخـــمـــيـــس  ــرم  ــ كــ نــــجــــوى   .)9/22
9/24(.  حسين  )الــجــمــعــة  ــــورج وســـــوف  جـ
الديك )الخميس 9/30(. الفنان سيف نبيل 
نجوم  مشاركة  عن   

ً
فضلا  .)10/1 )الجمعة 

الـــغـــنـــاء الأردنـــــــــي: عـــمـــر الـــعـــبـــدالـــلات، نــــداء 
شرارة، ديانا كرزون وزين عوض.

»ماذا لو؟«... تلك الحكايات التي لم تحدث»جرش« الناجي الوحيد من مقصلة كورونا
مسلسل »مارفل: ماذا 

لو..؟« يعرض على منصة 
»ديزني +« كجزء من 

المرحلة الرابعة من عالم 
»مارفل« السينمائي

ــرَح لـــوحـــة لـــفـــنـــان الـــشـــارع  ــ ــــطـ ـ
ُ
ــرتـــقـــب أن ت ــن المـ مــ

ــزء مــنــهــا خـــلال  ــ ــاً فــــي جـ ــيــ قـــت ذاتــ
ّ
بــانــكــســي تـــمـــز

بيعها سنة 2018 مــجــدّداً فــي مــزاد مــقــرّر فــي 14 
أعلنت  مــا  لــنــدن، وفــق  فــي  الأول  أكتوبر/تشرين 

دار »سوذبيز«.
ة 

ّ
ويقدّر سعر »لوف إز إن ذا بِن« )»الحبّ في سل

المـــهـــمـــلات«( الــتــي كــانــت مــعــروفــة ســابــقــاً بــاســم 
»غــيــرل ويــذ بــالــون« )»الــفــتــاة مــع الــبــالــون«( بما 
بين 4 و6 ملايين جنيه استرليني )بين 5,4 و8,3 
مــلايــين دولار(، بــحــســب مـــا جـــاء فـــي بــيــان لـــدار 
الـــذي لا يُستبعد أن  المــــــزادات. والــســعــر المــرتــقــب 
يفوق التوقعات، أعلى بأربع إلى ستّ مــرّات من 
الــســعــر الأصــلــي الـــذي بيعت بــه الــلــوحــة لهاوية 
ــكــشــف عـــن هــويــتــهــا تــســتــعــدّ لإنــجــاز 

ُ
ــم ت جــمــع لـ

صفقة مربحة جدّاً.
 عــالــم الــفــن بــشــدّة بفعل التلف الــذاتــي 

ّ
وقــد اهــتــز

الجزئي للوحة الفنان البريطاني في 5 أكتوبر/
لــدار  مـــزاد  فــي  بيعها  بعيد  الأول 2018  تــشــريــن 
»هــاويــة جمع أوروبــيــة« فــي مقابل  »ســوذبــيــز« لـــ
مليون   1,356( استرليني  جنيه  مــلــيــون   1,042
دولار(. إذ فــور انتهاء المــزاد ووســط ذهــول كبير 
مــن الحاضرين، تــراجــع الــرســم الــذي يظهر فتاة 
صغيرة حاملة بالوناً أحمر على شكل قلب، إلى 
تلقائياً  يتقطع  وبــدأ  اللوحة،  السفلي من  الجزء 

ــة ســحــق خــبــأهــا بــانــكــســي بــنــفــســه. وقــد  بــفــعــل آلـ
أدت هذه الخطوة إلى تقطيع ما يقرب من نصف 
الــلــوحــة. وقـــد صُــدمــت الــشــاريــة فــي بـــادئ الأمـــر، 
غير أنها أعلنت لاحقاً قرارها الاحتفاظ باللوحة 
ق 

ّ
بــوضــعــهــا الـــجـــديـــد. وحـــقـــقـــت مـــشـــاهـــد الـــتـــمـــز

التواصل  وســائــل  عبر  كبيراً  انــتــشــاراً  التلقائي 
اللاحق  التشويه  العالم. ورغــم  الاجتماعي حول 
العمل  قيمة  ارتفعت  بفضله،  ربما  أو  باللوحة، 
أراد بانكسي من خلالها  التي  الخطوة  إثر هذه 

.
ّ
التنديد بالمنحى التجاري الطاغي على الفن

ووصفت »سوذبيز« ما حصل وقتذاك بـ »الحدث 
الفني الأكثر ذهولًا في القرن الحادي والعشرين«.

ونقل بيان دار المزادات عن الشارية قولها: »خلال 
تــلــك الأمــســيــة الــســوريــالــيــة قــبــل ثــــلاث ســـنـــوات، 
+الحبّ  للوحة  المحظيّة  المالكة  عرضاً  أصبحت 
ة المهملات+«، مشيرة إلى أن »الوقت حان 

ّ
في سل

ي« عــن هــذا الــعــمــل. كــان هــذا الــرســم الــذي 
ّ
للتخل

نجز في بادئ الأمر على جدار في جنوب لندن 
ُ
أ

للبريطانيين  لة 
ّ

المفض الفنية  التحفة   2002 سنة 
اك، تثير أعمال الفنان 

ّ
قبل طرحه في مــزاد. ومـــذ

طيّ  هويّته  يبقي  والـــذي  بريستول  مــن  المتحدر 
الكتمان حماسة المزايدين على الفنون المعاصرة، 
مــع تــطــرّقــه خصوصاً إلــى قضايا ســاخــنــة، مثل 
المـــهـــاجـــريـــن ومـــعـــارضـــة الــبــريــكــســت والــتــنــديــد 
بالإسلام المتطرّف. وفي آذار/مارس، بيع عمل من 
مقابل  في  الصحية  الرعاية  يكرّم طواقم  صنعه 
ـــصّـــص هـــذا المــبــلــغ لخدمة 

ُ
ــورو، وخ 20 مــلــيــون يــ

الصحة العامة في بريطانيا.
ــى بـــيـــت لــحــم،  ــ وتــــوجــــه بــانــكــســي ســـنـــة 2007 إلـ
ــفــاً وراءه مــجــمــوعــة مـــن رســــوم الــغــرافــيــتــي 

ّ
مــخــل

على الــجــدار الأمــنــي تظهر إحــداهــا فــتــاة تفتش 
جندياً إسرائيلياً وهو يرفع يديه، فيما بندقيته 
ــام 2005، أنــجــز  مــوضــوعــة إلــــى جــانــبــه. وفــــي عــ
م موضوع على جدار، 

ّ
تسعة رسوم، من بينها سل

وفــتــاة تطير بها بــالــونــات، ليسلط الــضــوء على 
تأثير الجدار في حياة الفلسطينيين.

وفسحة  للاحتجاجات  مكاناً  الــجــدار  واستحال 
الــرســوم  وتستقطب  الــســيــاســي-الــفــنــي.  للتعبير 
الجدارية التي تكسوه في بعض الأماكن السيّاح.
)فرانس برس(

تمازجٌ ثقافي في عالم قلق

المثير للاهتمام في المسلسل الكرتونيّ أنه لا يحاول تقديم تاريخ بديل )فيسبوك(

)Getty( سيحيي جورج وسوف حفلة في يوم الجمعة في 24 سبتمبر/ أيلول الحالي

)Getty /ماً »ضمّني بقوّة« في »كانّ 2021« قبل بروكسل )باسكال لو سِغْرُتان ماتيو أملريك مُقدِّ

بروكسل  لـ»مهرجان  الرابعة  الدورة  تقُام  الجاري،  أيلول  والحادي عشر من سبتمبر/  الأول  بين 
السينمائي الدولي« في عاصمة بلجيكا وأوروبا، بعد تأجيلٍ سببّه كورونا

بروكسل السينمائي 4

لوحة بانكسي للبيع مجدداً

فنون وكوكتيل
مهرجان

متابعة

مراجعة فعاليات

في دورته الرابعة هذه، 
يبدو »مهرجان بروكسل 
السينمائي الدولي« بعيداً 

عن المهرجانات التي يقُال 
عنهّا إنهّا كبيرة. مهرجانٌ 
شابٌ، يطمح ـ في دورته 

هذه ـ إلى دور أكبر، 
يناسب الموقع الثقافي 

لبروكسل، وكونها 
عاصمة تستضيف مقرّ 

»الاتحّاد الأوروبي«. 
مهرجانٌ حديث، حَدّ 
كورونا نشاطَه العام 

الماضي، وغَيرّ برمجته 
هذا العام. لكنّ هذا لم 
يمنعه من بذل جهود 
وتنظيم نشاطات تهمّ 
العاملين في السينما، 

ودعوة عائلة الفنّ السابع 
في ورشات عمل.
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بيعت اللوحة 
أول مرة عام 
2018 )تولغا 
آكمن/ فرانس 
برس(



على  تعتمد  التي  الوضعية  الفلسفة  كانت 
الـــبـــيـــانـــات الـــحـــسّـــيـــة والمـــعـــالـــجـــة المــنــطــقــيــة 
لها هــي الــســائــدة، وهــي الــتــي اختزلت علم 
الــتــربــيــة إلــــى عــنــصــريــن أســـاســـيـــين: الــفــهــم 
وتقوية  مفهومة  الأفكار  أي جعل  والإرادة، 
إلى سلوكيات  الأفكار  لترجمة هذه  الإرادة 
ــا يــمــكــن أن  مــــحــــدّدة. هـــل لــــدى بــيــنــوكــيــو مـ
الــيــوم؟ ابتداءً  مه لأطــفــالِ وآبــاء 

ّ
يقوله ويعل

مــن هــذا الــســؤال - ومــن هــذا الإدراك - يبدأ 
وكتابة  قــراءة  بإعادة  أندريولي  ورينو 

ّ
فيت

تحفة كــولــودي، وذلــك فــي كتاب صــدر قبل 
أندريولي  ورينو 

ّ
»فيت عــنــوان  تحت  عامين 

كــولــودي«  لــكــارلــو  ›بينوكيو‹  كتابة  يعيد 
ــالـــه  ــفـــرسـ ــيـ ــــورات »بـــيـــبـــلـــوتـــيـــكـــا أونـ ــــشـ ــنـ ــ )مـ

ريتسولي«(.
ـــوريـــنـــو أنـــدريـــولـــي واحــــــدٌ مـــن أشــهــر 

ّ
وفـــيـــت

الأطــبــاء النفسيين فــي إيــطــالــيــا. تــخــرّج من 
كلية الــطــب فــي »جــامــعــة بـــادوفـــا«، وأجـــرى 
فــي »معهد  الــدمــاغ  أبــحــاثــاً تجريبية عــلــى 
ميلانو«، وعمل  »جامعة  في  ــة«  الأدويـ علم 
لاحــــقــــاً فــــي قـــســـم الـــكـــيـــمـــيـــاء الـــحـــيـــويـــة فــي 
الطبية في  »كــامــبــريــدج« وكلية »كــورنــيــل« 
له  سمحت  هــارفــارد«.  و»جامعة  نيويورك 
هــذه الأبــحــاث بــافــتــراض وجـــود عــلاقــة بين 
كان  المنحرفة.  والسلوكيات  الــدمــاغ  لــدونــة 
محور دراساته موضوع الجنون، باعتباره 
أســاس  على  جــرت صياغته  متكيّفاً   

ً
شــكــلا

المــــجــــالات الــتــجــريــبــيــة الـــفـــرديـــة وتـــأثـــيـــرات 
البيئة الخارجية.

ــي كــســر  ــ ــي فـ ــ ــولـ ــ ــدريـ ــ ــــدت دراســـــــــــات أنـ ــاعـ ــ سـ
 -  1835( ــبــــروزو  لــــومــ تــــشــــيــــزارِهْ  افــــتــــراض 
تــدهــوراً  باعتباره  العقلي،  للمرض   )1909
فــي وظــائــف الــدمــاغ. كــان لامــبــروزو طبيباً 
أنصار  مــن  إيطالياً،  وأكاديمياً  وفيلسوفاً 
ــات  ــد روّاد دراســ الــفــلــســفــة الــوضــعــيــة، وأحــ
الأنثروبولوجيا  ومــؤسّــس  الــجــريــمــة،  علم 
ـــر عــمــلــه بـــشـــدّة بعلم 

ّ
الإجــــرامــــيــــة. وقــــد تـــأث

الــفــراســة والـــدارويـــنـــيـــة الاجــتــمــاعــيــة وعــلــم 

 أن معظم نظرياته ليس 
ّ

الــدمــاغ. إلا فراسة 
من  العديد  إن  علمي، حتى  أســـاس  أيّ  لها 
الــعــلــمــاء وصــفــوه بــأنــه حــالــم وهــمــي، وفــي 
المثيرة  والمهنية  الأكــاديــمــيــة  حياته  نهاية 
ــن »الـــجـــمـــعـــيـــة الإيـــطـــالـــيـــة  ــــــرد مــ

ُ
ــدل، ط ــجـ ــلـ لـ

لــأنــثــروبــولــوجــيــا والإثـــنـــولـــوجـــيـــا« )عـــام 
.)1882

في هذه الأثناء، تغيّر علم أصول التدريس 
مونتيسوري  مــاريــا  تعاليم  بفضل  كــثــيــراً 
)إيطاليا 1870 - هولندا 1952( ــ التي ترتكز 
ــل فـــي مــــلء رأس 

ّ
عــلــى أن الــتــعــلــيــم لا يــتــمــث

الطفل بالأفكار، بل على العكس من ذلك، في 
سيغموند  ونظريات  ــ  خارجه  إلــى  جذبها 
الــنــفــس  عـــلـــم  فــــي   )1939  -  1856( ــد  فــــرويــ
تـــا  والــتــحــلــيــل الـــنـــفـــســـي. الـــنـــظـــريّـــتـــان جـــاء
اقــتــضــى – حسب  بــعــد كــتــاب بينوكيو، مــا 
أنــدريــولــي - إعـــادة كتابة الــروايــة فــي ضوء 
تــطــوّر أصــول الــتــدريــس لــدى مونتيسوري 

والتحليل النفسي لدى فرويد.
أجــمــل حكاية  »بينوكيو  أنــدريــولــي:  يــقــول 
في تقاليدنا الثقافية، وقد ›أعدتُ كتابتها‹ 
لأنني أعتقد أن هذه الرواية لا تــزال مفيدة 

يوسف وقّاص

يُــــعــــدّ أنـــــف بــيــنــوكــيــو مــــن أشــهــر 
ــم،  ــالـ ــعـ الأنـــــــوف فــــي إيـــطـــالـــيـــا والـ
الإيطاليون جيّداً مع  تكيّف  وقد 
أنــف هــذه الشخصية، ولـــولا كــذبــه الــبــريء، 
ــيـــرة: بــلــد  لأضــــافــــوه إلـــــى ثــلاثــيــتــهــم الـــشـــهـ
 أنــهــم، 

ّ
الــبــحــارة والــشــعــراء والــقــدّيــســين. إلا

 لطيفة 
ً
ة مـــع مــــرور الـــزمـــن، ابـــتـــكـــروا إيــــمــــاء

لــتــمــثــيــل »كــــذبــــه الأبــــــيــــــض«، وذلـــــــك بــضــمّ 
ــام والــســبّــابــة والـــوســـطـــى والــبــنــصــر،  ــهـ الإبـ
كــمــن يمسك بــكُــرة صــغــيــرة، وتــقــريــبــهــا من 
أرنبة الأنف وسحبها إلى أقصى ما يمكن، 
م بلغ الذروة في 

ّ
للدلالة مجازاً على أن المتكل

محبّبة  بطريقة  ذلــك  يفعلون  قــد  اخــتــلاقــه. 
مـــع الأصــــدقــــاء، وربـــمـــا مـــع بــعــض التحفظ 
إلى  بها  ألمحوا  أنهم لطالما   

ّ
إلا الغرباء،  مع 

الــســيــاســيــين، لــتــبــدو الإيـــمـــاءة كــمــا لــو أنها 
دعت خصيصاً للتنديد بأكاذيبهم.

ُ
ابت

عندما كتب كارلو كولودي روايته الشهيرة 
 فــي 

ً
ــفــــال ونــــشــــرهــــا مـــتـــســـلـــســـلـــة هــــــذه لــــأطــ

ـــة الأطــــفــــال« الأســـبـــوعـــيـــة بـــين عــامــي 
ّ
»مـــجـــل

ــرات  ــامـ ــغـ »مـ ــوان  ــنــ عــ تـــحـــت  و1882،   1881
ذلك  بعد  وأكملها  دمــيــة«،  قــصّــة  بينوكيو: 
فـــي كــتــاب صــــدر فـــي فــلــورنــســا عــــام 1883، 

لندن ـ العربي الجديد

يــتــوسّــط أعــلــى الــلــوحــة شــعــار »اســتــرجــاع 
الممتلكات البحرية« الذي رفعه المتظاهرون 
فــي بــيــروت خـــلال احــتــجــاجــاتــهــم الشعبية 
الـــقـــادري بالكلمات  عــبــد  يــرســم  عـــام 2019. 
ــود لا  ــ ــ ــادي والأسـ ــرمــ فــــوق مـــســـاحـــات مـــن الــ
تــظــهــر عــلــيــهــا ســـوى حــشــود غــاضــبــة تمأ 
النظام  بـــزوال   

ً
والمــيــاديــن مطالبة الــشــوارع 

الفاسد الذي جثم فوق صدورهم منذ نهاية 
الحرب الأهلية، ولا يغيب عن المشهد اللون 
الأحمر نازفاً وسط العتمة مع بياض قادم 

كضوء من بعيد.
إنه واحد من عشرة أعمال يتضمّنها معرض 
 ،2019 الأول  تــشــريــن   17« الــلــبــنــانــي  الــفــنــان 
حتى  المــتــواصــل  اللبنانية«  الــثــورة  يوميات 
الــثــانــي عــشــر مــن أيـــلـــول/ سبتمبر الــجــاري 
اللندني،  كرومويل  بقصر   »12 »غاليري  في 

ق القادري 
ّ
بتنظيم من »غاليري تانيت«. يوث

ألـــوانـــهـــا  فــــي  ــفــة 
ّ

مــتــقــش بـــرســـومـــات   )1984(
وتــفــاصــيــلــهــا مــشــاهــد حــيّــة عــاشــهــا بنفسه، 
لا تــحــفــل بـــأيـــة تـــزويـــقـــات تـــبـــدو فــائــضــة في 
محى من الذاكرة، حيث 

ُ
التعبير عن لحظة لا ت

وحّد الغضب والرفض جموع اللبنانيين من 
جــمــيــع ديــانــاتــهــم مــذاهــبــهــم، لأول مـــرة منذ 
في  هم 

ّ
بحق مطالبين  ونــزلــوا  طــويــلــة،  سنين 

حــيــاة كــريــمــة، لــنــراهــم فــي الــلــوحــة متكاتفين 
ــراصّــــين، حـــيـــث الــــوجــــوه بــــلا مــــلامــــح، إذ  ــتــ مــ
ع 

ّ
يتوز الــذي  بالظلم  إحساسها  فــي  تتشابه 

مسؤوليته أمراء الطوائف والحرب.
ــة  ــمــــزوجــ ــة المــ ــ ــاديــ ــ ــرمــ ــ تـــطـــغـــى المـــــســـــاحـــــات الــ
بــالــبــيــاض والـــســـواد عــلــى جــمــيــع الــلــوحــات، 
وهي ليست بعيدة عن تجارب سابقة للفنان 
كان الأسود الحاضر الأساسي فيها كما في 
الــعــام  عــرضــهــا  الــتــي  »نيكتوفيليا«  سلسلة 
الــلــون الأكــثــر وضــوحــاً،  المــاضــي، باعتبارها 
ــوان في  ــ وهـــو »احــتــضــان أعــمــى لــجــمــيــع الألــ
ــــالات  وقــــت واحــــــد«، وفــــق تــعــبــيــره. لــكــن الإحـ
الحالي تنبع من صلب  المعرض  اللونية في 
تواريخ  ويثبت  الفنان  يسجّله  الــذي  الــواقــع 

ما يقوله بينوكيو لعالمِنا

في معرضه اللندني 
المتواصل حتى 12 من 

الشهر الجاري، يوثق 
الفنان اللبناني )1984( 

بالأبيض والأسود مشاهد 
حيةّ من الاحتجاجات التي 

عاشها بنفسه

بعد قرنٍ ونصف من 
إصدار كارلو كولودي 

روايته الشهيرة »مغامرات 
بينوكيو: قصّة دمية«، 

عاد الطبيب النفسي 
والكاتب الإيطالي 

فيتوّرينو أندريولي إليها، 
ليعطيها ملامح حديثة 
وأكثر تعبيراً عن عالمنا. 

مسعىً يتناسق مع 
مشروع أندريولي لفهم 

الراهن وتغييره

موهبة المؤلفّ هنا 
هي بناء السرد كسرّ، 

بل كلغزٍ ومجردّ 
تخييل. هكذا يبدو 

أسلوب الرواية في هذا 
الإلغاز المثابر وفي بناء 

غموض لا ينكشف

عبد القادري عودةٌ إلى جموعٍ قالت »لا«

عين حمورابي جرائم على سفح جبلِ أمجر

فيتوّرينو أندريولي تأمّلاتٌ في مجتمعاتٍ تتصدّع

يعيد المؤلف كتابة 
قصة بينوكيو بلغة 

تخاطب عصرنا ومشاكله

رسومات ترتبط بأمكنة 
وتواريخ من انتفاضة 

تشرين الأوّل 2019

يبدو السرد متجّهاً 
للوهلة الأولى نحو 

رواية بوليسية

يمكن لتلك الدمية 
المتخيلة قول الكثير 

لعالمنا بعد كورونا

في  خصوصاً  ــ  أندريولي  فيتورينو  أعمال  قراءة  بعد  لنا  يبدو  ما  إن 
استعادته لقصة بينوكيو وفي كتابه »قرن من الجنون« ــ من مشاعر 
الأحــوال  في  عادية  وسلوكيات 
شخصية  فــي  نجدها  اليومية، 
على  للدهشة  مــثــيــرةً  بينوكيو 
قبل،  من  لنتوقّعه  نكن  لم  نحو 
نتساءل،  لأن  كبيرة  رغبة  وتنتابنا 
علينا  كــان  إن  ــدري  ن أن  دون  مــن 
أو  بينوكيو  إلى  السؤال  نوجّه  أن 
أي  والآن،  )الصورة(:  أندريولي  إلى 
لنمخر في  طَوْفٍ تقترحون علينا 

عُباب هذا البحر الصاخب؟

سؤال الدمية

2425
ثقافة

إضاءة

معرض

قراءة

فعاليات

الأطفال  الحديث، لمساعدة  التربية  علم  في 
خلال نموّهم، ولإسباغ الحداثة على رسالة 

كولودي. 
لرغباته.  مقياس  فهو  بينوكيو،  أنــف  أمّـــا 
ة 

ّ
كـــــذِب بــيــنــوكــيــو ـــــ عــلــى عــكــس كـــــذِب الـــلـــذ

الـــذي يــمــارســه الــطــفــل لــتــأكــيــد قـــدراتـــه على 
الإيقاع بالآخرين والنيل منهم ــ لا يؤذي أيّ 

 عــمــلٍ.  حــين أعــلــن المحتجّون 
ّ

أيــامــه عــلــى كـــل
القادري في طريقه  كلمتهم في بيروت، كان 
إلى  للتوجّه  اللبنانية  العاصمة  مــطــار  إلــى 
ــقـــاء مــحــاضــرة في  ــان عــلــيــه إلـ بــكــين حــيــث كــ

»متحف كافا للفنون«. 
وحين وصل الصين، شاهد الآلاف يملؤون 
فقرّر  التلفزة،  شــاشــات  عبر  لبنان  طــرقــات 
الــصــيــنــي  والـــحـــبـــر  الأرز  ورق  يــشــتــري  أن 
ويعود إلى وطنه، إلى حيث يجب أن يكون، 
 ويــرســم مــن هــنــاك مــعــايــشــاتــه، يــومــاً بــيــوم، 

لوحة بلوحة.
وتــواريــخ  معيّنة  بأمكنة  الــرســومــات  ترتبط 
ــرة اللبنانيين  تـــزال عالقة فــي ذاكـ مــحــدّدة لا 
الذي أمضوا لياليَ وأياماً مشدودين إلى حلمٍ 
يــزال مستعصياً  ق، وإلــى تغيير لا 

ّ
لــم يتحق

حــتــى الــلــحــظــة، وهـــي مــشــاهــد تــشــكّــل وثيقة 
بصرية أو صرخة احتجاج لفنان يعيش في 
جغرافية تفرض عليه الانخراط في السياسة 
يقول  وأن  للفن،  موازية  ممارسة  باعتبارها 

بوضوح كلمة »لا«.
مثل  مثلها  مكتملة،  غير  رســومــات  سلسلة 
ــــورة الــلــبــنــانــيــة نـــفـــســـهـــا، بــحــســب بــيــان  ــثـ ــ الـ
المعرض، الذي يشير إلى أن القادري رسمها 
ف بشكل 

ّ
توق ثم  أسابيع متتالية  مــدار  على 

قوات  قبل  من  للضرب  تعرّضه  بعد  مفاجئ 
الأمن التي قمعت المظاهرات أواخر عام 2019. 

شخص، وهــو مجرّد تعبير عن رغبته في 
، كذلك فإن عاطفة الحورية 

ً
أن يصبح طفلا

اللذان  و الأبـــوي هما 
ّ
الــزرقــاء وحــبّ جيبيت

يــجــعــلان هــــذا الـــتـــحـــول مــمــكــنــاً. فــالــتــعــلــيــم 
يــحــتــاج إلــــى الـــعـــاطـــفـــة، وبــفــضــل المــشــاعــر، 
 مــثــل الآخـــريـــن 

ً
لا يــصــبــح بــيــنــوكــيــو طـــفـــلا

 نــزيــهــاً. عــلــى الــعــكــس من 
ً
فــحــســب، بــل طــفــلا

ذلــك، فإن العنف لا يُجدي نفعاً ولا التلقين 
المباشر للجُدجد الناطق«.

التي  الخشبية  الدمية  قــصّــة  أن  فــي  لا شــكّ 
 قــد فتنت أجــيــالًا 

ً
تــرغــب فــي أن تــكــون طــفــلا

ــزال تـــفـــرض وجــــودهــــا حتى  ــ عــــديــــدة، ولا تـ
الــيــوم، وربــمــا أكثر مــن أي وقــت مضى. في 
بمعرفة  أندريولي،  يضفي  كتابتها،  إعــادة 
الطبيب النفسي وشغف الراوي، وباحترام 
للنصّ الأصلي، ملامح جديدة على  عميق 
والــجُــدجــد  و، 

ّ
جيبيت ومــاســتــرو  بينوكيو، 

 والثعلب، 
ّ
م، والحورية الزرقاء، والقط

ّ
المتكل

والشخصيات الأخرى، حيث نراها تكتسب 
 جديدة وتعيد تحفة كــولــودي إلى 

ً
نــضــارة

ــفــــال والآبـــــــاء والأجــــــداد  قــــــرّاء زمــنــنــا - الأطــ
التي  التعليمية  والــتــحــدّيــات   - ــمــين 

ّ
والمــعــل

الحاضر،  الــوقــت  فــي  الــتــربــويّــون  يواجهها 
والتعليم عن  كــورونــا  خــاصّــة بعد جائحة 
بعد والآثار الجانبية الأخرى التي أصابت 
المــجــتــمــع الإنــســانــي بــرمّــتــه. فـــي ســـرد   هــذه 
الـــقـــصّـــة، بـــقـــدر مـــا هـــي قـــديـــمـــة، لا يختلف 
أندريولي كثيراً عن النصّ الأصلي، ويؤكّد 
أوّلًا وقبل  لي يهدف 

ّ
»كــان تدخ  :

ً
قــائــلا ذلــك 

كل شيء إلى إعادة ترتيب بعض جوانبها، 
سلاسة  أكثر  المقاطع  بعض  لجعل  وثانياً 

للقارئ. 
 جــدّاً، حيث إن 

ً
ومــع ذلــك، لا يبدو هــذا قليلا

أكثر  القصّة تجعلها  من  الجديدة  النسخة 
قــابــلــيــة لــلــقــراءة والاســـتـــخـــدام«. مــن ناحية 
لــم يكن الغرض  أنــدريــولــيــو،  أخـــرى، يتابع 
 عن المجد، بل الأمل 

َ
من إعادة الكتابة البحث

والــرغــبــة فــي أن يتمكّن جميع الأطــفــال من 
لاع على قصّة هذه الدمية.

ّ
الاط

)كاتب سوري مقيم في ميانو(

يوميات الثورة على ورق الأرز

الرواية بوصفها صناعةً للإلغاز

تُعرض عند السابعة من مساء اليوم، في »مسرح الطليعة« بالقاهرة، مسرحية 
فريدة المقتبسة عن نص »أغنية البجعة« لأنطون تشيخوف. تؤدي المونودراما 
الفنانة عايدة فهمي، وهي تروي قصة ممثلة مسنةّ تستحضر الماضي والفن 
والحب يوم تكريمها الذي ينتهي بانتحارها على الخشبة بعد تمثيلها آخر مشهد 

بلا جمهور.

فرانكنثالر  هيلين  الأميركية  للفنانة  استعادي  معرض  عنوان  الراديكالي  الجمال 
)1928-2011( يفُتتح الأربعاء، 15 من الشهر الجاري، في »غاليري دولويتش بكتشر« 
تمثلّ  أعمالاً  ويضمّ   ،2022 إبريل  نيسان/  من  عشر  الثامن  حتى  ويتواصل  بلندن، 

تجربتها التي تمتدّ لأكثر من ستين عاماً في الرسم والطباعة.

الروائي  يلقيها  المتقوقعة عنوانُ محاضرةٍ  الهوية  المعرفية مقابل  الهوية 
السوري جان دوست )1965/ الصورة( عبر منصّة »زووم« عند الخامسة من مساء 
بعد غدٍ الثلاثاء، ويقدّمه مدرسّ الأدب العربي الحديث باسيليوس بواردي، ضمن 
سلسلة ندوات »إعادة قراءة الهوية في السياق الاستعماري« التي ينظّمها »مركز 

خليل السكاكيني الثقافي« و»مركز الأبحاث الفلسطيني«.

عبد  »مؤسسة  في  المقبل  الخميس  مساء  من  والنصف  السادسة  عند  يعُرض 
الحميد شومان« بعمّان فيلم الصبي الذي أخضع الريح )2019( للمخرج الملاوي 
شيواتال إيجيوفو. يتناول الفيلم قصة طفل يحلم باستخدام طاقة الرياح، التي 

قرأ حولها كتاباً، في تغيير الأوضاع المتردّية التي تعيشها قريته في ملاوي.

عباس بيضون

»عــين حــمــورابــي«، روايـــة الــجــزائــري عبد 
الـــلـــطـــيـــف ولـــــد عـــبـــد الـــلـــه الـــــصـــــادرة عــن 
»مــيــم  ودار  »مـــســـكـــلـــيـــانـــي«  ــنــــشــــورات  مــ
لــلــنــشــر«، ذات عــنــوان ملغز لا يــمــتّ إلــى 
ــا فـــي شـــيء،  ــهـ زمــــن الــــروايــــة ولا حـــوادثـ
 
ّ
ولا إلــى حمورابي وقــواعــده وزمنه. لكن
العنوان ليس وحده الملغز، إذ إن الرواية 
ما زالت تنطوي على الألغاز التي تتراكم 
على وقائعها وعلى شخصياتها وعلى 
زمنها، بحيث لا نملك يقيناً تجاه أيٍّ من 
هــــذه، وبــحــيــث لا نــخــلــص إلـــى روايــــة إلا 
لنجد، خلفها أو أمامها، ما يشكّك فيها 

أو يُنكرها وينفيها.
الرواية  فــدأب  يُميّز، بل ويضيّع.  هذا ما 
ــاز، وإمـــاطـــة  ــغــ الــجــلــيّ هـــو زرع هــــذه الألــ
دأب  إلى زرعها.  العودة  ثم  اللثام عنها، 
ــــ هــو بناء الألغاز  ــــ أو أسلوبها  الــروايــة 
والـــلـــعـــب عــلــيــهــا، والــتــشــويــق لـــهـــا. بــنــاء 
الرواية هو هذه اللغزية المثابرة، لغزية لا 
تنتهي جميعها إلى انكشاف. لا تنتهي 
ها إلــى جــلاء وإلـــى توضيح. 

ّ
ــرار كل الأســ

نــحــن هـــكـــذا أمـــــام روايــــــة هــــي، حــتــى في 
مــقــدّمــتــهــا الــتــاريــخــيــة، فـــي مـــا يــمــكــن أن 
يــكــون مــجــرّد مــقــدّمــة وتــوطــئــة، حتى في 
ــام لــغــز لا نــنــتــبــه لـــه، حتى  هـــذه نــحــن أمــ
نقع في ختام الرواية على »إلغازه« الذي 
نجده مركّباً، فهو لغز في لغز، وهو لذلك 

لا ينكشف حتى يزداد إلغازاً.
دوّاران  ــنــــاك  هــ أمــــجــــر  ــل  ــبـ جـ ــفـــح  سـ فــــي 
يُــنــســب بــنــاؤهــمــا إلـــى مــهــنــدس أجنبي 
مــــــرزوق  ــيــــدي  ســ دوّار  بــــالــــتــــســــان.  ــو  ــ هـ
ــصــلان فــي بــدء 

ّ
ودوّار ســيــدي حـــراق المــت

ــع الأيــــــام،  ــنـــفـــصـــلان مــ تــشــيــيــدهــمــا، والمـ
 لا 

ٌ
هــمــا أيـــضـــاً رغــــم تــاريــخــيّــتــهــمــا لـــغـــز

يـــرســـو على  أن  مـــن دون  يــتــنــقــل،  يـــــزال 
يحملان  لقدّيسين  مقامان  هما  تفسير. 
أجنبي،  تشييد  مــن  هما 

ّ
لكن اسميهما، 

يقوم  أن  فكيف صــحّ لشيخين صوفيّين 
لهما مزار بيد وبناء أجنبي؟ ليست هذه 
، لكنها أحجية تفضي 

ً ّ
أحجية تجد حلا

إلى أحجية، إذ يتوارد أن الأجنبي الذي 
شــيّــدهــمــا أخــفــى فــيــهــمــا كــنــزاً ـــــ الـــروايـــة 
هذا   

ّ
لكن وليلة«.  ليلة  »ألــف  لـــ التقليدية 

لغزاً،  اللغز  ويبقى  ينجلي  لا يصحّ ولا 
بل يبدو أن هذا الإلغاز، على هذا النحو 
الــــذي لا يــنــكــشــف، هــو أســلــوب الـــروايـــة. 
ــــن هــــــذا إن مــن  ــــول بـــــــدءاً مـ ــقـ ــ يــمــكــنــنــا الـ
ــ وهي كثيرة الأساليب  الرواية  أساليب 

غموضها والحيرة تجاهها قائمين على 
نا مع ذلك 

ّ
طول الرواية. نرى »أ« يقتل لكن

قــاتــل متسلسل،  أنـــه  لسنا مــتــأكّــديــن مــن 
بــل لسنا مــتــأكّــديــن مــن أنــه الــقــاتــل الأوّل 
الــذي شاهدناه فــي مطلع الــروايــة. لسنا 
مــتــأكّــديــن، إذ أن عــبــد الــلــطــيــف ولـــد عبد 
رين، أن نبقى 

ّ
الله يريدنا أن نبقى متحذ

»أ«  بـــ نلتقي  لن  على ظنوننا وشكوكنا. 
ولــن ينكشف لنا أمـــره، رغــم أنــه ينكشف 

 أنه مع السرد ومع الجرائم 
ّ

في البداية. إلا
 الــيــقــين من 

ّ
 انــكــشــافــه ويــقــل

ّ
الــتــالــيــة، يــقــل

كونه مجرماً. سينقطع السرد هنا وتقف 
الــروائــي الجزائري  الــروايــة. مــا استطاع 
ــى فــي الـــواقـــع صناعته، 

ّ
بـــنـــاءه، مــا تــوخ

هو تماماً هذه الحيرة. لقد شاء أن يبقى 
، بل شاء أن يضفي على 

ً
الغموض ماثلا

هــذا الغموض غموضاً أكــثــر. هــذا مــراده 
ــذا مـــا تـــوخـــاه، مـــزيـــد مـــن الــغــمــوض،  ــ وهـ
بــل إلــغــاز شــامــل. هكذا تبدو الــروايــة في 
وبكلمة  الغموض،  صناعة  منها  جانب 

أخرى بناء الألغاز.
)شاعر وروائي من لبنان(

ــ صناعة الألغاز. هكذا نعثر في الرواية 
على الجريمة. الجريمة المتعدّدة، إذ ثمّة 
جــرائــم مــتــواتــرة فــي الـــروايـــة، وفـــي ذلــك 
يــبــدو،  بــل  الـــروايـــة بوليسية،  مــا يجعل 
ــجــه إلـــى ذلــك، 

ّ
لأوّل وهــلــة، أن الـــروايـــة تــت

الجريمة  ق. 
ّ
الإيعازات لا تتحق لكن هذه 

ــم والـــقـــتـــلـــة عـــلـــى وشـــــك أن  ــرائــ تـــغـــدو جــ
يــبــرزوا، بــل يــتــراءى لنا أننا نكاد نعثر 
ــــداً فــحــســب.  عــلــيــهــم، لــكــن هــــذا يــبــقــى وعـ
ــة كــل مــا يُــفــضــي إلــى  ــم أن فــي الـــروايـ رغـ
نا، مع ذلك، لا نعرف 

ّ
بناء بوليسي، إلا أن

تــمــامــاً مَـــن هــو »أ« الـــذي رآه الــــراوي في 
 الــــروايــــة يُـــقـــتـــل، وشـــــكّ فـــي أنــه 

ّ
مــســتــهــل

يستتبع الجريمة الأولى بجرائم أخرى. 
اتجهت  وإنِ  قائماً،  ذلــك  الشكّ مع  يبقى 
ــة، إلا  ــ ــــروايـ الــــوســــاوس أحـــيـــانـــاً بــفــعــل الـ
أن الــجــريــمــة تــبــقــى غــامــضــة، بـــل يبقى 
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

جانب من المعرض

»علاقات« 
لـ ضياء 
العزّاوي، 
أكريليك 
على 
قماش، 
2018

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

)Getty ،تمثال لريكاردو روسي في بونتريمولي، إيطاليا، يستعيد فيه شخصية بينوكيو )إيلينا ييتشيني



27

رياضة

تُوج البطل 
الأردني أحمد 
هندي، 
بالميدالية 
الذهبية، ضمن 
منافسات رمي 
الكرة الحديدية 
F34، في 
دورة الألعاب 
البارالمبية 
)طوكيو 
2020(. ونجح 
هندي في إحراز 
المركز الأول 
ونال الميدالية 
الذهبية، 
بعدما حطم 
الرقم القياسي 
العالمي - 
المسجل باسمه 
سابقاً - وحقق 
رقما بارالمبيا 
جديدا قدره 
12.25 متراً. 
وذهبت الفضية 
للمغربي عز 
الدين نوري، 
والبرونزية 
للقطري عبد 
القدير عبد 
الرحمن.

)Getty/فرحة أحمد هندي برقمه الجديد والذهب )أليكس بانتلينغ

إنجاز عربي

علنت 
ُ
بعد أيام من تأكيد اعتزاله في نهاية الموسم، أ
إصابة السائق الفنلندي كيمي رايكونن، بطل 

العالم السابق للفورمولا واحد، بفيروس كورونا. 
وكتب فريق »ألفا روميو« على موقع »تويتر«: 

»لا يعاني كيمي من أي عوارض، وهو بحالة 
نفسية جيدة. لقد دخل فورا إلى العزل الصحي في 
«. وسيحتاج 

ً
فندقه. يتمنى له الفريق شفاء عاجلا

رايكونن لنتيجة فحص سالبة قبل السماح له 
بالعودة للمشاركة في جائزة إيطاليا الكبرى.

أعلن النجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، 
اعتزاله لعب كرة القدم، بعد سنوات من النجاح 

في العديد من الأندية الأوروبية الكبرى في 
دوريات عدة. ومع بلوغه الـ35 عاماً، قرر وصيف 

مونديال روسيا 2018 إسدال الستارة على 
مسيرته، عبر رسالة في »إنستغرام« وجّه فيها 

 من سانده، وهو الذي لعب 
ّ

كلمات الشكر لكل
لفرق مثل بايرن ميونخ الذي حقق لقب الأبطال 

معه وأتلتيكو مدريد ويوفنتوس وميلان.

ذكرت صحيفة »سبورت« الإسبانية، أن العديد 
من لاعبي برشلونة، رحبوا برحيل الفرنسي 

أنطوان غريزمان عن النادي ولم تظهر عليهم 
 
ّ
علامات الانزعاج بسبب فقدان زميلهم، رغم أن

الفريق خسر ورقة هجومية إضافية بعد رحيل 
ليونيل ميسي عن الفريق. وأكدت مصادر أخرى 

 غريزمان طلب من كوكي، زميله في السابق في 
ّ
أن

أتلتيكو مدريد، التدخل لدى المدرب الأرجنتيني 
دييغو سيميوني، وإقناعه بإعادته إلى الفريق.

إصابة السائق 
المخضرم كيمي رايكونن 

بفيروس كورونا

ماريو ماندزوكيتش 
يضع حداً لمسيرته 

معلناً اعتزاله

رحيل غريزمان 
»لم يزعج« 

لاعبي برشلونة
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موسيقى

علي موره لي

كـــــم هـــــو مـــــريـــــحٌ فـــــي الـــــفـــــن، وفــــي 
الخصوص،  الموسيقى على وجــه 
أن تــتــوفــر لـــديـــك إجـــابـــة آنـــيـــة عن 
ســــؤال كــثــيــراً مــا يُــحــيّــرك حــين يــواجــهــك: من 
ــل مـــن بـــين المــؤلــفــين أو الـــعـــازفـــين؟ لــذا 

ّ
ــفــض

ُ
ت

ســـأل فيها عن 
ُ
أشعر بــالــســرور، فــي كــل مــرة أ

ــديّ خـــلال الــقــرن  قــائــد الأوركــســتــرا المــفــضــل لـ
تـــأتـــي ســريــعــة،  ــتـــي  ــابـ إجـ إن  إذ  الـــعـــشـــريـــن. 
قاطعة، ومن دون تردد: ليونارد بيرنشتاين 
ــ 1990(. لا لعبقريته الموسيقية فقط؛   1918(
ــــازف بــيــانــو بـــارعـــاً، ومــؤلــفــاً فــذاً  فــقــد كــــان عـ
وقائد الأوركسترا الأقدر في عصره، بحسب 
شــهــادات جميع مــن عــزفــوا مــعــه، عــلــى جعل 
العازفين على خشبة المسرح أو في استوديو 
ما  أفــضــل  للمستمعين  يــقــدمــون  الــتــســجــيــل 
ــم يــكــن ســحــر شخصيته  عـــنـــدهـــم. الــســبــب لـ
ــة بــديــهــتــه وســـعـــة مـــعـــرفـــتـــه، ورفـــعـــة  وســــرعــ
والاجتماعية  السياسية  وشجاعته  ثقافته 
الــلامــتــنــاهــيــة، بــل لــكــونــه أمــثــولــة فــي الــبــذل، 
وعدم الخوف من الإسراف في العطاء. سواء 

في الفن أو في الحياة. 
فــــي بـــرنـــامـــجـــه الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي الــجــمــاهــيــري 
ــن مـــاهـــيـــة المـــوســـيـــقـــى »الـــــســـــؤال الــــــذي لا  عــ
بيرنشتاين واصــفــاً  يــتــحــدث  عــنــه«،  إجــابــة 

ــة والأخـــــيـــــرة،  ــعــ ــرابــ فــــي دقــــائــــق الــــحــــركــــة الــ
من  الإطــــلاق،  على  الأروع  الموسيقى  لعلها 
ــتـــاف مـــاهـــلـــر الــتــاســعــة.  ســيــمــفــونــيــة غـــوسـ
ــ  فيقول: »هكذا نصل إلى الصفحة الأخيرة 
ــــ بكل مــا بها مــن عظمة لا  مــن السيمفونية 
ـــصـــدّق. تــلــك الــصــفــحــة، فــي اعــتــقــادي، لهي 

ُ
ت

أقرب ما وصل إليه أي عمل فني في اختبار 
لــحــظــة المــــوت وتــســلــيــم كـــل شــــيء. بـــطء تلك 
الحركة يبعث على الخوف. كل التوجيهات 
الأدائية التي دوّنها المؤلف على النوتة تحث 
على التباطؤ… في سعي لتجسيد اللحظة 

الأخــــيــــرة الـــتـــي تــســبــق تـــوقـــف الــــزمــــن. إنـــه 
ل 

ّ
تحل جــراء  يُصيبنا   

ٌ
شلل مخيف،  لشعورٌ 

خيوط الأصوات. بينما ما زلنا نتمسّك بها، 
نحوم ما بين الأمل والاستسلام. واحداً تلو 

الدقيقة  العنكبوتية  الــخــيــوط  تـــذوب  ــر،  آخـ
الـــتـــي تــصــلــنــا بــالــحــيــاة وتــتــلاشــى مـــن بين 
أصابعنا. مع هذا، نتشبث بها وهي تذوي؛ 
 واحـــد، ثــم فــجــأة، ولا واحــد. 

ٌ
خــيــطــان، خــيــط

يتناهى خلالها  لا  مــرعــبــة  لحظة  تــأتــي  ثــم 
ســـوى الــصــمــت. إلـــى حـــين أن تــســمــع خيطاً 
مــن جــديــد، منكسرا، خيطين، ثــم واحـــد، فلا 
 مغرمٍ بموت يسير. إذ 

َ
واحد؛ لقد بِت نصف

إن المــوت أكثر من يــوم مضى، يبدو كما لو 
الليل، ومن دون  أمسى غنى. عند منتصف 
ألم، تتوقف الحياة؛ بالموت نخسر كل شيء، 
أننا  لــو  كما  بــالمــوت  نبدو  لكن عند ماهلر، 

كسبنا كل شيء«.
أكــثــر مـــا يُـــؤثـــر بــالــنــفــس، فـــي هــــذا الــتــأويــل 
ــقـــي الـــعـــمـــيـــق والـــــوصـــــف الـــشـــعـــري  ــيـ المـــوسـ
بست 

ُ
اقت التي  السطور الأخيرة  البليغ، هي 

ــودة إلــــى  ــ ــ ــشـ ــ ــ فـــــي الــــــواقــــــع مـــــن قــــصــــيــــدة »أنـ
كيتس.  جون  البريطاني  للشاعر  عندليب« 
الــــذي ترجم  ومـــا زاد مــن وقــعــهــا هــو الأداء 
على  الــقــراءة موسيقياً  تلك  بيرنشتاين  بــه 
خشبة المسرح. في تلك الأمسية التاريخية، 
المــســجّــلــة والمـــصـــورة ســنــة 1972. حـــين قــاد 
أوركـــســـتـــرا فــيــيــنــا الــفــيــلــهــارمــونــيــة لــتــعــزف 

سيمفونية ماهلر التاسعة.
إذ تراه يعيش الأداء على خشبة المسرح، كما 
الــحــيــاة؛ فالشمعة لكي  يــحــيــى عــلــى مــســرح 

تضيء، وجب عليها أن تحترق. ليس خلال 
الحفل فقط، وإنما في كل دقيقة من ساعات 
التمرين الشاقة الطويلة التي كان يخوضها 
الجمهور. في  الفرقة قبل مقابلة  مع أعضاء 
كل حركة من عصا القيادة وعبر كل إيماءة، 
كـــانـــت تـــصـــدر عــنــه شــحــنــة هــائــلــة مـــن طــاقــة 
روحـــيـــة، تـــدب فــي نــفــوس الــعــازفــين، قــبــل أن 
بث عبر أثير الصالة إلى قلوب المستمعين. 

ُ
ت

وتبعاته  الــبــذل  يخشى  بيرنشتاين  يكن  لــم 
الــجــســديــة أو الــنــفــســيــة. بـــل اعــتــنــقــه أســلــوب 
ــلــــوجــــود ومـــاهـــيـــتـــه  ــمٍ لــ ــهــ ــة فــ ــقــ ــريــ عـــيـــش وطــ
تلك  كافة. كانت  المجالات  والغاية منه، وفــي 
عـــقـــود الــخــمــســيــنــيــات والــســتــيــنــيــات نــهــايــة 
القرن الماضي. في غرب ينهض وينفض عنه 
رماد الحروب. سنين نمو اقتصادي وفوران 
اجــتــمــاعــي وثــــــوران ســيــاســي، انــعــكــســت في 
 متواصل خلف اللذة بأشكالها، والحب 

ٍ
سعي

ى ليني، كما ناداه أصدقاؤه، تلك 
ّ
بألوانه. تبن

المفاهيم بشدة وذهب بها إلى أبعد الحدود. 
ن التبغ بشراهة حتى عجزت رئتاه 

ّ
ظل يُدخ

الليالي  كــان يقضي  كما  الــهــواء.  تنفس  عــن 
في  والنهارات  الموسيقى،  تأليف  في  ساهراً 
والأماسي  والمظاهرات،  والمقابلات  التمارين 
العالم  يــدور  الحفلات، وفــي ما تبقى  يُحيي 

على من الطائرات. 
الــشــعــبــي )pop( ورأى فيه  الــفــن  انــفــتــح عــلــى 
إمكانية الاتصال بقواعد المجتمع العريضة. 
الثقافية  الهوية  ركــائــز  مــن  إلــى جانب كونه 
والارتــجــال،  العفوية  على  القائمة  الأميركية 
مقابل مركزية أوروبا التاريخية ذات النزعة 
ــاد عــزف  الــعــقــلانــيــة والمــحــافــظــة. مـــن هــنــا أجــ
وتأليف موسيقى الجاز. حتى أنه انتهى إلى 

توظيفها في أعماله الكلاسيكية.
ــي مـــجـــال الـــصـــنـــاعـــة الــفــنــيــة  كـــمـــا اشـــتـــغـــل فــ
تصويرية  موسيقى  كــتــابــة  مــن  الــتــرفــيــهــيــة، 
مسرحية وسينمائية، وإنتاج دراما غنائية 
ــيــــوزيــــكــــال(، مــنــهــا »وســــت  اســـتـــعـــراضـــيـــة )مــ
استلهم  الــتــي   1975 ســـتـــوري« ســنــة  ســايــد 
أحداثها  سوندهايم  ستيفن  قصتها  كــاتــب 
»رومــيــو  العاطفية  شكسبير  تــراجــيــديــا  مــن 

وجولييت«.
ــال دائــــمــــاً، عــنــدمــا تــتــعــارض  وكـــمـــا هـــي الـــحـ
رؤيـــة الــفــنــان الــكــونــيــة مــع مــؤســســة السلطة 
ر لــبــيــرنــشــتــايــن أن يــخــوض  ـــــدِّ

ُ
الــســيــاســيــة، ق

صــراعــاً مــع الإدارة الأمــيــركــيــة خــلال المرحلة 
ــاردة، كـــاد أن يُكلفه  ــبــ المــبــكــرة مـــن الـــحـــرب الــ
مــعــســكــرات  يُــــدخــــلــــه  ــنـــي وأن  ــهـ المـ مـــــشـــــواره 
 عـــدة. تــضــامــنــه مــع قضايا 

َ
الاعــتــقــال لــســنــين

الــتــحــرر الـــعـــالمـــي، وإســــراعــــه إلــــى تــوقــيــع أي 
أو  العنصرية  مناهضة  سبيل  فــي  عريضة 
وقـــف ســبــاق الــتــســلــح الـــنـــووي، ســاقــا اســمــه 
إلى قوائم المشتبه بهم في تهمة الشيوعية. 
جــاء ذلــك في غمرة الرهاب الأمني وسياسة 
 Irrational Vigilance الــلاعــقــلانــي«  »الـــحـــذر 
ــارات آنـــــذاك،  ــبـ ــتـــخـ ــكــت فـــــروع الاسـ

ّ
الـــتـــي تــمــل

ــــل  ــاً بــــــأي تـــغـــلـــغـــل ســـوفـــيـــيـــتـــي داخـ ــاهـ ــبـ ــتـ اشـ
ــى تـــحـــت عـــبـــاءة 

ّ
المــجــتــمــع الأمـــيـــركـــي يــتــخــف

اليسار العالمي. 
قــــال الــفــيــلــســوف الــفــرنــســي ريــنــيــه ديـــكـــارت 
ذات مــرة: »لا يمكن إدراك الوحدة بين الروح 
والــجــســد، إلا بــاســتــهــلاك الــحــيــاة«، لــعــل ذلــك 
لقد عاش  إلــيــه.  بيرنشتاين وصبا  أراده  مــا 
المــوســيــقــى إلـــى حـــد لـــم تــعــد مــعــه المــوســيــقــى 
ــــدت حـــيـــاتـــه تــشــغــل  تــشــغــل حـــيـــاتـــه وإنــــمــــا غـ
الموسيقى. أحب الفن حدّ الإســراف، فبذل في 
بــذل حــيــاتــه. وحين  أغــلــى مــا يملك،  سبيلها 
يـــبـــذل المـــــرء حــيــاتــه لأجــــل شـــــيء، فـــإنـــه على 

طريقة ماهلر، يكسب كل شيء. 

أسرار عن الموسيقى والعظمة المفرطة

ليونارد 
بيرنشتاين

)Getty/ليونارد بيرنشتاين أثناء عزف الأوركسترا سيمفونية غوستاف ماهلر التاسعة في بوسطن )بيتمان

نالت شهرة عربية بعد وصولها إلى مصر )فيسبوك(
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خاض صراعاً مع 
الإدارة الأميركية مع 

بداية الحرب الباردة

تعتبر فترة وجودها 
في الكويت من أكثر 

الفترات ازدهاراً

مريم الحبيب

ـــ14  ــرت الــــذكــــرى الــ قــبــل أســـبـــوعـــين تــقــريــبــاً مــ
ــتـــاب )1947  لـــرحـــيـــل المـــطـــربـــة الـــســـعـــوديـــة عـ
ــ2007(، صاحبة أحد أهم الأصوات الخليجية 
والـــســـعـــوديـــة الـــتـــي عــرفــهــا الـــعـــالـــم الــعــربــي. 
مطربة بمسيرة وقصة حياة مبهرة، بعدما 
التقاليد  الوقوف في وجه كل  اختارت باكراً 
الــســعــوديــة، مسمِعة صوتها  فــي  والـــعـــادات 

للجميع.
ولدت طروف عبد الخير الطلال، وهو الاسم 
الحقيقي لعتاب، في الرياض عام 1947، كان 
والـــدهـــا مــوظــفــاً بــســيــطــاً فـــي وزارة الـــزراعـــة، 
وتوفيت والدتها قبل أن تبلغ هي سنواتها 
الخمس واهتمت بها خالتها طيلة طفولتها. 
خــلال تلك السنوات، بــدأت عتاب الغناء بين 
رفيقات الدراسة، لتكتشف حبها للفن، وتبدأ 

باستكشاف طاقاتها الغنائية.
هكذا بدأت شهرتها تتجاوز الحدود الضيقة 
لتبدأ بإحياء المناسبات والأفراح عند الجيران 
ــا أتـــــاح لــهــا اكــتــســاب  ــو مـ وأهـــــل المــنــطــقــة، وهــ
وحفظ  الغناء،  عالم  في  عليها  جديدة  خبرة 
فــي سنوات  وقــد حققت  الفلكلورية.  الأغــانــي 

داخــل مدينة  الأولـــى، شهرة كبيرة  مراهقتها 
ــنـــوات، انــتــقــلــت عــتــاب  الــــريــــاض. بــعــدهــا بـــسـ
المراهقة إلى مدينة جدة، في خطة كانت الأهم 
أبــزر  إليها  استمع  هناك  الفنية.  حياتها  فــي 
صوت سعودي، الفنان طلاح مــداح، فتبناها 
فــنــيــاً، وفــتــح لــهــا بــــاب الـــتـــعـــاون مـــع ملحنين 
وشعراء كبار في تلك المرحلة مثل عمر كدرس. 
وبعدها بسنوات، عندما نضج صوتها، قدّم 
المــاضــي  الــقــرن  فــي سبعينيات  ألــبــومــاً  معها 
مـــن ألــحــانــه، كــمــا شــاركــهــا الــغــنــاء فـــي أغنية 
»زل الــــطــــرب«. مــنــذ مــنــتــصــف الــســبــعــيــنــيــات 
ــدأت عـــتـــاب بــبــنــاء جــمــاهــيــريــة كـــبـــيـــرة، بين  ــ بـ
السعودية،  المـــدن  مختلف  فــي  طبعاً،  الــنــســاء 
لتصبح  والطائف،  الرياض وجــدة  خصوصاً 
الأقنوم الثالث بين المطربات السعوديات إلى 

جــانــب تــوحــة وابــتــســام لــطــفــي. وكــانــت عتاب 
السعودي  التلفزيون  عالم  تقتحم  فنانة  أول 
ــقـــدم الـــحـــفـــلات، حــيــث تقف  وتــظــهــر عــلــيــه وتـ
على المسرح وتنسى نفسها فتنسجم وتغني 
وترقص وتبدع. لكن بعد انتقادات طاولتها، 
اختارت وجهة جديدة أكثر حرية، هي الكويت 
التي انتقلت إليها وشكلت ثنائياً ناجحاً مع 
رحلة نجاحها  لتبدأ  فكري،  الموسيقي حيدر 

العربية.
رغم مسيرتها الحافلة، تعتبر فترة وجودها 
فـــي الــكــويــت مـــن أكــثــر الـــفـــتـــرات ازدهــــــــاراً، إذ 
الكثير  تمتلك  كبيرة  مطربة  نفسها  أعلنت 
تخطت  أحلامها  لكن  مسيرتها.  في  لتقدمه 
ــــى مـــصـــر حــيــث  ــيـــج، لـــتـــصـــل إلــ ــلـ حـــــــدود الـــخـ
إلــى قمة نجاحها، مــن خــلال تقديم  وصــلــت 
عدد كبير من الحفلات، والتعاون مع ملحنين 
مــصــريــين كـــبـــار، مــثــل مــحــمــد المــــوجــــي، كما 
ظهرت في عدد من البرامج التلفزيونية، وما 
المصريين على  انفتاح  كــان  زاد من شهرتها 
الخليج في تلك الفترة في ظل موجة هجرة 
مصرية إلى مختلف الدول الخليجية للعمل. 
ومن القاهرة قدّمت أغنيتها الأشهر »جاني 
الأسمر« التي حققت نجاحاً كبيراً وأصبحت 
الأغــــنــــيــــة الأنـــــجـــــح والأهــــــــــم فـــــي مــســيــرتــهــا 
الـــطـــويـــلـــة، مـــن كــلــمــات ثـــريـــا جـــابـــر وألـــحـــان 
ــم أن الأغــنــيــة لــم تكتب  فـــوزي مــحــســون. ورغـ
لها بالأساس بل للفنان علي عبد الكريم، إلا 
كيف  الجميل  بخفتها وصوتها  عرفت  أنها 
النسخة  سيت 

ُ
 ناجحاً، حتى ن

ً
تجعلها عملا

الأصلية وبقيت نسخة عتاب.
النجاح لم يكن فنياً فقط في القاهرة بل بدأت 
مشروعها التجاري، مفتتحة ملهى ليلياً في 
فيه،  تغني  كــانــت  حيث  المــصــريــة،  العاصمة 
جاذبة جمهوراً كبيراً، ومحققة أرباحاً مالية 
ضخمة، إلى أن تعرضت للسرقة من زوجها 
الصبور،  فـــاروق عبد  المــصــري محب  الثاني 

وهو ما أثر عليها مادياً ونفسياً.
بــعــد هـــذه الــحــيــاة الــحــافــلــة، أصــيــبــت بمرض 
السرطان مطلع الألفية الجديدة، لتبتعد عن 
الأضواء، وتكتفي بحياة هادئة، حتى فارقت 

الحياة عام 2007 في القاهرة.

عتاب
رحلة السمراء من الرياض وإليها

لم يكن ليونارد بيرنشتاين 
)1918 ــ 1990( قائد 

أوركسترا تقليدياً أو عادياً. 
فمسيرته من الموسيقى 

إلى التلفزيون إلى النشاط 
السياسي جعلته أحد 

الأسماء الكبيرة التي مرت 
في عالم الموسيقى

الكبير  اليوناني  الموسيقار  توفي 
)الــصــورة(  ثيودوراكيس  ميكيس 
عن 96 عاماً في أثينا، بحسب مصادر 
اشتهر  وقـــد  المستشفى.  ــي  ف
والمعارض  السابق  المقاوم  هــذا 
بتأليف  الــكــولــونــيــات  لــدكــتــاتــوريــة 

موسيقى فيلم »زوربا اليوناني« 

)الصورة(  »آباّ«  فرقة  أعضاء  كشف 
جديد  ألبوم  عن  الشهيرة،  السويدية 
 40 نحو  منذ  الأول  هو  سيصدرونه، 
تجاوزت  الذين  المغنين  لهؤلاء  عاماً 
أعمارهم اليوم السبعين، وعن جولة 

لهم من خال صورهم التجسيمية.

أعلن إلتون جون )الصورة( عن صدور 
بعنوان  المقبل  الشهر  جديد  ألبوم 
خال  أعدّه  سيشنز«  لوكداون  »ذي 
كوكبة  مع  بالتعاون  الحجر  فترة 
من النجوم. ويتضمّن الألبوم المزمع 
الأول  أكتوبر/تشرين   22 في  صدوره 

16 أغنية.

في  الموسيقية  المهن  نقابة  قررت 
مصر، وقف تصاريح الغناء لمدة شهر، 
حسن شاكوش  للمغنيين الشعبيين، 
ومنعهما  البحراوي،  ورضا  )الصورة( 
من الغناء طوال مدة الوقف. وقالت 
النقابة، في بيان، إن قرارها جاء بسبب 

»ما بدر منهما من تنمر«.

ــراء منصة  ــ ش »آبــــل« عــن  أعــلــنــت 
في  المتخصّصة  »برايموفونيك« 
أن  على  الكاسيكية،  الموسيقى 
تطلق العام المقبل تطبيقا مخصّصا 
ــهــذا الــنــمــط الــمــوســيــقــي، في   ل
ــى مــن نوعها  الأولـ خــطــوة هــي 

للشركة.

بيرنشتاين في لورانس، ماساتشوستس عام 1918، ودرس  ولد ليونارد 
من  عدد  مع  درس  هارفرد،  جامعة  في  طفلاً.  كان  منذ  البيانو 
المؤلفين الموسيقيين الذين سينالون شهرة واسعة لاحقاً مثل والتر 
تخرجّه  وقبل  ميريت.  وأ.تيلمان  هيل،  بورلينغيم  وإدوارد  بيستون، 
عام 1939، قاد للمرة الأولى أوركسترا صغيرة وغير رسمية في عرض 

موسيقي من تأليف بعنوان »ذا بيردز«.

البدايات

أخبار
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يظن فينغر أن الفكرة 
ستلبي مطالب الجماهير 

الرياضية

لاعب توتنهام يهاجم برشلونة: 
طردوني بشكل مهذب!

الرياضية، بعدما  الجماهير  فاجأت إدارة خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة 
فــي سوق  توتنهام  إلــى  رويـــال،  إيــمــرســون  البرازيلية،  الموهبة  عقد  بيع  قـــررت 
الانتقالات الصيفية الماضية، رغم أن صاحب الـ22 عاماً، قدِم في يونيو/حزيران 
التي  الطريقة  يتحمل  لم  البرازيلي،  النجم  لكنّ  الكتالوني.  الفريق  إلــى  الماضي 
عومل بها في نادي برشلونة، وقرر مهاجمة الفريق الكتالوني، الذي رحل عنه 
توتنهام  إلــى  ســنــوات  خمس  لمــدة  بعقد  إسترليني،  جنيه  مليون   25.7 مقابل 
الإنكليزي. ونقلت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، عن إيمرسون رويال قوله: 
عقدي،  بيع  تريد  لا  الإدارة  أن  مــن  متأكداً  كنت  برشلونة  إلــى  »عندما وصلت 
لكن بعد رؤيــة مــا حــدث، كــان واضــحــاً أنــه عندما وقــعــوا معي، كــان لديهم في 
خططهم فكرة بيعي«. وتابع: »لقد أجبرت على الخروج، وطردوني بشكل مهذب 
من برشلونة، لأنهم تحدثوا عن أزمة مالية يمرون بها، بعدما قمت بالاجتماع مع 
أعضاء الإدارة، الذين أقنعوني بضرورة الرحيل وقبول عرض توتنهام في سوق 
والمساهمة  بالبقاء،  أرغــب  بأنني  أخبرتهم  »لقد  وأردف:  الصيفية«.  الانتقالات 
بإعادة أمجاد برشلونة، لأنني في أفضل حالاتي، لكن كنت ذكياً، عندما قررت 
فقط.  بنعم  والإجــابــة  توتنهام،  عــرض  قبول  أبلغوني بضرورة  بعدما  الرحيل، 

برشلونة طردني بشكل مهذب«.
»اعتقدت  رويـــال:  إيمرسون  أضــاف  نــادي برشلونة،  وعــن طريقة خروجه من 
بأنني سألعب المواجهة المقبلة لبرشلونة. قمت بالاستيقاظ والذهاب إلى التدريب، 
لكنني بدأت برؤية بعض الإدارين، الذين تكلموا معي عن عرض من توتنهام«. 
وأوضح: »لم أفهم شيئاً في البداية، لأنني لم أكن أعرف ما يحدث، وبعد الظهر 
اتصل بي أحد إداريــي برشلونة، وطلب مني الاجتماع معهم، وهناك اكتشفت 
الجميع في وسائل  التخلص مني، وحــدث بعد ذلــك كل ما تابعه  أنهم يريدون 
عــن سعادتها  توتنهام  إدارة  أعلنت  ــال،  رويـ إيــمــرســون  وبعد رحيل  الإعــــام«. 
الــذي وقعوا معه عقداً حتى صيف عام  البرازيلي،  النجم  بالحصول على عقد 

2026، بالإضافة إلى منحه القميص رقم 12 في الفريق اللندني.

انتقادات تطاول رونالدو بعد رحيله عن يوفنتوس

مع  لــه  مــبــاراة  أول  رونــالــدو،  كريستيانو  المــخــضــرم،  البرتغالي  النجم  يــخــوض 
مع  لكن  سبتمبر/الحالي،   11 في  يونايتد  نيوكاسل  أمــام  يونايتد  مانشستر 
خروجه من دوري الدرجة الأولى الإيطالي، ظهرت انتقادات جديدة خال الفترة 
النجوم  من  بريو،  وسيرجيو  تاكيناردي  أليسيو  يوفنتوس.  مع  قضاها  التي 
»البيانكونيري« خال  انتقدا موقف رونالدو تجاه  لنادي يوفنتوس،  السابقن 
إقامته التي استمرت ثاث سنوات في تورينو. ونقلت صحيفة »ماركا« الإسبانية 
بنسختها الإنكليزية، عن سيرجيو بريو قوله: »كان نادي يوفنتوس يستحق 
المزيد من الاحترام من قبل الاعب البرتغالي. لم أكن أتوقع أن يوجه كريستيانو 
رونالدو مثل هذه الإهانة للنادي. لم يكن لطيفاً معهم«. وتابع نجم يوفنتوس في 
الثمانينيات: »ما زال المهاجم البرتغالي لاعباً رائعاً ومحترفاً، لكن كان من الممكن 
أن يودع نادي يوفنتوس بطريقة مختلفة، وبكلمات أخرى« في إشارة واضحة 
الذي وضعه رونالدو على حسابه في موقع »إنستغرام« فقط، من  البيان،  إلى 
الــرأي  تاكيناردي  شــارك  بـــدوره،  الــفــريــق.  إلــى جماهير  مباشرة  الحديث  دون 
بها خروجه  التي هندس  بالطريقة  تماماً  لم يكن محترماً  بأن رونالدو  القائل 
من ملعب يوفنتوس، مضيفاً: »رحيله كان يجب أن يكون مختلفاً، ما كان يجب 
أليغري يتحدث عشية  الخاصة بينما كان ماسيميليانو  أن يغادر في طائرته 
ينتظر رونالدو مؤتمراً صحافياً  أن  »كــان يجب  إمبولي«. وأردف  المباراة ضد 
ليودع الجماهير، وموظفي يوفنتوس الذين عاملوه بشكل جيد واستحقوا شيئاً 
أكثر. حقيقة أنه غادر وقال إنه سيذهب إلى مكان يشعر فيه أنه في المنزل لم 
تعطه صورة جيدة«. واختتم تاكيناردي الذي لعب ليوفنتوس بن 1994 و2007، 
بالقول: »لم يلعب رونالدو من أجل القميص الذي كان يرتديه فحسب، بل لزيادة 
قيمته الدولية، وهذا لم يفلت من الناس. لقد وضع يوفنتوس في مكان صعب من 
خال المغادرة مع بقاء بضعة أيام فقط حتى إغاق سوق الانتقالات؛ استبدال 

آلة تسجيل مثل رونالدو أمر مستحيل«.

باريس ـ العربي الجديد

انـــضـــم المــــــدرب الــفــرنــســي الــشــهــيــر، أرســـين 
فينغر، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد 
رحــيــلــه عـــن الــجــهــاز الــفــنــي لـــنـــادي أرســنــال 
الإنكليزي، من أجل تقديم نصائحه وأفكاره 
ــثـــوريـــة، حــــول كــيــفــيــة تــحــســين مــنــافــســات  الـ
ــة، بــمــنــصــبــه  ــيـ ــنـ ــرق والمـــنـــتـــخـــبـــات الـــوطـ ــفــ الــ
كرئيس لتطوير اللعبة الشعبية الأولى في 

العالم في »فيفا«.
الثورية للمدرب  وتتمثل إحدى هذه الأفكار 
ــر، فـــــي مـــشـــاركـــة  ــغـ ــنـ ــيـ ــرنــــســــي، أرســــــــين فـ ــفــ الــ
وبطولة  الــعــالــم  كــأس  فــي  منتخبات وطنية 
أمم أوروبــا لكرة القدم كل عامين، مما يعني 
ــــن الـــلاعـــبـــين  ــى الــــعــــديــــد مـ ــلـ أنــــــه ســـيـــتـــعـــين عـ

الخوض في بطولة دولية واحدة كل صيف.
كما أوضح المدرب أرسين فينغر، في مقابلة 
مـــع مــجــلــة »لــيــكــيــب« الــفــرنــســيــة، مـــع الــشــكــل 
الجديد لبطولة كأس العالم أولًا وأمم أوروبا 
دولية مرتين  استراحة  ثانياً، ستكون هناك 
فــقــط عــلــى مـــدار المــوســم بــقــولــه: »بـــين هاتين 

أكّد الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« رفضه 
التي تعرّض لها  العنصرية  التام لإساءات 
ــبــــاراة منتخب  الـــلاعـــبـــون الإنــكــلــيــز خــــلال مــ
ــام المــجــر فـــي بــودابــســت  بـــلادهـــم الأخـــيـــرة أمــ
العالم 2022 في قطر،  ضمن تصفيات كــأس 
وقرر فتح تحقيق في القضية التي استدعت 
بــريــطــانــيــا  ــيـــس وزراء  مــــن رئـ ــا  قـــويـ مـــوقـــفـــا 
ــا فـــيـــه »فـــيـــفـــا« إلـــى  ــ ــونـــســـون، دعـ بــــوريــــس جـ

موقف حازم. 
وبالفعل، رد الاتحاد الدولي على جونسون 
في بيان مؤكدا »فتح تحقيق في ما يتعلق 
بالأحداث التي رافقت مباراة المجر وإنكلترا 
في تصفيات أوروبــا«، مضيفاً: »مرة جديدة 
ــاد الـــدولـــي الــتــأكــيــد عــلــى موقفه  يـــود الاتـــحـ
الــصــارم والــجــازم رافــضــا كــل أنـــواع التمييز 
العنصري والعنف. لا مجال للتهاون إطلاقا 
تجاه تصرفات مماثلة لا تمت إلى كرة القدم 

بأي صلة«. 
ــعـــرّض الــثــنــائــي رحــيــم ســتــرلــيــنــغ وجـــود  وتـ
ــردة« خـــلال  ــ ــقــ ــ ــ ــات ال ــافــ ــتــ ــــى »هــ بــلــيــنــغــهــام إلــ
إنكلترا  بفوز  انتهت  التي  الأخيرة  المواجهة 

الــنــافــذتــين ســيــبــقــى الـــلاعـــب فـــي نـــاديـــه لمــدة 
سبعة أشهر على الأقل«.

وتابع المدرب الفرنسي فينغر حديثه: »بدلًا 
مــن أربــع فــتــرات راحــة للمنتخبات الوطنية 
ستكون  فترتان.  هناك  ستكون  الــقــدم،  لكرة 
من  وهـــذا  للتأهل،  فــتــرة مخصصة حصرياً 
شــأنــه أن يخلق تــوتــراً غير مــوجــود الــيــوم« 
)الــنــظــام الــحــالــي لــلــتــأهــل إلـــى كـــأس الــعــالــم 

وأمم أوروبا(.
ــة أخــــــــــــــرى، يــــهــــتــــم المــــشــــجــــعــــون  ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ مـــــــن نـ
ــاً بـــمـــشـــاهـــدة الـــبـــطـــولات  ــمــ الـــريـــاضـــيـــون دائــ
الكبيرة حيث يمكن للفرق إظهار إمكاناتها، 
ومن ناحية أخرى، فإن اللاعبين »لا يريدون 
ممارسة ألعاب لا تحفزهم. إذا سمحنا للمدة 
بزيادة الامتياز، فسيتعين علينا لعب كأس 

العالم كل عشر سنوات«.
بالشجاعة  تتحلى  أن  »عليك  فينغر  وأردف 
لــتــقــول لــنــفــســك إن جــمــال ومــكــانــة المــنــافــســة 
ــــدان، قــــبــــل كــــــل شــــــــــيء، عــــلــــى جــــــودة  ــمـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ يـ
الفرنسي يوحي  المــدرب  المنافسة«. لكن كلام 
دوري  بتقليد  يقوم  »فيفا«  بــأن  للجماهير، 

بعدما  أرينا«  »بوشكاش  ملعب  في  4-صفر 
الأول  الــهــدف  مانشستر سيتي  سجل لاعــب 
ــاراة، غــيــر أن الإســـــــاءات الــعــنــصــريــة  ــبــ فـــي المــ
السمراء  البشرة  اللاعبين ذوي  التي طاولت 
أجــواء  على  الإنكليزي خيّمت  المنتخب  لــدى 
ــاراة. وكــتــب جــونــســون عــلــى حــســابــه في  ــبـ المـ
»تويتر«: »إنه أمر غير مقبول أبداً أن يتعرّض 
العنصرية  الإســاءات  إلى  الإنكليز  اللاعبون 
 الاتــحــاد الــدولــي على اتخاذ 

ّ
فــي المــجــر. أحــث

إجــــــراءات صـــارمـــة ضـــد المــســؤولــين مـــن أجــل 
إزالة هذه التصرفات المشينة من هذه اللعبة 

بشكل نهائي«.
ــاد الـــدولـــي  ــحــ ــدر الاتــ ــ ــــق، أصــ ــــي وقـــــت لاحــ وفـ
 :

ً
قــائــلا بــودابــســت  الأول على حــادثــة  تعليقه 

ــــيء، يـــرفـــض فــيــفــا رفــضــا  »أولا وقـــبـــل كـــل شـ
كاملا أي نوع من أنواع العنصرية والعنف، 
ولـــيـــس لـــديـــه أي تــســامــح تـــجـــاه أي تــصــرف 
مــن هـــذا الــنــوع فــي كـــرة الـــقـــدم. ســـوف يتخذ 
ــراءات المــنــاســبــة حالما  ــ الاتـــحـــاد الـــدولـــي الإجــ
تــصــل الــتــقــاريــر الــرســمــيــة بــمــا خـــصّ مــبــاراة 

المجر وإنكلترا«. 
ــاد الاوروبــــــــي عـــاقـــب المـــجـــر في  وكـــــان الاتــــحــ
يوليو/ تموز الماضي من خلال خوض ثلاث 
مـــبـــاريـــات مـــن دون جــمــهــور، بــيــنــهــا واحــــدة 
مــع وقـــف التنفيذ لمـــدة عــامــين، وذلـــك بسبب 
»التصرف التمييزي لجمهوره« خلال بطولة 
 العقوبات لم تدخل 

ّ
أمم أوروبا 2020. غير أن

حيّز التنفيذ أمام إنكلترا في تصفيات كأس 
»فيفا«. العالم كونها مسابقة تابعة لـ

»الــســوبــر لــيــغ«، إلا أن أرســـين لا يــوافــق على 
هــذا الــــرأي. وأوضـــح فينغر: »أكــبــر عيب في 
أنها لا تعتمد على  ليغ، هو  السوبر  بطولة 
الـــجـــودة الــريــاضــيــة. إنــهــا تــقــوم عــلــى هيبة 
الأندية فقط وليس الأداء. علينا في الاتحاد 
الدولي لكرة القدم أن نتأكد من أن عالم كرة 
الــقــدم يحافظ على وحــدتــه، ولــهــذا علينا أن 

ننظمه بشكل مختلف«.
ــرة الـــقـــدم هـــي الــريــاضــة الأولـــى  وأضـــــاف: »كــ
ــذا لــيــس ســبــبــاً للجلوس  فـــي الــعــالــم، لــكــن هـ
ــدم مــحــاولــة كـــل مـــا هو  ــــدي وعــ مــكــتــوفــي الأيـ
جديد«، مؤكداً أن المشروع الذي يعمل عليه، 
بــعــدمــا طــلــب الــكــثــيــر مــن أعــضــاء الاتـــحـــادات 
يمكن  التي  الــفــكــرة،  هــذه  مراجعة  الرياضية 
أن تؤتي ثمارها في عام 2028، عندما تكون 
ــم إنـــشـــاؤهـــا بــالــفــعــل في  المــســابــقــات الـــتـــي تـ

التقويم محل نزاع.
ــع ذلــــــــك، أعــــــــرب الـــســـلـــوفـــيـــنـــي ألـــكـــســـنـــدر  ــ مـ
لكرة  الأوروبــــي  الاتــحــاد  رئــيــس  تشيفرين، 
المشروع  بشأن  شكوكه  عن  »يويفا«،  القدم 
مايو/أيار  في  بقوله  فينغر،  اقترحه  الــذي 
المــاضــي: »الأمـــر مستحيل، إنــهــا فــكــرة غير 

عقلانية«. 
ــيـــس »يـــويـــفـــا« حـــديـــثـــه حــيــنــهــا  واخـــتـــتـــم رئـ
بالقول: »بطولة كأس العالم المقبلة ستكون 
في 2022، و2026، أما في عام 2028، فستكون 
ــذا إذا نظمت  ــم أوروبـــــــا، لــ لــديــنــا بــطــولــة أمــ
بطولة كأس العالم في عام 2028، لن تلعب 

المنتخبات المسابقة القارية الخاصة بنا«.

ــاد المــــجــــري لــلــعــبــة عــلــى  ــ ــحـ ــ بـــــــــدوره، ردّ الاتـ
ضد  سيتحرك  انــه  مؤكداً  السابقة  البيانات 
ــه عن  ــع فـــي الـــوقـــت ذاتــ »المـــخـــربـــين« لــكــنــه دافــ
وتعهد  الجماهير  مــن  الــعــظــمــى«  »الــغــالــبــيــة 
ــد المـــشـــجـــعـــين الـــذيـــن  بـــاتـــخـــاذ إجــــــــــراءات ضــ
»دخلوا إلى الملعب وألقوا المشاعل والأكواب«.

 »الغالبية العظمى 
ّ
وأفاد الاتحاد في بيان أن

من جماهير ملعب بوشكاش أرينا شجعوا 
ـــى 

ّ
ــة حـــت ــيــ ــاضــ ــري بــــــــروح ريــ ــ ــجـ ــ ــتـــخـــب المـ ــنـ المـ

عندما كــان الفريق خــاســراً، مــن أجــل الــدفــاع 
المــخــربــين ومعاقبتهم  عــنــهــم، يــجــب تــحــديــد 
أشــد عــقــاب« مشيراً إلــى أن المشجعين الذين 

ــدوا مــذنــبــين برمي  ــ الــتــعــرف عليهم ووجـ تــم 
المــشــاعــل والــعــبــوات ســيــواجــهــون حــظــراً لمدة 
عامين من الأحــداث الرياضية بالإضافة إلى 
غــرامــات. وتــعــرّض الــلاعــبــون الإنكليز أيضا 
لصيحات الاستهجان قبل بداية المباراة أمام 
المجر بعدما ركعوا على أقدامهم كخطوة ضد 
ــرة الأولــــى التي  ــذه ليست المـ الــعــنــصــريــة. وهـ
يتعرّض لها المنتخب الإنكليزي تحت قيادة 
التصرفات  لــهــذه  ساوثغيت  غــاريــث  المـــدرب 
ــة، إذ حـــصـــل الأمـــــــر نـــفـــســـه أمــــام  ــريـ ــنـــصـ ــعـ الـ
أمم  تصفيات  ضمن  وبلغاريا  مونتينيغرو 
أوروبا 2020. وعن هذا الأمر، قال ساوثغيت: 
القيم  يعلم  والجميع  الــحــوادث  هــذه  »تتكرّر 
أمــر غير مقبول  التي نحملها كفريق، وهــذا 
أبداً. لقد سُجلت تقارير بخصوص ما حصل 
الأوروبـــي وسنرى ما سيحدث من  للاتحاد 
 الــعــالــم 

ّ
بــعــدهــا. يــعــرف الــلاعــبــون تــمــامــا أن

زالـــوا عالقين في  البعض مــا   
ّ
أن يتغيّر. رغــم 

هم 
ّ
فإن المسبقة،  وأحكامهم  تفكيرهم  طريقة 

 
ّ
سينقرضون كالديناصورات في النهاية، لأن

العالم يتقدم في العصرنة«.
وكــان الاتــحــاد الإنكليزي قــال في بيان: »إنه 
ــيّـــب لــــآمــــال جـــــداً أن نـــســـمـــع هـــذه  لأمـــــر مـــخـ
بعض  تجاه  حـــوادث عنصرية  عــن  التقارير 
التحقيق  فيفا  مــن  إنــكــلــتــرا. سنطلب  لاعــبــي 
في الموضوع. سوف نستمر في دعم اللاعبين 
والجهاز الفني في تصميمنا الجماعي على 

محاربة العنصرية بكل أشكالها«.
)فرانس برس(

»فيفا« يحقق بالإساءات العنصرية في تصفيات أوروبافينغر يدُافع عن فكرة إقامة المونديال كُل عامين
يعتبر أرسين فينغر أنّ 

إقامة بطولة كأس العالم 
لكرة القدم كلّ عامين 

فكرة ثورية

طالب بوريس جونسون 
رئيس وزراء بريطانيا 

بموقف حازم من »فيفا« 
ضد الأحداث العنصرية

)Getty( أرسين فينغر مدرب نادي أرسنال السابق

انتقادات كبيرة طاولت البدري وأصوات دعت إلى إقالته )خالد دسوقي/فرانس برس(

منتخب مصر يحتاج للتناغم أكثر وللفاعلية الهجومية )محمد الشاهد/فرانس برس(

)Getty( تعرض لاعبو إنكلترا لهتافات عنصرية في المجر

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

ــــوم مــــبــــاريــــات الـــجـــولـــة  ــيـ ــ ــدأ الـ ــبــ تــ
ــة  ــ ــلـ ــ ــــرحـ ــر مـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــة مــــــــــن عـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــثـ ــ ــ الـ
الأفريقية  للتصفيات  المجموعات 
المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم المقبلة في 
مــتــابــعــة خــاصــة لمنتخب  قــطــر 2022، وســـط 
 ضيفاً على الــغــابــون، على 

ّ
مصر الـــذي يــحــل

في  ليبرفيل  العاصمة  في  فرانسفيل  استاد 
إطار المجموعة السادسة.

ويــمــلــك المــنــتــخــب المـــصـــري، الــــذي وصـــل إلــى 
الغابون على من طائرة خاصة، 3 نقاط في 
جعبته، يتصدر بها جدول ترتيب المجموعة، 
مقابل رصيد خالٍ  ليبيا،  منتخب  بمشاركة 

تصفيات أفريقيا 
المونديالية

المنتخب المصري يحاول 
مصالحة الجماهير

في  ثانية  جولة  لخوض  مصر  منتخب  يستعد 
في  العالم  لكأس  المؤهلة  الأفريقية  التصفيات 
المستوى  بعد  كبير  ترقبٍ  وسط   2022 قطر 

المتوسط الذي ظهر فيه بالجولة الأولى

تقرير

لأنـــغـــولا الــتــي خــســرت بــهــدف دون رد أمـــام 
ــاً لــلــغــابــون، الـــتـــي خــســرت  الـــفـــراعـــنـــة، وأيـــضـ
مباراتها الأولــى أمــام ليبيا 1-2 في عقر دار 

الأخيرة.
الفوز  تحقيق  المصري عن  المنتخب  ويبحث 
الثاني له على التوالي، ومصالحة الجماهير 

الغاضبة من العرض السيّئ، الذي كان عليه 
ــغـــولا فـــي الــجــولــة  الــفــراعــنــة فـــي مـــواجـــهـــة أنـ
ــفــــوز بـــهـــدف مــحــمــد قــفــشــة،  ــم الــ ــ الأولــــــــى، رغـ
والـــحـــفـــاظ عــلــى صـــــدارة المــجــمــوعــة، وفـــرص 

التأهل إلى الدور الثالث والأخير.
وتمثل المباراة بالنسبة إلى المنتخب المصري 
»عــنــق زجــاجــة«، فــي ظــل الانــتــقــادات الهائلة 
التي تعرّض لها حسام البدري، المدير الفني 
للفراعنة، الذي فشل في الوصول إلى هيكل 
أســــاســــي، بـــخـــلاف الإخــــفــــاق فـــي تــقــديــم كــرة 
انتصارات  وتحقيق  وجميلة،  جماعية،  قدم 
تصفيات  فــي  ســـواء  منافسيه،  عــلــى  صعبة 
كأس الأمم الأفريقية، قبل فترة، أو تصفيات 
المونديال القطري حالياً، مع تراجع لافت في 
المستوى العام للاعبين، والتخوف من تلقي 
صدمة ضياع حلم التأهل إلى المونديال، حال 
.
ً
ملاقاة منتخب من التصنيف الأول مستقبلا

ووصلت الانتقادات الجماهيرية إلى ذروتها 
بــعــد لــقــاء أنـــغـــولا، وطــالــبــت الــجــمــاهــيــر عبر 
مواقع التواصل، اللجنة الثلاثية لاتحاد كرة 
الــقــدم المــصــري، بــإقــالــة الــبــدري مــن منصبه، 
والـــبـــحـــث عـــن مـــديـــر فــنــي جـــديـــد قـــــادر على 
ترجمة الإمكانات الفنية المميزة التي يملكها 

اللاعبون إلى نتائج جيدة، وكرة جميلة.
ــبـــاراة مــصــر وأنـــغـــولا عـــن ضعف  وكــشــفــت مـ
ــعـــد غــيــاب  ــة، بـ ــنــ ــراعــ ــفــ شــــديــــد فــــي هــــجــــوم الــ
مــحــمــد صــــلاح هــــداف لــيــفــربــول الإنــكــلــيــزي، 
بسبب  المــصــري،  للمنتخب  الجديد  والــقــائــد 
رفـــض نــاديــه ســفــره إلـــى الــعــاصــمــة المصرية 
الفني،  المــديــر  الــقــاهــرة، ولــم تنجح مغامرات 
الشحات  حسين  الثنائي  عبر  تعويضه  فــي 
وأحمد سيد زيــزو، نجمي الأهلي والزمالك، 
ــــلال لــقــاء  الـــلـــذيـــن لــعــبــا فــــي المــــركــــز نــفــســه خـ
منهما هجومياً.  المنتظر  يقدما  ولــم  أنغولا، 
المــصــري، بغياب نجمه  المنتخب  تــأثــر  كــذلــك 
الشاب مصطفى محمد، هــداف غلطة سراي 
ــبـــاراة عن  الــتــركــي، الــــذي كـــان يــبــحــث قــبــل المـ
الفرنسي،  بــوردو  إلــى صفوف  الانتقال  حلم 
الميركاتو  الصفقة في  لم تكتمل فصول  لكن 

الصيفي.
ويـــدخـــل المــنــتــخــب المـــصـــري المـــواجـــهـــة، وهــو 
يــعــانــي مـــن غــيــابــات بــالــجــمــلــة فـــي صــفــوفــه، 
أبـــرزهـــا مــحــمــد الــنــنــي، نــجــم وســـط أرســنــال 
الذي  المخضرم،  الارتكاز  ومحور  الإنكليزي، 
تــعــرّض لــإصــابــة، قبل السفر إلــى الــغــابــون، 
وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن اتحاد الكرة 
أكــرم توفيق، الظهير  المصري. ويغيب أيضاً 
الأيــمــن فــي الأهــلــي، المــصــاب قبل لقاء أنغولا 

تخوّف في مصر من عدم 
تحسّن المستوى في 

الفترة المقبلة

)Getty/منتخب مصر ظهر بمستوى متوسط أمام أنغولا )مارك رالستون

ــه رمــــضــــان صــبــحــي،  ــيـ مـــبـــاشـــرة، وانــــضــــم إلـ
الــجــنــاح الأيــســر لــبــيــرامــيــدز، وقــائــد منتخب 
مصر الأولمبي، الذي تعرّض لإصابة بكسر 
 في لقاء أنغولا 

ً
في اليد، بعد الدفع به بديلا

للمنتخب  الــفــنــي  الـــجـــهـــاز  اســـتـــعـــاد  أيـــضـــاً. 
ــــات مــهــاجــمــه  ــــدمـ ــــي المــــقــــابــــل، خـ المـــــصـــــري، فـ
فــي المعسكر  انــتــظــم  الــــذي  مصطفى مــحــمــد، 
المصري، بعد لقاء أنغولا، استعداداً للغابون، 
وسط توقعات باستبعاده لفترة طويلة عن 
المنتخب المصري، عقاباً له على عدم الانتظام 
فــي المعسكر مــن بــدايــتــه، ومــحــاولات إتمامه 
صــفــقــة انــتــقــالــه، إلــــى صــفــوف بــــــوردو، الــتــي 

وعـــبـــدالـــلـــه الــســعــيــد ومــحــمــد مـــجـــدي قفشة 
»محمد  محمد  ومصطفى  الألــعــاب  صانعي 
ــريــــف« فــــي الــــهــــجــــوم، إلـــــى جـــانـــب مــحــمــد  شــ
صلاح هداف ليفربول الإنكليزي، الذي طالب 
المــــدرب بــضــرورة حــضــوره لــقــيــادة الفراعنة 
في المواجهة، خصوصاً في ظل وجــود نجم 
عالمي آخر في تشكيلة الغابون، تراهن عليه 
ــو بــيــيــر أوبــامــيــانــغ،  الأخـــيـــرة فـــي الـــفـــوز، وهـ
ــال الإنــكــلــيــزي، وأفـــضـــل لاعــبــي  ــنـ هــــداف أرسـ
أفضل  أفريقيا في سنوات سابقة، وهــو من 
المباراة  وتمثل  السمراء.  القارة  في  اللاعبين 
فرصة أخيرة للغابون، مع مدربها باتريس 

رفضها نادي الزمالك المالك الرسمي للبطاقة 
الــدولــيــة لــلاعــب المــصــري فــي الــوقــت الحالي، 

دون إخطار الجهاز الفني.
ويراهن المدير الفني للمنتخب المصري على 
حارساً  الشناوي  محمد  يتصدرها  تشكيلة 
ــامــــه مــحــمــود حـــمـــدي الــونــش  لــلــمــرمــى، وأمــ
الــدفــاع. وتصاعدت  وأحــمــد حــجــازي كقلبي 
الــشــافــي، الظهير الأيــســر  فـــرص محمد عــبــد 
 
ً
المــشــاركــة، بعد جلوسه بديلا فــي  المــخــضــرم 
ــادة مــن  ــفـ ــتـ ــر، لـــلاسـ ــ ــيـ ــ فــــي لــــقــــاء أنــــغــــولا الأخـ
خبراته، بالإضافة إلى طارق حامد وحمدي 
ــمـــرو الــســولــيــة، ثـــلاثـــي الارتــــكــــاز،  فــتــحــي وعـ

نـــوفـــو، لإحـــيـــاء الآمـــــال بــالمــنــافــســة عــلــى قمة 
المجموعة، إذ لا بديل أمامه سوى الفوز على 
ملعبه للوصول إلى النقطة الثالثة وملاحقة 

مصر وليبيا نحو الصدارة.
للمنتخب  الفني  المدير  البدري،  وأكــد حسام 
المصري، أن الفوز في المباريات أهم بالنسبة 
إلــيــه مــن الأداء مــن أجـــل بــلــوغ الــــدور الثالث 
ــاراة  ــبــ ــال: »المــ ــ ــ ــر فــــي الـــتـــصـــفـــيـــات. وقـ ــيــ والأخــ
الأولى دائماً تكون أصعب لمنتخب مصر في 
التوقف الدولي، والأداء سيتحسن مع المباراة 
اللاعبون عانوا الإجهاد مع ظروف  الثانية. 
ضــيــق الــوقــت والإصـــابـــات، مثلما حـــدث مع 

أكرم توفيق وعمر جابر قبل اللقاء، وكلاهما 
ــص 

ّ
يــلــعــب فـــي مــركــز الــظــهــيــر الأيـــمـــن«. ولــخ

 :
ً
البدري سرّ الأداء المتواضع أمام أنغولا، قائلا

»ركلة الجزاء والهدف المبكر ليسا السبب في 
التفوق الأنغولي في وسط  أو  تراجع الأداء، 
الملعب« مؤكداً أن اللاعبين تعرضوا لضغط 
الــتــقــدم، وظهرت  الــحــفــاظ على  فــي  لرغبتهم 
علامات التوتر على اللاعبين، بالإضافة إلى 
الــذي يعاني منه الفريق من انتهاء  الإجهاد 
بــطــولــة الــــــدوري المـــصـــري قــبــل الــلــقــاء بــأيــام 
قليلة، والفترة التي سبقت النهاية من ضغط 

لافت في المباريات بالنسبة إلى اللاعبين.
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حسين غازي

تــســتــكــمــل الـــيـــوم الأحــــد مــبــاريــات 
الــتــصــفــيــات الأوروبـــــيـــــة المــؤهــلــة 
لكأس العالم 2022 في قطر، الذي 
يقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وسط 
تــطــلــع الــعــديــد مــن المــنــتــخــبــات لــخــوض هــذه 
مختلفة  تكون  أن  المتوقع  مــن  التي  التجربة 
المــونــديــال )21 نوفمبر/  إقــامــة  نــظــراً لمــوعــد 

تشرين الثاني 2022(.

إسبانيا لمحو خيبة السويد
ــدّت إســـبـــانـــيـــا الأمـــــــور عـــلـــى نــفــســهــا فــي  ــقــ عــ
منيت  التي  الهزيمة  بعد  الثانية  المجموعة 
بــهــا عــلــى يـــد مــنــتــخــب الــســويــد فـــي الــجــولــة 
إلـــى وضــع  أدّى  مــمــا   ،1-2 بنتيجة  المــاضــيــة 
ضــغــوط كــبــيــرة عــلــى المــــدرب لــويــس إنريكي 
ولاعــبــيــه، خــاصــة أن احـــتـــلال المـــركـــز الــثــانــي 
بطل  على  سيفرض   

ً
مستقبلا المجموعة  في 

مونديال 2010 خوض مباراة فاصلة ضمن 
الوجود  الفوز لضمان  الملحق الأوروبـــي، ثم 

في نسخة قطر 2022.
ــتــــخــــب الإســـــبـــــانـــــي وصــــافــــة  ــنــ ويــــحــــتــــل المــ
ــن 4 مـــبـــاريـــات  المـــجـــمـــوعـــة بــســبــع نـــقـــاط مــ
خـــاضـــهـــا حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة، مـــقـــابـــل 9 نــقــاط 
للسويد من 3 مباريات، ما يعني أن الأخير 
ــة  ــعـ ــرابـ ــه أفـــضـــلـــيـــة خــــــوض الــــجــــولــــة الـ ــديــ لــ
ــــى الــنــقــطــة 12، بـــالـــتـــالـــي قــد  ــــول إلـ ــــوصـ والـ
منتخبات  بقية  مــن  عرقلته  عملية  تصبح 
المــجــمــوعــة صــعــبــة نــســبــيــاً، نــظــراً لــتــواضــع 
يبقى  فيما  وكــوســوفــو،  مستوى جــورجــيــا 
الأمـــل فــي أن يــكــون لليونان المــتــراجــعــة في 
السنوات الأخيرة رأي في قلب الطاولة مع 

كبار أوروبا 
في التصفيات

اليوم  الكبيرة  المنتخبات  تتطلع  إذ  الأوروبية،  التصفيات  إلى  الأنظار  تتجه 
حسابات  ظلّ  في  فاتها  ما  لتعويض  وإسبانيا  وإيطاليا  ألمانيا  غرار  على 
خوض  وتفادي   2022 قطر  لمونديال  التأهل  بهدف  فريق  لكل  خاصة 

الملحق الأوروبي الذي يلعب بنظام خروج المغلوب
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أن الأخيرة حققت تعادلين ونقطتين  العلم 
ــا فـــي هــذه  ــ حــتــى الــلــحــظــة. ويــلــتــقــي لاروخــ
الجولة منتخب جورجيا المتواضع متذيل 
الترتيب، الذي اهتزت شباكه خمس مرات، 
ــاراة  ــبـ ــه لــــم يــحــقــق الــــفــــوز فــــي 21 مـ ــ كـــمـــا أنـ
أن فوزهم  المشجع، هو  الأمــر  لكن  متتالية، 
الوحيد ضد منتخب من الصف الأول منذ 
الانفصال عن الاتحاد السوفييتي كان على 
إسبانيا نفسها في مباراة ودية عام 2016.

ويــبــرز الــعــديــد مــن الــلاعــبــين تحت الأضـــواء، 
لكن الأفــضــل مــؤخــراً كــان جـــوردي ألــبــا الــذي 
صنع هدفاً في آخر مباراتين وساهم ببعض 
أهـــــــداف إســـبـــانـــيـــا فــــي الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــن 
شهر مــارس، في المقابل ينتظر من الحارس 
الــجــورجــي، جــيــورجــي لــوريــا، تقديم مــبــاراة 
كــبــيــرة، خــاصــة أن ســجــلــه لــم يــكــن جــيــداً مع 
المنتخب بعدما حافظ مرة واحدة على نظافة 

شباكه في آخر 12 مباراة.

إيطاليا في قمة سويسرا
حققت إيطاليا 10 نقاط في المجموعة الثالثة 
حــتــى الــلــحــظــة بــعــدمــا حــقــقــت 3 انــتــصــارات 
مــتــتــالــيــة عــلــى حـــســـاب لــيــتــوانــيــا وأيـــرلـــنـــدا 
الــشــمــالــيــة وبــلــغــاريــا، قــبــل أن تــتــعــادل أمـــام 
التي  إيطاليا  أيــام بهدفٍ لمثله.  قبل  الأخيرة 

حققت لقب يورو 2020 مؤخراً تعلم أن طريق 
صــــــدارة المــجــمــوعــة وبـــلـــوغ المـــونـــديـــال دون 
 2018 عــن نسخة  الغياب  بعد خيبة  مشاكل 
عــقــب الــخــروج فــي المــلــحــق عــلــى يــد الــســويــد، 
تبدأ من محطة الفوز على منتخب سويسرا 

المنافس الأبرز على البطاقة الأولى.
مهمة  أن  مانشيني  روبـــرتـــو  المــــدرب  ويــعــلــم 
الفوز على سويسرا لن تكون يسيرة، خاصة 
أن الأخــيــرة ستسعى لـــردّ الــديــن لــأتــزوري، 
بعدما كان الأخير قد تفوق بثلاثية بيضاء 

في دور مجموعات بطولة اليورو.
وتـــمـــتـــلـــك ســــويــــســــرا الــــعــــديــــد مــــن الـــلاعـــبـــين 
زمــلاء  مهمة  تعقيد  على  الــقــادريــن  المميزين 
اللاعب الأفضل في أوروبا جورجينيو، على 
غـــرار الــحــارس المــتــألــق يــان سومير وتشاكا 

وكذلك شاكيري وآخرين.
ولم يستغل منتخب إيطاليا في آخر مباراة 
له أمام بلغاريا الفرص التي سنحت له، على 
ــه ســيــطــر عــلــى مــجــريــات الــلــقــاء  الــرغــم مــن أنـ
وفـــاقـــت نــســبــة اســـتـــحـــواذه عــلــى الـــكـــرة %70 
لــكــنــه افــتــقــد الــنــجــاعــة الــهــجــومــيــة واستقبل 
زمــلاء  بعدها  ليفشل   ،40 الدقيقة  فــي  هــدفــاً 
المتألق فيديريكو كييزا صاحب هدف بلاده 
الـــوحـــيـــد فـــي الـــلـــقـــاء بـــفـــكّ شــيــفــرة الـــحـــارس 

جورجي جورغيف.
وتــســعــى ســويــســرا الــتــي تمتلك 6 نــقــاط من 
الــثــالــث مما  الــفــوز  أصـــل مــبــاراتــين لتحقيق 
يــعــنــي أنــهــا ستصبح مــرشــحــة فـــوق الــعــادة 
لبلوغ المونديال وترك المركز الثاني لإيطاليا 
الـــتـــي ســتــصــل مـــع هــــذا الـــلـــقـــاء إلــــى المـــبـــاراة 
الخامسة، أي أن الانتصار ثم تحقيق العلامة 
ــن ســيــعــنــيــان  ــريــ الــكــامــلــة فـــي الــلــقــائــين الآخــ
ــلـــويـــجـــي  ــانـ ــيـ ــدّر ووضــــــــــع زمــــــــــلاء جـ ــ ــــصــ ــتــ ــ الــ

أرمينيا المتصدرة 
تواجه ألمانيا وتحلم 

بتحقيق المفاجأة

الأميركي كيرلي بطل سباق 100م 
في الدوري الماسي بلقاء بروكسل

أحرز العداء الأميركي فريد كيرلي المركز الأول في سباق 100 م، ضمن لقاء بروكسل 
الماسي. وسجل  الــدوري  الحادية عشرة قبل الأخيرة من  المرحلة  القوى،  الدولي لألعاب 
كيرلي، الذي نال فضية السباق في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في طوكيو، 9.94 ثوان، 
متفوقاً على مواطنه ترايفون برومل 9.97 ثوان. وكان كيرلي بدأ مسيرته اختصاصياً 
في سباق 400 م، وحل ثالثاً في بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت في الدوحة عام 2019، 
وهو يملك أرقاماً لافتة في سباقات السرعة، وتحديداً 9.84 ثوان في 100 م، و19.79 في 
200 م، و43.64 في 400 م. أما برومل، صاحب أفضل توقيت هذا العام في سباق 100 
م )9.77 م( والذي خرج بشكل مفاجئ من الدور نصف النهائي لهذه المسافة في الألعاب 
الأولمبية في طوكيو، فقد استعاد توازنه بعض الشيء، بحلوله ثانيا أمام مواطنه الآخر 

مايكل نورمان )9.98 ثوان(.

... والظاهرة دوبلانتيس يحلقّ كعادته
ق الظاهرة السويدي أرمان دوبانتيس فوق الجميع في مسابقة القفز بالزانة، ليجتاز 

ّ
حل

القياسي  ه فشل في تحطيم رقمه 
ّ
لكن للقاء بروكسل(،  أمتار )رقم جديد  ارتفاع 6.05 

وقدره 6.18 أمتار.

الناميبية كريستين مبوما تخطف الأضواء
السباقات  اليافعة كريستن مبوما، المحظورة عن المشاركة في بعض  الناميبية  خطفت 
الدوري  لقاء بروكسل، ضمن  لديها، الأضــواء في  التستوستيرون  ارتفاع معدل  بسبب 
الماسي في ألعاب القوى، بفوزها في سباق 200م. وتابعت مبوما تألقها مسجلة 21.84 
ثانية، على مضمار ضمّ نجمات كثيرات في استاد بودوان الثاني، أمام 28 ألف متفرّج 
الهولندية سيفان  الطويلة  المتوسطة-  المسافات  ملكة  وكانت  كمامات.  دون  صاخب من 
مبوما،  أمــام  الساحة  المــيــل. وخلت  فــي سباق  العالمي  رقمها  مــن تحسن  قريبة  حسن، 
المصنفة ضمن الرياضيات المختلفات على صعيد التطوّر الجنسي، في ظل ارتفاع معدلات 
ل على 

ّ
هورمون التيستوستيرون لديها. ولهذا السبب حُرمت من خوض سباقها المفض

مسافة 400 م. وكان أول سباق لابنة الثامنة عشرة خارج قارة أفريقيا في يونيو/حزيران 
الوقت، استهلت مشوارها في بطولة كبرى خال أولمبياد  في لقاء بالتشيك. ومنذ ذلك 
العالم تحت 20  بطولة  لقب  تحرز  أن  قبل  م،  فــي 200  مفاجئة  مــحــرزة فضية  طوكيو، 
سنة في نيروبي. وقالت مبوما: »أنا سعيدة لأنها مشاركتي الأولى في الدوري الماسي. 
من الرائع أن تفوز أمام هذه التشكيلة من النجمات«. وأضافت: »كان موسماً صعباً جداً 

ومزدحماً مع الأولمبياد وبطولة العالم تحت 20 سنة، لكني ما زلت في لياقة جيدة«.

ديوكوفيتش يدافع عن نفسه 
بعد وصفه بـ»الطفل المدلل«

دافع النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً في رياضة كرة المضرب، 
عــن نــفــســه، بــعــدمــا وصــفــتــه الــجــمــاهــيــر الــحــاضــرة فــي بــطــولــة أمــيــركــا المــفــتــوحــة للتنس، 
بالطفل الشقي المدلل، في أثناء خوضه المواجهة ضد منافسه تالون غريكسبور. وعانى 
ديوكوفيتش في المواجهة ضد منافسه تالون غريكسبور، من إطاق الجماهير الموجودة 
المباراة صيحات استهجان، وصرخات قوية ضد المصنف الأول عالمياً، حتى  في ملعب 
يؤثروا فيه، ويفقدوه تركيزه. ونجح أحد المشجعن في مهمته، بعدما خسر ديوكوفيتش 
إحدى النقاط في المواجهة، ليتوجه إلى الحكم، حتى يشتكي عليه، مؤكداً في حديثه الذي 
نقله موقع »تولك سبورت« البريطاني، أن ما حدث يُعد سلوكاً غير رياضي. وقال المصنف 
الأول عالمياً: »عندما يتحدث لاعبو التنس عن ذلك، فإن الشخص الذي يشاهد الرياضات 
الجماعية سيقول لنفسه: يا له من طفل مدلل شقي، في محاولة لتجاوز الانتقادات، لكنها 
رياضة مختلفة، انظر هناك الكثير من الضوضاء تحدث في الملعب، خصوصاً في الفترات 
المسائية، وأنا لا أمانع ذلك«. وأوضح ديوكوفيتش أنه »حتى في بعض الأحيان في أثناء 
بعض النقاط، يحدث أن الناس بدافع الإثارة يصرخون فقط أو يطلقون صوتاً ما، أيّاً تكن 
تسميته وهذا جيد، لكن إذا قام شخص ما بذلك عن قصد مراراً وتكراراً، فأنا أتحمل حتى 
، أشعر بأنه ليس جيداً لنا نحن الاعبن«.

ً
نقطة معينة، لأن هذا ليس صحيحاً وليس عادلا

زهير ورد

الهوائية،  الــدراجــات  مسابقات  في  كبيرة  تقاليد  إسبانيا  تملك 
حيث تعددت الأسماء التي جعلت منها منافساً قوياً على المراتب 
الأولى في مختلف السباقات في العالم وسيطرت لسنوات على 
إسبانيا  تنظيم سباق  مع  الرياضي، خاصة  الاختصاص  هــذا 
المسجل  النسبي  التراجع  ورغــم  »الفويلتا«.  بـ المعروف  السنوي 
السنوات الأخيرة، مع بروز أسماء جديدة من جنسيات  خال 
أخـــرى، لــم تخسر إسبانيا تقاليدها فــي هــذا المــجــال ومــا زالــت 
حــاضــرة بــقــوة، بفضل بــعــض الأســمــاء عــلــى غـــرار ألــيــخــانــدرو 
إلى  العالم نظراً  الدراجن في  يُعتبر من أشهر  الــذي  فالفيردي 

خبرته الكبيرة التي تجعل منه دراجاً مميزاً بكل المقاييس.
ورغم تقدمه في السن )41 عاماً(، فإن فالفيردي ما زال مصراً 
على المــشــاركــة فــي أهــم الــــدورات الــعــالمــيــة، وقــد أعــلــن منذ فترة 
ه سيكون حاضراً في سباقات 2022، ولا ينوي وضع 

ّ
قصيرة أن

الحضور  فــي  الرغبة  إن  بــل  البطولية،  الرياضية  لمسيرته  حــدٍ 
تدفعه إلى تمديد مسيرته.

وكان من الطبيعي أن تكون الدراجات العشق الأول لفالفيردي 
الرياضة وخاصة والده،  ه ينتمي إلى عائلة مارست هذه 

ّ
أن بما 

أهـــداه صغيراً  أن  بعد  ابنه  إلــى  الرياضة  بهذه  تعلقه  نقل  الــذي 

إلــى أن طور  الرياضة  دراجــة وشجعه بقوة على ممارسة هــذه 
قدراته ووصل إلى أفضل المراتب في العالم.

الفرق  العديد من  إلى  الطويلة  وانضم فالفيردي طوال مسيرته 
القوية في العالم، وآخرها »موفي ستار« الذي انضم إليه في سنة 
2012. كما عرفت مسيرة الدراج الإسباني العديد من المحطات 
الطريق في سنة  العالم على  البارزة، منها حصوله على بطولة 
2018 كما توج بطا لإسبانيا في 3 مناسبات في البطولة على 
الطريق وتوج بطا لإسبانيا في مناسبة وحيدة في سباق ضد 
الساعة. كما نجح فالفيريدي في الفوز 17 مرة بمراحل ضمن 
التي فاز في  الــدورات الكبرى، خاصة دورة إسبانيا »الفويلتا« 
12 مرحلة من مراحلها الصعبة، وكذلك دورة فرنسا التي فاز 
ــه لم ينتصر في طــواف فرنسا 

ّ
خالها بأربع مــراحــل. ورغــم أن

الشهير، فقد حقق مراتب مشرفة واحتل في أكثر من مرة مركزاً 
ضمن أول عشرة سائقن. ولعل ما ميّز مسيرة الدراج الإسباني 
ه يملك قوة شخصية ساعدته على خوض العديد 

ّ
إلى حد الآن، أن

مــن الــســبــاقــات الصعبة وكـــان جــاهــزاً لــرفــع الــتــحــدي كــمــا يعد 
صاحب شخصية مميزة ساعدته على نقل خبرته الكبيرة إلى 
الجيل الجديد من الدراجن في إسبانيا، ولهذا السبب فإن مدرب 
ه 

ّ
المنتخب الإسباني يصرّ بشكل متواصل على حضوره، رغم أن

يعلم أنه بات من الصعب عليه تحقيق نتائج رائعة.

أليخاندرو فالفيردي

على هامش الحدث

سائق دراجات هوائية إسباني يبلغ من العمر 41 عاماً ويمتلك خبرة 
كبيرة، وشخصية مميزة

إيطاليا تلاقي 
سويسرا في 
قمة منتظرة 
)ماتيو كيامبيلي/
)Getty

أوساكا تعيش حالة نفسية وذهنية صعبة 
)إد جونز/فرانس برس(

دوناروما تحت الضغط في بقية المباريات.
وتــمــتــلــك ســـويـــســـراً حــــافــــزاً كـــبـــيـــراً لــتــحــقــيــق 
الـــســـعـــي لأن يــصــبــح أول  ــار، وهـــــو  ــتــــصــ الانــ
 ،2018 سبتمبر  منذ  إيطاليا  يــهــزم  منتخب 
لــكــن الأخـــيـــر يــريــد تــحــطــيــم الـــرقـــم الــقــيــاســي 
المسجل باسم إسبانيا والبرازيل بـ35 مباراة 

من دون هزيمة.

قمة بلجيكا والتشيك
تضم المجموعة الرابعة العديد من المنتخبات 
لكن  والثاني،  الأول  المركز  لاحتلال  الساعية 
يبرز فيها بلجيكا وكذلك جمهورية التشيك، 

التشيك بهزيمة وحيدة  الآخــر مني منتخب 
في التصفيات كانت أمام ويلز، التي ستلعب 
بدورها ضد بيلاروسيا، والانتصار سيرفع 
ــل 3  ــ ــقـــاط مــــن أصـ ــــى 6 نـ ــد الـــتـــنـــانـــين إلـ ــيـ رصـ
التشيك   عــن 

ّ
أقــل لقاءين  بــفــارق  أي  مباريات 

وإسبانيا.

ألمانيا لتثبيت العودة
تـــحـــت قــــيــــادة المــــــــدرب يـــواخـــيـــم لـــــوف خــســر 
ــا قـــبـــل فـــتـــرة ضــــد مــقــدونــيــا  ــيـ ــانـ مــنــتــخــب ألمـ
الشمالية في التصفيات ما أدّى إلى انتقادات 
كبيرة، قبل أن يأتي الخروج من اليورو مبكراً 

ــلـــذان يــعــتــبــران مــرشــحــين لــلــمــنــافــســة على  الـ
منتخب  يأتي  ثم  المونديالية  التأهل  بطاقة 

ويلز بقيادة غاريث بيل بعدهما.
وتلعب في هذه الجولة بلجيكا ضد التشيك 
في قمة منتظرة، يسعى فيها الأخير لمشاركة 
الصدارة مع زملاء إيدين هازارد، حيث لعب 

كل فريق حتى اللحظة 4 مباريات.
ويــعــلــم مــنــتــخــب بــلــجــيــكــا أن المــهــمــة ليست 
ــاب انــتــهــت  ــاراة الـــذهـ ــبـ يــســيــرة، خــاصــة أن مـ
بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله، فيما جاءت 
منتخبات  على حساب  الثلاثة  الانــتــصــارات 
إســتــونــيــا وبــيــلاروســيــا وويــلــز. عــلــى المقلب 

لقيادة  فليك  بعدها  ليأتي  إنكلترا،  يد  على 
سفينة منتخب الماكينات.

وتــــــواجــــــه ألمــــانــــيــــا فـــــي الــــجــــولــــة الـــخـــامـــســـة 
المجموعة  ترتيب  متصدر  أرمينيا  منتخب 
بــعــشــر نـــقـــاط، ويــتــطــلــع المــانــشــافــت لانـــتـــزاع 
عشرة،  الثانية  للنقطة  والــوصــول  الــصــدارة 
رغـــم أنـــه حــقــق مــؤخــراً فــــوزاً مــتــواضــعــاً على 
الذي  المنافسات،  فــرق  أضعف  ليشتنشتاين 
اهـــتـــزت شــبــاكــه حــتــى الـــيـــوم 12 مـــــرة! على 
المقلب الآخر يسعى زملاء هنريك مخيتاريان 
بلوغ  فــي  الحلم  ومتابعة  المــفــاجــأة  لتفجير 

المونديال.

إقصاءٌ درامي لأوساكا وجه رياضي
وتسيتسيباس

الثقيل،  الــعــيــار  فــجّــر مــراهــقــان مفاجأتين مــن 
في الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة 
المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة 
المضرب، بعد فوز الإسباني كارلوس ألكاراس 
تسيتسيباس  ســتــيــفــانــوس  الــيــونــانــي  عــلــى 
المــصــنــف ثـــالـــثـــاً، والـــكـــنـــديـــة لــيــلــى فــرنــانــديــز 
اللقب  حاملة  أوســاكــا  نــاومــي  اليابانية  على 
أخذ  نيتها  وأعلنت  دموعها  فــي  غرقت  التي 

استراحة بعيداً عن عالم الكرة الصفراء.
ــا الـــتـــي فـــقـــدت لــقــبــهــا »أعــتــقــد  ــ ــاكـ ــ قـــالـــت أوسـ
ــوقـــت. فـــي الـــواقـــع،  أنــنــي ســأتــوقــف لــبــعــض الـ
أشعر بأني أحــاول معرفة ما أريــد القيام به. 
وبصراحة، لا أعــرف متى سأخوض مباراتي 
ثالثة  المصنفة  وتــابــعــت  الــتــنــس«.  فــي  المقبلة 
»لــــدي انــطــبــاع فــي الآونــــة الأخـــيـــرة، بــأنــنــي لا 
أكـــون ســعــيــدة عــنــدمــا أفــــوز. أشــعــر أكــثــر بأنه 
ارتياح. وعندما أخسر، أشعر بحزن عميق. لا 

أعتقد أن هذا الأمر طبيعي«.
ــراز  ــا، الـــتـــي عـــجـــزت عـــن إحــ ــاكــ ــانـــت أوســ وكـ
لقبها الثالث في أربع سنوات في فلاشينغ 
ميدوز، قد انهارت أيضاً بعد خروجها من 
وقــبــل  أســبــوعــين.  قــبــل  سينسيناتي  دورة 
ثــلاثــة أشـــهـــر، أعــلــنــت انــســحــابــاً جــدلــيــاً من 
غـــــاروس«  لــبــطــولــة »رولان  الـــثـــانـــي  الــــــدور 
الــفــرنــســيــة، لــرفــضــهــا الإجـــابـــة عــلــى أسئلة 
الـــصـــحـــافـــيـــين. هـــنـــاك اكـــتـــشـــفـــت تــعــرّضــهــا 

»نوبات اكتئاب عديدة«. لـ
رمي المضرب -على ملعب أرثر آش، كان الفوز 

و5-6   5-7 تقدّمها  بعد  اليابانية  متناول  في 
الإرســـال  لكنها خــســرت  والإرســــال بحوزتها. 
ابنة  كـــرّرت  بارتكابها عــدة أخــطــاء مــبــاشــرة. 
الــثــالــثــة والــعــشــريــن أخــطــاء عــديــدة مــن الخط 
ــبّ فــــي مــصــلــحــة خــصــمــتــهــا،  ــ الــخــلــفــي مــــا صـ
فيما أفرغت غضبها في مضربها الذي رمته 
أرضــاً مــرتــين. بــدت حاملة لقب أربــع بطولات 
كــبــرى محبطة عــلــى كــرســي الاســتــراحــة، ولــم 
التي حسمتها  المباراة  إلى  العودة  تنجح في 

فرنانديز 7-5 و6-7 )2-7( و4-6.
ــاء  ــعــــد إقــــصــ وسُــــجــــلــــت مــــفــــاجــــأة أخــــــــــرى، بــ
ــاب ألـــــــكـــــــاراس الـــيـــونـــانـــي  ــ ــشــ ــ الإســـــبـــــانـــــي الــ
تسيتسيباس، بعد فوزه 6-3 و4-6 و6-7 )7-
2( وصفر-6 و7-6 )7-5( في نزال دام أكثر من 
أربع ساعات، في ظل أجواء حماسية، شهدت 
الــذي يصفه كثر بأنه  صعود اللاعب اليافع 
خليفة مواطنه رافايل نــادال، ليخرج ويقول 
الكثير لي.  الــفــوز يعني  رائـــع. هــذا  »الشعور 

هذه أفضل مباراة في مسيرتي«.
عصبياً  تسيتسيباس  كــان  لــعــادتــه،  خلافاً 
على أرض الملعب. حصل على إنذارين، الأول 
ــال فــي المجموعة  ــ لــلــتــأخــر فــي ضـــرب الإرسـ
ي تعليمات من مدرّبه-

ّ
الثانية، والثاني لتلق

والده. وكانت صرخاته تفوق الحد المعقول 
في بعض الأحيان إثر فوزه ببعض الكرات، 
بقول كلمة »فاموس« بالإسبانية، ما أزعج 
خصمه والجماهير التي أطلقت الصافرات 
في وجهه. كما دخل مجدداً إلى غرف تبديل 
الملابس حيث بقي نحو خمس دقائق، أقل 
مـــن ســبــع وثــمــانــي دقـــائـــق خــــلال مــواجــهــة 
البريطاني أندي مــوراي والفرنسي أدريان 
مانارينو، عندما تعرّض لانتقادات شديدة 
الخصم. وكما ضد  إيقاع  بكسر  واتهامات 
الرابعة 6-صفر،  مانارينو، أحرز المجموعة 
لكن »الصخرة« ألكاراس استعاد توازنه في 
الخامسة الحاسمة وحسمها بشوط فاصل 

»تاي بريك«.
دفــاعــيــة، وضــربــات  الــلاعــب بتضحية  وتميز 
ــة بـــين الـــكـــرات، مــذكّــرا  ــاقـ أمــامــيــة مــوجــعــة وأنـ
ــادال. وســيــكــون مرشحاً  ــ الــجــمــيــع بــمــواطــنــه نـ
الألمــانــي بيتر  يــلاقــي  لمتابعة مــشــواره عندما 
كـــان  آخـــــر  جـــانـــب  مــــن   .)141( غــويــوفــتــشــيــك 
ثانياً،  المصنف  ميدفيديف،  دانييل  الــروســي 
قـــد بــلــغ ثــمــن الــنــهــائــي فـــي أقـــل مـــن ســاعــتــين، 
على حساب الإسباني بابلو أندوخار 6-صفر 
الــدور  فــي   2019 وصيف  ليلتقي  و3-6،  و4-6 

التالي، البريطاني دانيال إيفانز )27(.
)فرانس برس(

Sunday 5 September 2021 Sunday 5 September 2021
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الرضاعة الطبيعية
نقل الأجسام المضادة لكورونا إلى الأطفال

محمد الحداد

أظــهــر بحث جــديــد أعـــده باحثون 
 حــلــيــب 

ّ
فــــلــــوريــــدا أن مــــن جـــامـــعـــة 

الـــثـــدي لــــدى الأمـــهـــات المــرضــعــات 
اللواتي تم تطعيمهن ضد فيروس كورونا 
كمية  عــلــى  يــحــتــوي   19-COVID المستجد 
كبيرة من الأجسام المضادة التي قد تساعد 

في حماية الرضع من الإصابة بالفيروس.
الثلاثاء  يــوم  نشرت،  التي  النتائج  تظهر 
 Breastfeeding دوريــــــــــة  فـــــي  المــــــاضــــــي، 
الــطــبــيــعــيــة(  الـــرضـــاعـــة  ــــب  )طـ  Medicine
أن التطعيم يـــؤدي إلـــى زيــــادة كــبــيــرة في 
الأجــــســــام المــــضــــادة لــلــفــيــروس المــســبــب لـ

COVID-19 - في حليب الثدي، مما يشير 
إلى أن الأمهات اللائي تم تلقيحهن يمكن 

أن ينقلن هذه المناعة إلى أطفالهن.

نتائج مبشرة
ــتـــرة بــــين شــهــر  ــفـ ــة فــــي الـ ــ ــدراسـ ــ أجــــريــــت الـ
عــام 2020 وشهر  الأوّل  كــانــون  ديسمبر/ 
أصــبــح  عــنــدمــا   ،2021 ــام  عــ آذار  ــارس/  ــ مــ

)Getty( غالباً ما تهتم الأمهات بتأثير الاستراتيجيات الطبية مثل التطعيم، على أطفالهن

لقاحا فايزر وموديرنا متاحين للعاملين 
الرعاية الصحية. يقول المؤلف  في مجال 
الأول في الدراسة جوزيف لاركين، الأستاذ 
المـــشـــارك فـــي قــســم عــلــم الأحـــيـــاء الــدقــيــقــة 
وعلوم الخلايا في جامعة فلوريدا: »يعد 
إنــتــاج الأجــســام المــضــادة طريقة رئيسية 
في مكافحة العدوى في أجسامنا«. تشير 
ــهـــات يــمــكــن أن  هـــذه الــنــتــائــج إلـــى أن الأمـ
يــمــنــحــن أطــفــالــهــن حــمــايــة إضــافــيــة ضد 
فيروس كورونا المستجد من خلال تلقي 
التطعيم وإرضاع صغارهن من حليبهن، 
والذي سيحتوي الآن على أجسام مضادة 
قـــادرة على مــحــاربــة الــفــيــروس. ويضيف 
»الــعــربــي الــجــديــد«  لاركـــين فــي تــصــريــح لـــ
ــا تــهــتــم الأمــــهــــات بــتــأثــيــر  ــاً مــ ــبـ ــالـ ــــــه »غـ

ّ
أن

الــطــبــيــة، مــثــل التطعيم،  الاســتــراتــيــجــيــات 
على أطفالهن«. وتشير نتائج هذه الورقة 
إلــى بعض الأشــيــاء المهمة مثل أنــه ينتج 
عن التطعيم إنتاج أجسام مضادة خاصة 
بــالــفــيــروس مــن المــحــتــمــل جـــداً أن تساعد 
في منع إصابة الأم أو التعرض لإصابة 
ــا. وتــظــهــر الـــدراســـات  بــفــيــروســات كـــورونـ

في  الباحثون  بها  استعان  التي  السابقة 
اللقاحات  تلقي  سلامة  الحالية،  الدراسة 
لــأم الحامل والمــرضــع، إذ لم تتعرض أي 
مـــن الأمـــهـــات لـــــردود فــعــل ســلــبــيــة كــبــيــرة 

تجاه التطعيم، وفق الدراسة. 

حماية بطريقتين
المرضعات  الأمــهــات  أن  الباحثون  يقترح 
الملقحات، اللائي يمددن أطفالهن بحليب 
»عن  بطريقتين:  يحمينهم  أن  يمكن  الأم، 
الحد مــن خطر الإصــابــة بالعدوى  طريق 
ونـــقـــل الـــعـــدوى إلــــى الــطــفــل، وعــــن طــريــق 
نــقــل فـــوائـــد تــطــعــيــم أطــفــالــهــن مـــن خــلال 
إعــطــائــهــم حــلــيــبــاً يــحــتــوي عــلــى أجــســام 
مــضــادة قــــادرة عــلــى مــكــافــحــة الــفــيــروس، 
ومن ثم يسمح حليب الأم الملقحة بتزويد 
الرضع بمناعة سلبية«. ولأغــراض إجراء 
الدراسة، قام الباحثون باختيار مجموعة 
فــي مجال  امــــرأة مــرضــعــة يعملن  مــن 21 
الرعاية الصحية، ولم يتعرضن لإصابة 
بفيروس كورونا مطلقا. أخذ فريق البحث 
عينات من حليب الأم ودمها ثلاث مرات: 

قبل التطعيم وبعد الجرعة الأولــى وبعد 
الــجــرعــة الــثــانــيــة. كشفت الــدراســة حــدوث 
استجابة قوية لأجسام المضادة في الدم 
وحليب الثدي بعد الجرعة الثانية - أكثر 
بحوالي مائة ضعف مقارنة بالمستويات 
قــبــل الــتــطــعــيــم. وكـــانـــت هــــذه المــســتــويــات 
أعــلــى أيــضــا مــن تــلــك الــتــي لــوحــظــت بعد 

الإصابة الطبيعية بالفيروس. 

تطوير حماية خاصة
الأمهات  تطعيم  أن  على  المؤلفون  ويشدد 
ــل بـــبـــعـــض الـــلـــقـــاحـــات  ــوامــ ــحــ ــاء الــ ــســ ــنــ والــ
أمــرا جديدا، وإنما  لحماية أطفالهن ليس 
عـــادة يــتــم تطعيم الأمــهــات الــحــوامــل ضد 
يمكن  لأنهما  والإنفلونزا  الديكي  السعال 
الــرضــع.  على  مــرضــين خطيرين  يكونا  أن 
ويمكن أن يصاب الأطفال أيضا بفيروس 
ــإن الـــتـــطـــعـــيـــم الـــروتـــيـــنـــي  ــ ــذا فــ ــ ــا، لــ ــ ــورونــ ــ كــ
لــأمــهــات ضــد فــيــروس كـــورونـــا قــد يكون 
أيضاً. يواصل  المستقبل  في  روتينيا  أمــرا 
فــــريــــق الـــبـــحـــث اســـتـــكـــشـــاف كـــيـــف يــحــمــي 
حــلــيــب الأم الــــذي يــحــتــوي عــلــى الأجــســام 
المـــضـــادة لــفــيــروس كـــورونـــا المــكــتــســبــة من 
خلال التطعيم، الأطفال الذين يستهلكونه، 
وإذا ما كان الأطفال الذين يتناولون حليب 
الأم الــــــذي يـــحـــتـــوي عـــلـــى هـــــذه الأجـــســـام 
المضادة يطورون حماية خاصة بهم ضد 
معرفة  إلــى  بالإضافة  كــورونــا،  فيروسات 
المــزيــد عــن الأجــســام المــضــادة نفسها، مثل 
ــا فــــي حــلــيــب الــــثــــدي ومــــدى  ــودهــ ــــدة وجــ مـ

فعاليتها في تحييد الفيروس.

تطعيم الأمهات والنساء 
الحوامل ببعض 
اللقاحات لحماية 
أطفالهن ليس أمراً 

جديداً، إنما عادة يتم 
تطعيم الأمهات الحوامل 

ضد السعال الديكي

■ ■ ■
كشفت الدراسة 

حدوث استجابة قوية 
لأجسام المضادة في 
الدم وحليب الثدي بعد 

الجرعة الثانية أكثر 
بحوالي مائة ضعف 

مقارنة بالمستويات قبل 
التطعيم

■ ■ ■
اختار الباحثون 

مجموعة من 21 امرأة 
مرضعة يعملن في 

مجال الرعاية الصحية

باختصار

أظهرت دراسة جديدة أنّ الأم الملقحة ضد فيروس كورونا تستطيع أن تنقل الأجسام المضادة عبر حليب الثدي إلى الرضيع، 
الأمر الذي يساعد في حمايته

هوامش

خطيب بدلة

 
ُ

لا يوجد خطأ في العنوان أعاه، فالمقصود الأقوال
 في رؤوس قائليها وحافظيها، ومروّجيها، 

ُ
المأسورة

والمقاتلن في سبيلها، أو حتى منتقديها. ثمّة قول 
ــأســــور« شــهــيــر كـــانـــت أجـــهـــزة الإعـــــام الــعــربــيــة  »مــ
أو  عربية  دولــة  تتعرّض  عندما  تستخدمه،  الممانعة 
بالوحل«.  الــعــدو   

َ
أنـــف »مــرّغــنــا  لهزيمة بشعة:  أكــثــر 

الغريب أن هــذا القول عــاد إلــى ميدان الــتــداول خال 
ــطـــس/ آب المــــنــــصــــرم، فـــمَـــن يـــتـــابـــع مــنــصّــات  أغـــسـ
»السوشيال ميديا«، يعثر عليه هنا وهناك بمناسبة 
ســحــب أمــيــركــا قــواتــهــا مــن أفــغــانــســتــان، واســتــيــاء 
حركة طالبان على الحكم، بالإضافة إلى أقوال أخرى 
عــن أنــــاس أفــغــانــيــن كــانــوا مــوالــن لأمــيــركــا، بدليل 
»الخيانة  أن  أبــرزهــا  المــطــار،  مــن  الــهــرب  محاولتهم 

ليست وجهة نظر«.  
ولكن  الأرجـــح،  على  الجميع،  يعرفها  حقائق  هــنــاك 
بعض الناس يتجاهلونها بسبب حماسهم العاطفي. 
تعيد  تتراجع،  أحياناً،  تنسحب  أميركا  أن  يعرفون 
 وأسلحة ومعدّات وقواعد 

ً
أمــوالا حساباتها، تخسر 

عسكرية، ولكن أنفها لا يتمرغ بالوحل، وتعود إلى 
د 

ُ
المكان الذي غادرته عندما تشاء، وتستطيع أن تحش

لعودتها جيوشاً وأساطيل من حليفاتها.. وللتذكير 
بعد  الأمــيــركــي  للغزو  اللتن تعرضتا  الــدولــتــن  فــإن 
ــراق،  ــعـ والـ أفــغــانــســتــان  فـــي 2001،  ســبــتــمــبــر«   11«
وانسحاب  أمــيــركــا،  عــن  الكيلومترات  آلاف  تــبــعــدان 
، كان نتيجة لتغيّر السياسة 

ً
أميركا من العراق، مثا

الأمــيــركــيــة، ولا عــاقــة لــه بتمريغ أنـــف، أو خــشــم، أو 
منخار، بالوحل.  

بالعودة إلى الأقــوال المــأســورة، أفيدكم بأننا - نحن 
الراديو  السورين المتقدمن بالعُمر- كنا نسمع من 
ــى »أقـــــوال مـــأســـورة«،  أغــنــيــات حــمــاســيــة تــحــوّلــت إلـ
كتلك الــتــي كــانــت تبث خمسن مــرة فــي الــيــوم، في 
ــرُ الــدفــاع  أثــنــاء الانــســحــاب الكيفي الـــذي أمــر بــه وزيـ
 الــســوري المتمركز 

َ
الــســوري حــافــظ الأســـد الــجــيــش

كلماتها:  تــقــول   ،1967 حـــرب  خـــال  الـــجـــولان  فـــي 
ــوا الــعــزيــمــة نـــارْ يــا رفـــاقـــي، فــي فــيــتــنــام راحـــتْ  ـ

ًّ
ــل ـ

َ
»خ

 على الباقي«. ولعله 
ْ

نصّ أمريكا، و)إحنا( راح نكمل
مــن ســوء حــظ الــقــراء المعاصرين أن مــحــرّك البحث 
»غوغل« وموقع »يوتيوب« لم يحتفظا بتلك الأغنية 
الطريفة، والسبب على الأرجح أنها لم تكن مصوّرة 
والأطــرف  المشاهير.  من  ليس  ومغنيها  تلفزيونياً، 
الــذيــن كنا يومئذ فتية صغارا،  أنــنــا، نحن  مــن هــذا 
ــنــا المسلحة 

ُ
ـــاهـــا، وانــتــظــرنــا أن تــحــقــق قــوات

َ
ـــن

ْ
ق صَـــدَّ

الباسلة البند الثاني الذي يتعلق بنا، أي الإكمال على 
أميركا، لتتخلص الشعوب المقهورة من جبروتها... 

لكنّ هذا لم يحصل.
تــجــاوز الإعــــامُ الـــســـوري، بــعــد حـــرب أكــتــوبــر سنة 
 الإعام »الحزيراني« الغبية، وراح يستخدم 

َ
1973، لغة

 وصــراخــاً، ما أدّى إلــى ظهور أقــوال 
ً
 تهويا

ّ
 أقــل

ً
لغة

مأسورة جديدة، من قبيل: »أجبرناهم على الفرار«. 
على  »رددنـــاهـــم  أهــدافــهــم«.  تحقيق  مــن  »منعناهم 
الأخــرى، يوجد  الضفة  الآن، على  ولكن  أعقابهم«... 
عواهنه،  على  الكام  يلقون  استراتيجيون  محللون 
تنظيم  »صنعت«  التي  هي  أميركا   

ً
أصــا فيقولون: 

التصنيع،  عليها.  فانقلبا  طالبان،  وحــركــة  القاعدة 
بــبــســاطــة، يــعــنــي أن أمـــيـــركـــا فـــطـــرت أفــــــراد هــذيــن 
التنظيمن على الإسام، وسهلت لهم الحضور من 
الــــدول الــعــربــيــة إلـــى أفغانستان،  بــاكــســتــان وبــعــض 
وفتحت لهم معاهد لتعليم الفقه الإسامي المتشدّد، 
المعتدلن  المــســلــمــن  تكفير  يــكــون  كــيــف  وعــلــمــتــهــم 
على أصــولــه. وهــذا مستحيل بحسب قــول مأسور 
آخــر »فــاقــد الــشــيء لا يعطيه«. ولــو قــال إنّ أميركا 
اســتــفــادت، يــومــئــذٍ، مــن عـــداء »طــالــبــان« و»الــقــاعــدة« 
ليحاربا  والــســاح  المــال  عليهما  أغــدقــت  للشيوعية، 

السوفييت بهما، لاستقام له المعنى.
السوريون بمختلف أطيافهم، المعارضون والمؤيدون 
والرماديون، تأسرهم العبارة إن الخيانة خيانة، ليست 
وجهة نظر، على الرغم من أنهم لم يتفقوا، في أي يوم، 
المعارضن  يتهمون  الشبّيحة  الخيانة.  تعريف  على 
النظام  المعارضة تخون  بالخيانة، وكثير من تيارات 
وأتباعه، ويخون بعضها بعضا، وكل واحد منهم، إذا 
لزم الأمــر، يشرح »وجهة نظره« في الموضوع، ولعل 
 مواطن ســوري نزل 

ُ
أكثر هــذه الوجهات إقناعاً قــول

أسرته،  أفــراد  وقتل بعض  فهدمه،  بيته،   على 
ٌ

برميل
وهرب الرجل بثياب النوم إلى أي مكان يفتح له بابه، 

فقال: أنا خائن. سورية ليست وطني. طز بالجميع.

أقوال مأسورة

وأخيراً

قول »مأسور« كانت 
أجهزة الإعلام العربية 

الممانعة تستخدمه: »مرغّنا 
أنفَ العدو بالوحل«

الأحد 5 سبتمبر/ أيلول 2021 م  28  محرمّ 1443 هـ  ¶  العدد 2561  السنة الثامنة
Sunday 5 September 2021
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